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بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين إلى الحق والصواب

نحمدك یا من فتح لنا أبواب نعَِمه الظاهرة والباطنة، سّراً وجهراً، وسدّ عنا 
أبواب نقمه البادیة والخافية، عذراً ونذراً، ولعن الذین قالوا: »یَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ 
غُلَّتْ أَیْديهمِْ وَ لُعِنوُا بمِا قالُوا«)1)، ونصلي عــى من به فتح الله وبه ختم، وآله 

الطاهرین وصحبه المنتجبين، قادة الأمم، وعى الذین تابعوهم وإليهم آلوا.

وأمّا بعد؛ فيقول العُبَيد الجــاني أبوأحمد، محمّد بن عبدالنبي النيســابوري 
الخراســاني - عفي الله عن جرائمه - إنّه قد سئلني قرة عيني الفریحة ومهجة 
فؤادي وأقصى غایتي ومرادي، الصافي عن كلّ شــين ومين، المتمسك بعروة 
الثقلين، الألمعي اللوذعي الزكي، عبدالحســين - نــوّر الله تعالى بصر بصیرته 
وأصلح سیرته وسریرته - أن أذكر له أدلّة القائلين بإنسداد باب العلم إلى مراد 
الله تعالى في التكاليف الشرعية والأحكام الوضعية وما صار ســبب حصول 
الشــبهة لهم وبين ما یجاب به عن أدلتهم ویدفع به عن شبهاتهم، فبادرتُ إلى 

)1) المائدة: 62.
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القبول واسعقت المأمول فإنه ولدي الروحاني بل صنوي العقلاني منّ الله عليه 
بنبيل الآمال والأماني، فلينظر فيما سنح مع شــدّة بلبال البال، وزلزال الحال 
بعين الإستفادة والإسترشاد، وليسأل الله تعالى أن یمنّ عليه بالتوفيق والسداد 

وسمّيته بـ»فتح الباب إلى الحق والصواب« مصليّاً عى النبي وآله الأطياب.

وفيه مراشد:



المرشد الأول

في بیان

الغیبة  أزمنة  في  العلم  باب  بانسداد  قولهم 
الأفهام  واختلاف  الأصول  لذهاب  الكبری 

والعقول وزیادة الفضول





وأوّل من فتح لهم باب دعوی الإنسداد الشــهيد الثاني - طاب ثراه - في 
درایته وانبه صاحب المعالم؟رح؟ في مقام الاعتذار لإحداث الاصطلاح الجدید 
لمعرفة أســانيد الأخبار ولــو أردنا إیراد عبارتهــم في الإعتذار ومــا أجيبوا به 

لخرجت الرسالة عن وضعها عى الاختصار.

فنقول: أنا وإیّاكم یا معشر الإخوان، كناّ قائليين بفتح باب العلم والتكليف 
إلى زمن المرتضى الشریف بل لو زال التلبيس إلى زمــن ابن ادریس، ثمّ إنّكم 
خالفتمونا في وضع الاصطلاحات وتمهيد أصول الاجتهادات ومهما طالبناكم 

بالدليل وفصل الخطاب، آویتم إلى دعوی انسداد الباب.

فوجب علينا وعليكم أن ننظر أولاً: فيما تزعمونه سبباً للانسداد وأدلّة عى 
المراد هل تصحّ للإستدلال ویكتفي به في محل النزاع والجدال؟

ثم ننظر ثانياً: أنّ هــل یجوز لنا معشر الإماميّة مثل هــذه الدعاوي الرّد به 
وهل یستقيم هذه الدعوی عى أصولنا الأصليّة أم لا؟

فنقول: انّ لكم وجوها في أســباب الانســداد ذكرها أعلام نحن نوردها 
واحداً بعد واحد وننظر فيهــا ونتكلّم بما لها وعليها متذكّــراً ومذكّراً موقف 
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العرض عى ربّ العباد فإنه لبالمرصاد.

قال أمیرالمؤمنين؟ع؟ في خطبة خطبها بذي قار:

ذِي تَرَكَهُ وَ لَمْ تَأْخُذُوا بمِِيثَاقِ  شْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّ كُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّ وَاعْلَمُوا أَنَّ
ذِي نَبَذَهُ وَ لَنْ  كُوا بهِِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّ ذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمسََّ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّ
لَالَةَ حَتَّى  فَهُ وَ لَنْ تَعْرِفُوا الضَّ ذِي حَرَّ تَتْلُوا الْكِتَابَ حَقَّ تلَِاوَتهِِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّ
ى فَإذَِا عَرَفْتُمْ ذَلكَِ  ذِي تَعَدَّ تَعْرِفُوا الْهدَُى وَ لَنْ تَعْرِفُوا التَّقْوَى حَتَّى تَعْرِفُوا الَّ
عَرَفْتُمُ الْبدَِعَ وَ التَّكَلُّفَ وَ رَأَیْتُمُ الْفِرْیَةَ عَىَ اللهِ وَ عَىَ رَسُولهِِ وَ التَّحْرِیفَ لكِِتَابهِِ 

ذِینَ لَا یَعْلَمُونَ. هِلَنَّكُمُ الَّ وَ رَأَیْتُمْ كَيْفَ هَدَى اللهُ مَنْ هَدَى فَلَا یُجْ

الوجه الأول: انّ القوم قالوا أن غيبة الإمام؟ع؟ صارت ســبباً لســدّ باب 
العلوم والأحكام.

وأجيب: بأن غيبة الشــخص المعــروف الذي كــرت الدواعي في حفظ 
علومه وأجمعت الهمم في نشر رســومه مع كثرة التصانيف والمصنفين وتوالي 
المدرّســين والمتدرّســين، ویكثر الدفاتر والأصــول والدواویــن التي دونت 
من كلام آبائه الصادقين، لایســتلزم غيبة علومه، ولوكان كذلك لما وصلت 
إلينا أخبــار الأنبيــاء الماضــين والقهارمة والقيــاصرة والفراعنــة والكياسرة 
والســلاطين وأخلافهــم وســیرتهم في رعيتهم، وســائر مــا یتعلــق بهم من 
شيمهم وسجيّتهم ولا اتصلت إلينا علوم الفلاسفة والمهندسين ومنظومات 
الشعراء الأولين وخطب البلغاء المفلفين آثار السلف الصالحين وأخبار أعمار 
المعمرین وطرائف نــكات المؤدبين وغرائب حجج المتكلّمــين ودقائق أنظار 
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المدقّقين وحقایق أفكار المحقّقين وإشراقات قلوب العارفين وســوانح سبل 
السالكين مع طول الدهور والأزمان وبعد الأعوام وتوالي الآوان ومن تأمّل 
في تصدیق هذا البيان فليتتبّع كتب السیر والآداب والتواریخ مع قلّة دواعي 
النقل والضبط والروایة لها من الأعيان لأنّا ليســت مــن الفرائض والحكم 
والأحكام ولا من الحلال والحرام حتّى تبين لدیه تبين الضوء بعد الظلام انّ 
سیر النبي؟ص؟ والأطيبين من ذریّته - صلوات لله عليهم أجمعين - وعلومهم 
وآثارهم وقرب الأیام بالنسبة من سائر الأنبياء الكرام شائعة ذائعة لایشوبها 
شوب الوهام ولایعتريها تشكيك العوام مع ان العنایة الإلهية في حفظ الشریعة 
المحمّدیة والطریقة العلویّة والســنن المعصوميّة والحجــج المهدویّة وبركات 
الأئمــة الفاطميّــة ودعوات النبــي والذریة - عليــه وعليهم أفضل الســلام 
والتحيّــة - ووجوب إتمام الحجّــة وإیضاح المحجة عــى ربّ البریّة أوجبت 

حفظها بلا مریة.
فَهُم.)1) قال الصادق؟ع؟: إنَِّ اللهَ احْتَجَّ عَىَ النَّاسِ بمَِا آتَاهُمْ وَ عَرَّ

وقال؟ع؟ في قول الله عزّ وجلّ: »وَ مــا كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَداهُمْ 
فَهُمْ مَا یُرْضِيهِ وَ مَا یُسْخِطُهُ، وَ قَالَ:  َ لَهمُْ ما یَتَّقُونَ«، قَالَ: حَتَّى یُعَرِّ حَتَّى یُبَينِّ

)1) التوحيــد، ص 410، ح 2، بســنده عــن الحســين بــن ســعيد؛ وفيــه، ح 3، بســند آخــر عــن حمــزة 
بــن الطيّــار. المحاســن، ص 236، كتــاب مصابيــح الظلــم، صــدر ح 204، بســنده عــن حمــزة بــن 
الطيّــار. وفيــه، ص 236، ح 203؛ وص 275، كتــاب مصابيــح الظلــم، ح 388، بســند آخــر. 
وفي تفســیر العيّــاشي، ج 2، ص 104، صــدر ح 100، عــن الحلبــي، عــن زرارة وحمــران ومحمّــد 

بــن مســلم، عــن أبي جعفــر وأبي عبــداللهَّ عليهــما الســلام الــوافي، ج 1، ص 551، ح 455.
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ا هَدَیْناهُ  كُ وَ قَالَ: »إنَِّ َ لَهاَ مَا تَــأْتِ وَ مَا تَتْرُ »فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها« قَالَ بَينَّ
ا تَارِكٌ وَ عَنْ قَوْلهِِ  ا آخِذٌ وَ إمَِّ فْناَهُ فَإمَِّ ا كَفُوراً« قَالَ: عَرَّ ا شــاكِراً وَ إمَِّ بيِلَ إمَِّ السَّ
ا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْــتَحَبُّوا الْعَمى عَىَ الْهدُى« قَالَ: نَاَهُمْ عَنْ  تَعَالَى: »وَ أَمَّ

قَتْلِهِمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَىَ الْهدَُى وَ هُمْ یَعْرِفُونَ.)1) وفي روایة بينا لهم. 

: »وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ«، قَالَ: نَجْدَ  وعنه قال: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ
(2(. ِّ الْخیَْرِ وَ الشرَّ

وعَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ: لَيْسَ للهِِ عَىَ خَلْقِهِ أَنْ یَعْرِفُوا 
فَهُمْ أَنْ یَقْبَلُوا.)3) فَهُمْ وَ للهِِ عَىَ الْخلَْقِ إذَِا عَرَّ وَ للِْخَلْقِ عَىَ اللهِ أَنْ یُعَرِّ

وعنه؟ع؟ قال: مَا حَجَبَ اللهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنهُْمْ.)4)

يَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ قَالَ: قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْىَ عَلَيَّ إنَِّ  وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّ
فَهُمْ ثُمَّ أَرْسَــلَ إلَِيْهِمْ رَسُــولًا  مِنْ قَوْلنِاَ إنَِّ اللهَ یَحْتَجُّ عَىَ الْعِبَادِ بمَِا آتَاهُمْ وَ عَرَّ
يَامِ فَناَمَ رَسُــولُ  لَاةِ وَ الصِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فيِهِ وَ نَىَ أَمَرَ فيِهِ باِلصَّ
لَاةِ فَقَالَ: أَنَا أُنيِمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُك  فَــإذَِا قُمْتَ فَصَلِّ ليَِعْلَمُوا  الله؟ِص؟ عَنِ الصَّ
إذَِا أَصَابَهُمْ ذَلكَِ كَيْفَ یَصْنعَُونَ لَيْسَ كَمَا یَقُولُونَ إذَِا نَامَ عَنهَْا هَلَكَ وَ كَذَلكَِ 
كَ فَإذَِا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله؟ِع؟:  يَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصِحُّ الصِّ

)1) المحاسن، ج 1، ص: 276
)2) الكافي، ج 1، ص: 163
)3) الكافي، ج 1، ص: 164
)4) الكافي، ج 1، ص: 164
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وَ كَذَلكَِ إذَِا نَظَرْتَ فِي جَميِعِ الْأشَْــيَاءِ لَمْ تَِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ وَ لَمْ تَِدْ أَحَداً إلِاَّ وَ 
ةُ وَ للهِِ فيِهِ الْمَشِيئَة. للهِِ عَلَيْهِ الْحُجَّ

إلى أن قال: وَ مَا أمُِرُوا إلِاَّ بدُِونِ سَعَتهِِمْ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أمُِرَ النَّاسُ بهِِ فَهُمْ یَسَعُونَ لَهُ 
وَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَا یَسَعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنهُْمْ وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا خَیْرَ فيِهِمْ.)1)

ضَا؟ع؟ یَقُولُ: »إنَِّ أَبَا عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ: إنَِّ  اءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الرِّ وعن الْوَشَّ
ةَ لَاتَقُومُ للهِِ - عَزَّ وَ جَلَّ - عَى  خَلْقِهِ إلِاَّ بإِمَِامٍ حَتّى  یُعْرَفَ.)2) عى الأمة. الْحُجَّ

فُ  ةُ یُعَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ قَــالَ: مَا زَالَــتِ الْأرَْضُ إلِاَّ وَ للهِِ فيِهَــا الْحُجَّ
الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ یَدْعُو النَّاسَ إلى سَبيِلِ اللهِ.)3)

وعن أحدهما؟عهما؟: إنَِّ اللهَ لَمْ یَدَعِ الْأرَْضَ بغَِــیْرِ عَالِمٍ وَ لَوْ لَا ذَلكَِ لَمْ یُعْرَفِ 
الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ.)4) 

يَن حَتَّــى تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُونَ  وقال الصادق؟ع؟: إنَِّكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِ
قُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا. قُوا وَ لَا تُصَدِّ حَتَّى تُصَدِّ

عَ لَهمُْ فيِهَا الْمَناَرَ  إلى أن قال: إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ الْعِبَادَ بطَِرِیقِ الْهدَُى وَ شَرَ
هُمْ كَيْفَ یَسْلُكُونَ. وَ أَخْبَرَ

هَا سَلَكَ  هُ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها اهْتَدَى وَ مَنْ أَخَذَ فِي غَیْرِ إلى أن قال: إنَِّ

)1) الكافي، ج 1، ص: 165
)2) الكافي، ج 1، ص: 432
)3) الكافي، ج 1، ص: 178
)4) الكافي، ج 1، ص: 178
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دَى. طَرِیقَ الرَّ

قِيَن  سُــلَ لِأمَْرِهِ ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّ إلى أن قال: إنَِّ اللهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّ
ــةٍ إلِاَّ خَلا فيِها نَذِیرٌ تَاهَ مَــنْ جَهِلَ وَ اهْتَدَى  لذَِلكَِ فِي نُــذُرِهِ فَقَالَ وَ إنِْ مِنْ أُمَّ
ا لا تَعْمَى الْأبَْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى  مَنْ أَبْصَرَ وَ عَقَلَ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَإنَِّ
دُورِ وَ كَيْفَ يَهْتَدِي مَنْ لَمْ یُبْصِرْ وَ كَيْفَ یُبْصِرُ مَنْ لَمْ یُنذَْرْ  تيِ فِي الصُّ الْقُلُوبُ الَّ
مُْ  بعُِــوا آثَارَ الْهدَُى فَإنَِّ وا بمَِا نَزَلَ مِنْ عِندِْ اللهِ وَ اتَّ بعُِوا رَسُــولَ اللهِ؟ص؟ وَ أَقِرُّ اتَّ

عَلَامَاتُ الْأمََانَةِ وَ التُّقَى.

وا الطَّرِیقَ باِلْتمَِاسِ الْمَناَرِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارَ  إلى أن قال: اقْتَصُّ
كُمْ.)1) تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِینكُِمْ وَ تُؤْمِنوُا باِللهَِّ رَبِّ

هُ قَالَ: أَبَى اللهُ أَنْ یُجْرِيَ الْأشَْيَاءَ إلِاَّ بأَِسْبَابٍ فَجَعَلَ  وعَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ أَنَّ
حٍ عِلْمًا وَ جَعَلَ لكُِلِّ  حاً وَ جَعَلَ لكُِلِّ شَرْ لكُِلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لكُِلِّ سَبَبٍ شَرْ
عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ذَاكَ رَسُولُ الله؟ِص؟ وَ نَحْنُ.)2)

ةٍ لَكَ عَىَ خَلْقِكَ  هُ لَا بُدَّ لِأرَْضِكَ مِنْ حُجَّ وقال أمیرالمؤمنين؟ع؟: اللَّهُمَّ إنَِّ
تُكَ وَ لَا یَضِلَّ أَتْبَاعُ أَوْليَِائِكَ  مُهُمْ عِلْمَكَ لئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَّ يَهْدِيهمِْ إلى دِینكَِ وَ یُعَلِّ
بٍ إنِْ غَابَ عَنِ النَّاسِ  قِّ ا ظَاهِرٍ لَيْسَ باِلْمُطَاعِ أَوْ مُكْتَتمٍِ مُتَرَ بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَهُمْ بهِِ إمَِّ
شَــخْصُهُ فِي حَالِ هِدَایَتهِِمْ فَإنَِّ عِلْمَهُ وَ آدَابَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنـِـيَن مُثْبَتَةٌ فَهُمْ بِهَا 

عَامِلُونَ.)3) 

)1) الكافي، ج 2، ص: 48
)2) الكافي، ج 1، ص: 183

)3) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 302
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یقول المؤلف: فهذه اثنا عشر حدیثاً مع نظائرها الناصّة والظاهرة المتظافرة 
المتكاثرة یدلّ عى أنّ طول غيبة الحجّة لایستلزم سدّ باب العلوم عى الشيعة 

وإلّا تبطل الحجّة وتندرس المحجة.

قال أستاد المتكلّمين أبوجعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي؟رض؟ ما لفظه:

ومذهب الإماميّة ان الأحكام منصوصة واعلموا إنّا لا نقول منصوصة عى 
الوجه الذي تسبق إلى القلوب ولكن المنصوص عليه بالجمل التي من فهمها 

فهم الأحكام من غیر قياس ولا اجتهاد.

وقال صاحب المعالم؟رح؟ ما نصه:

أن السيّد قد اعترف في جواب المســائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المرویّة 
في كتبنا معلومة مقطوع عى صحّتها إمّا بالتواتر أو بأمارة وعلامة دلّت عى 
صحّتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضيــة للقطع، وإن وجدناها 

مودعة في الكتب بسند مخصوص من طریق الآحاد.)1)

وقال علم الهدی الشریف المرتضى - طاب ثراه - ما لفظه:

فإن قيل: إذا سددتم باب طریق العمل بالأخبار الآحاد فعى شيء تعملون 
في الفقه كلّه وأجاب بما حاصله ان معظم الفقه بعلم بالضرورة مذاهب أئمتنا 
فيه بالأخبار المتواترة وما لم یتحقق ذلك فيه ولعله الأقل یقول فيه عى إجماع 
الإماميّة وذكر كلاماً طویلاً في بيان حكم ما یقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله 

)1) معالم الدین وملاذ المجتهدین، ص: 197
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انه إذا امكن تحصيل القطع بأحد الأقوال تعين العمل عليه وإلا كناّ مخیّرین بين 
الأقوال المختلفة لفقد التعيين.

یقول المؤلف: فهذه شهادة ذوي عدل من أساتذة الكلام وعمل الإسلام 
تشــمل أحادیث كتاب الكافي وتفســیر علي بن إبراهيم والنعماني والحمیري 
والصفار والصدوق أیضــاً وما وقعت واقعــة فيما بعــد إلى تضييعها بل هي 
موجودة إلى یومنا هذا ونســخها أكثر من أن تحصی وفيها ما یكتفي به المرتاد 

لسلوك سبيل الرشاد.

دید ها كور وجهان پر آفتاب

صحيحة عين  للمرء  یكن  لم  فلا غروان یرتاب والصبح مسفرإذا 
الوجه الثــاني: انّ القوم قالوا انّ دلالة الألفاظ ظنيّــة فلا یحصل منها علم 

وطریقنا إلى فقه الإمام؟ع؟ منحصر فيها.

وأجيب: بان الأخبار المتضمنة للشرایع والأحــكام وآثار الأئمة الأعلام 
ليست ألفاظاً مفردة ذات معان متعدده وانّما جلّها بل كلّها جمل تامّة ناصّة عى 
معانيها یعرف منها المرتاد وجه المقصد والمــراد ولو كانت الجمل والعبارات 
غیر مقيدة للعلوم ولا مستقلة في إفادة المفهوم لما حصلت العلوم من العربية 
الأدبية واللغویة والسیر والملاحم والوقائع ولما استفادت من عبارات الفقهاء 
المعاني التي أرادوها في بيان الشرایع ولما صحّ لهم دعــوی محقّق الإجماع لأنه 
مســتفاد عندهم من تتبع كتب الفقهــاء وكثرة الإطلاع مــع أنّا نعلم ضرورة 
معــاني أكثر الروایــات ومضامــين غالب العبــارات بل مقاصد الشــعراء في 
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القصاید المطولات مــع كثرة تضمنها للاســتعارات والكنایــات مثل علمنا 
لســائر المعلومات وليســت تشــكيكاتهم وفــروض احتمالاتهــم إلّا تكذیب 
الوجدان بالعناد والطیران مع البازي بجناح الجراد ولو ساغ اتباع الاحتمالات 
العقلية في مقابلة البراهــين لما قام دليل عى مطلب مــن مطالب الدین لأحد 
من المســلمين والمليّين بل الفلاســفة والطبعيين وما كانوا - سلام الله عليهم 
- یكلّمون الناس بكنه عقولهم ولا بألغاز وتعمية في جواب مسئولهم وغلط 
بعض الأفهام في بعض المواد لا یضّر في ما یعلم من المراد وفي المحكمات كفایة 

عن المتشابهات.

مْ.)1)  مُ النَّاسَ عَىَ قَدْرِ عُقُولِهِ ا مَعَاشِرَ الْأنَْبيَِاءِ نُكَلِّ قال رسول الله؟ص؟: إنَِّ
(2(. مَ رَسُولُ اللهِ؟ص؟ الْعِبَادَ بكُِنهِْ عَقْلِهِ قَطُّ وقال أبو عبد الله؟ع؟: مَا كَلَّ

ویؤیّد في هذا المقــام ما حقق من أن خلــق الألفاظ وابــداع المعاني نحتها 
بحيث متــى یتلفّظ بهــا یفهم تلــك المعاني منها ربــط إلهي لایــدرك كنهه إلّا 
بمعونة نــور الوحي والإلهام والغــرض فيه بيان المضمــرات وإفاضة الحكم 
والأحكام من صحائف القلــوب والأرواح إلى صفائــح نظائرها من ألواح 
الأشــباح وغرض الحكيم لا یتمّ في فعله مع كون الربط بالظنون »سُبْحانَهُ وَ 
تَعالى  عَماَّ یَصِفُون«)3) وأصحاب الإدراك یفهمون المراد من الألغاز والمعميات 
والإبهامات حيث تسكن النفوس ویطمئن الفؤاد، والاحتمال ضائر في المقام 

)1) المحاسن، ج 1، ص: 195
)2) الكافي، ج 1، ص: 23

)3) الأنعام: 100
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لأنّه من عالم الأوهام.

الوجه الثالث: أنم قالوا انّ مجال التقية واحتمال التوریة منعا الأفهام عن 
تعيين المرام فصار قصار الأوهام تحصيل الظنون من الكلام.

وأجيب بان هذا الاحتمال غیر جار في جميع المواضع والمحال وما جری فيه 
حكم الخيال لا یضر بالباقي بالمال مع أن حكم التقية أحد فردي الحق النفس 
المری المقصود لــربّ العباد في محلّــه وأمر الحكيم متوجــه في طاعة أصحاب 
العصمة في جلّ ما یقولونه بل كلّه فمتی تحقّق عند المكلّف ما صدر عن الإمام 

وجب عليه الاتباع لمحكم الكتاب والسنة وضرورة الإجماع.

واعلــم؛ أن الله ربّ العالمين خلق الخلق أجمعين ليجــود عليهم بتكميلهم 
اخراجاً عن ســجن الســجين والحاقاً بمعونة الســیر بقدمي العمــل واليقين 
والطیران بجناحي التســليم وتصدیق الراســخين إلى فيافي روضات العليّين 
وأوجب عليهم طاعة أربــاب الأنواع المعبّر عنهم في لســان الظاهر بالحجج 
المعصومين فسائر الناس مرضی ودار الشفاء هي الدنياء والحجة هي الطبيب 
العارف بالأدویة والأدواء والتكاليف الشرعية هي فنون الأدویة الشافية عن 
أمراض الطبيعة من المهلكات الهيولانية والملكات الردیّة إلى جنات النعيم فما 
دام الحكمة الربانية تقتضي نظام النشأة الناسوتيّة الهيولانيّة وعمرانا لتخليص 
المواد القابلة من جانا وانسانا وجب عليه ابقاء الطبيب وحفظ الطب لمعالجة 
الأرواح وأبدانا وتعریف الأدویة النافعة للأخرجة والأغذیة الماسكة لأبدانا 
وتكليف المــرضى لعفویة الملــكات في ســجن الطبيعة بالرجــوع إلى الأطباء 



اللا د اموا ..................................................................................................... 29

الروحانيين والحكماء المعصومــين ليعرفوهم الأدویة وأعيانم فيســلّموا لهم 
ليســلموا من ثور انّ الطبيعة وبحرانا فمادام الداء باقيــاً فالدواء موجود وما 
یتوقف عليه اســتعماله وشربه من الطبيــب الحاذق المعرف للــدواء العارف 
بالأدواء وتركيب بعضها ببعض مهبا مــن طرف الرحيم الودود فمتی عصى 
المرضى واستنكفوا عن شرب الدواء وهموا عى قتل الطبيب الدوار اخفى الله 
شخصه عن الابصار وابقی طبه وحكمته في الأدوار والأمصار ووفق جماعة 
من المرضى الذین ما كانوا یعصون عن أمره بتنسيخ نسخها وحفظها ونشرها 
وتعليمها وتعلمها بالدرس والتكرار لانّه لو أراد مرید من المرضى ازالة الداء 

الدوي عن نفسه امكنه استعمال الدواء وشربه.

اها فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها * قَدْ أَفْلَحَ  قال الله تعالى: »وَ نَفْسٍ وَ ما سَــوَّ
اها«.)1)  اها * وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ مَنْ زَكَّ

وقال: »ليَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنةٍَ وَ یَحْيى  مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنةٍَ«.)2)
ةُ الْبالغَِةُ«.)3) هِ الْحُجَّ وقال: »فَلِلَّ

فلو سدّ باب العلم إلى معرفة الدواء وكيفية معالجة الداء كما أخفى شخص 
الطبيب عن المرضى لما صحّ له تكليفهــم بشرب الدواء ولبطل غرض نصب 
الطبيب ولما تمّ الحجّة عى المرضى إلى آرائهم وظنونم لحصل الاستغناء عن 

)1) الشمس: 7 - 10
)2) الانفال: 42.
)3) الأنعام: 149
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الطبيب في شيونم فلبطل التكميل فانّ رأی العليل عليل ولو كان للمرضى 
مكنهّ معرفة الدواء وتشخيص الادواء لكانوا أطباء.

امِي: وفي مناظرة الشامي مع هشام، ثمّ قال للِشَّ

امِيُّ بَلْ رَبيِّ أَنْظَرُ لِخلَْقِهِ  یَا هَذَا أَ رَبُّكَ أَنْظَرُ لِخلَْقِهِ أَمْ خَلْقُهُ لِأنَْفُسِهِمْ فَقَالَ الشَّ
تَلِفُوا  ةً وَ دَليِلًا كَيْلَا یَتَشَــتَّتُوا أَوْ يَْ قَالَ فَفَعَلَ بنِظََرِهِ لَهمُْ مَا ذَا قَالَ أَقَامَ لَهمُْ حُجَّ
ِمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ الله؟ِص؟  هُمْ بفَِرْضِ رَبهِّ بِرُ فُهُمْ وَ یُقِيمُ أَوَدَهُمْ وَ يُْ یَتَأَلَّ
نَّةُ قَالَ هِشَامٌ فَهَلْ نَفَعَناَ الْيَوْمَ  قَالَ هِشَامٌ فَبَعْدَ رَسُولِ الله؟ِص؟ قَالَ الْكِتَابُ وَ السُّ
امِيُّ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ اخْتَلَفْناَ أَنَا وَ  نَّةُ فِي رَفْعِ الِاخْتلَِافِ عَنَّا قَالَ الشَّ الْكِتَابُ وَ السُّ
امِيُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ  اكَ قَالَ فَسَكَتَ الشَّ امِ فِي مُخاَلَفَتنِاَ إیَِّ تَ إلَِيْناَ مِنَ الشَّ أَنْتَ وَ صِرْ
امِيُّ إنِْ قُلْتُ لَمْ نَخْتَلِفْ كَذَبْتُ وَ إنِْ  مُ قَالَ الشَّ امِيِّ مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّ الله؟ِع؟ للِشَّ
تَمِلَانِ الْوُجُوهَ  مَُا یَحْ نَّةَ یَرْفَعَانِ عَنَّا الِاخْتلَِافَ أَبْطَلْتُ لِأنََّ قُلْتُ إنَِّ الْكِتَابَ وَ السُّ
عِي الْحَقَّ فَلَــمْ یَنفَْعْناَ إذَِنِ الْكِتَابُ وَ  وَ إنِْ قُلْتُ قَدِ اخْتَلَفْناَ وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا یَدَّ
ةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ؟ع؟ سَــلْهُ تَِــدْهُ مَلِيّاً فَقَالَ  ــنَّةُ إلِاَّ أَنَّ لِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْحُجَّ السُّ
ُمْ أَنْظَرُ لَهمُْ  ُمْ أَوْ أَنْفُسُــهُمْ فَقَالَ هِشَامٌ رَبهُّ امِيُّ یَا هَذَا مَنْ أَنْظَرُ للِْخَلْقِ أَ رَبهُّ الشَّ
امِيُّ فَهَلْ أَقَامَ لَهمُْ مَنْ یَجْمَعُ لَهمُْ كَلِمَتَهُمْ وَ یُقِيمُ أَوَدَهُمْ  مِنهُْمْ لِأنَْفُسِهِمْ فَقَالَ الشَّ
اعَةِ  هِمْ مِنْ بَاطِلِهِمْ قَالَ هِشَــامٌ فِي وَقْتِ رَسُولِ اللهِص أَوِ السَّ هُمْ بحَِقِّ بِرُ وَ يُْ
اعَةِ مَنْ فَقَالَ هِشَامٌ هَذَا  امِيُّ فِي وَقْتِ رَسُولِ اللهِ رَسُولُ الله؟ِص؟ وَ السَّ قَالَ الشَّ
مَاءِ وَ الْأرَْضِ وِرَاثَةً عَنْ أَبٍ  نَا بأَِخْبَارِ السَّ بِرُ حَالُ وَ يُْ ذِي تُشَدُّ إلَِيْهِ الرِّ الْقَاعِدُ الَّ
ــامِيُّ فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ذَلكَِ قَالَ هِشَامٌ سَلْهُ عَماَّ بَدَا لَكَ قَالَ  عَنْ جَدٍّ قَالَ الشَّ
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امِيُّ قَطَعْتَ عُذْرِي .)1) الحدیث. الشَّ

فعلم انه لا بدّ للانام من طریق إلى الإمــام أو إلى علمه؟ع؟ لیرتفع النزاع 
ویكشــف القناع ویتبين المراد للمنصف المرتاد ولا ینفعنا الكتاب والسنة الا 
ببيان من الأئمة فلما غاب الإمام عن الابصار وجب عى الله ابقاء علمه لهدایة 

الأبرار.

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؟ع؟ قَالَ: قَالَ لِي یَا زِیَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْناَ رَجُلًا 
نَا بشَِْ ءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فدَِاكَ قَالَ إنِْ أَخَذَ  مَِّنْ یَتَوَلاَّ
بهِِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً، وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى إنِْ أَخَذَ بهِِ أُوجِرَ وَ إنِْ تَرَكَهُ وَ 

اللهِ أَثمَِ.)2)

؟ع؟ قَالَ: لَا یَسَــعُ النَّاسَ حَتَّى یَسْــأَلُوا وَ  وعن الْأحَْوَلِ عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
هُوا وَ یَعْرِفُوا إمَِامَهُمْ وَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بمَِا یَقُولُ وَ إنِْ كَانَ تَقِيَّةً.)3) یَتَفَقَّ

مَ نَبيَِّهُ  دٍ؟ع؟ إنَِّ اللهَ عَلَّ بَّاحِ قَالَ: وَ اللهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ عَنْ أَبِي الصَّ
مَناَ وَ اللهِ ثُمَّ قَالَ مَا  مَهُ رَسُولُ الله؟ِص؟ عَلِيّاً؟ع؟ قَالَ وَ عَلَّ التَّنزِْیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّ

صَنعَْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ یَمِيٍن فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنهُْ فِي سَعَةٍ.)4)

والرابع: ان القوم قالوا ان وجود المتشــابهات رفع الاعتماد عن المحكمات 

)1) الكافي، ج 1، ص: 172
)2) الكافي، ج 1، ص: 65
)3) الكافي، ج 1، ص: 40

)4) الكافي، ج 7، ص: 442
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وسدّ باب اليقين عى الطالبين.

وأجيب بأنّ المتشابه والمحكم متمایزان بالذات ولا یتشابه المحكم بمحض 
الاحتمالات والمتشــابه قد یرد إلى المحكم فیرتفع التشــابه عنــد من علم وان 
لم یكن التوفيــق وجب الارجاع والتصدیق فان الســنة والاخبــار فيها محكم 

ومتشابه كما في القرآن عند الاعتبار.

وقال الله تعالى: »هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنـْـهُ آیاتٌ مُحكَْماتٌ هُنَّ أُمُّ 
ا الَّذینَ في  قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنهُْ ابْتغِاءَ  الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْم«.)1) الْفِتْنةَِ وَ ابْتغِاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إلِاَّ اللهُ وَ الرَّ

؟ص؟ مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِــخٌ وَ مَنسُْوخٌ وَ خَاصٌّ  وقال علی؟ع؟: فَإنَِّ أَمْرَ النَّبيِِّ
وَ عَامٌّ وَ مُحكَْمٌ وَ مُتَشَابهٌِ قَدْ كَانَ یَكُونُ مِنْ رَسُــولِ اللهِ؟ص؟ الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ 
كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْل  الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَــلَّ فِي كِتَابهِِ »ما آتاكُمُ 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا« فَيَشْــتَبهُِ عَىَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ وَ لَمْ یَدْرِ مَا  الرَّ

عَنىَ اللهُ بهِِ وَ رَسُولُهُ؟ص؟.)2)

وفي العيون عن الرضا؟ع؟ قال: إنَِّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابهِِ الْقُرْآنِ وَ 
وا مُتَشَــابِهَهَا إلى مُحكَْمِهَا وَ لَا تَتَّبعُِوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ  مُحكَْمًا كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّ

مُحكَْمِهَا فَتَضِلُّوا.)3)

)1) آل عمران:7.
)2) الكافي، ج 1، ص: 64

)3) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، ص: 290
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وعن أبي جعفر؟ع؟: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ النَّاسِــخَ مِنَ 
الْمَنسُْوخِ وَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابهِِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ.

أقول: فلو جــاز للناس ان یتركوا المحكمات بإحتمال كونا متشــابهات أو 
یعلموا عى المتشــابهات بمنظنة انــا المحكمات لجاز لهم اما تــرك العمل عى 
الكتاب والســنة مطلقــاً أو اســتعمالها مطلقاً ولمــا بقی الافتراق بــين المحكم 

والمتشابه ولحصل الاتفاق.

والخامس: ان القوم قالوا أن الاختلاف اوقع الاعتساف وسدّ باب العلم 
في الأحكام واوقف الأمر عى الظنون والاوهام.

وأجيب بأنّ الأئمة؟عهم؟ ليس في حكمهم اختــلاف وانّما الجاهل عن فهم 
كلامهم بحســب التوســعة اختلافــاً والرخصة في غــیر الغرائــم خلافاً ولو 
تركوا كلّ حكم بمكانه وعملوا بمقتضی كلّ حدیث بمضانه واقتصروا عى 
النصوص في العمــوم والخصوص وتركــوا التعدي ورفضــوا التظني لما زاد 
الاختلاف عى ما هو الانصاف والأئمة؟عهم؟ قــرروا القواعد لرفع اختلاف 
الأحكام ثمّ وسعوا علينا في الارجاء والتســليم لهم؟عهم؟ وما ضيقوا في شيء 

من الأمور ولكن الناس ضيقوا عى انفسهم بالغرور.

في المحاسن باسناده عَنْ عَبْدِ الْأعَْىَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَــأَلَ عَلِيُّ بْنُ حَنظَْلَةَ أَبَا 
عَبْدِ الله؟ِع؟ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَأَجَابَهُ فيِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإنِْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا 
دٍ هَذَا  فَأَجَابَهُ بوَِجْهٍ آخَرَ حَتَّى أَجَابَهُ بأَِرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَنظَْلَةَ یَا بَا مُحمََّ
بَابٌ قَدْ أحَْكَمْناَهُ فَسَمِعَهُ أبَُو عَبْدِ الله؟ِع؟ فَقَالَ لَهُ لَا تَقُلْ هَكَذَا یَا أبََا الْحَسَنِ فَإنَِّكَ 
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رَجُلٌ وَرِعٌ إنَِّ مِنَ الْأشَْيَاءِ أشَْيَاءَ مُضَيَّقَةً لَيْسَ یَجْرِي إلِاَّ عَىَ وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنهَْا وَقْتُ 
عَةٌ  مْسُ وَ مِنَ الْأشَْيَاءِ أشَْيَاءُ مُوَسَّ الْجُمُعَةِ لَيْسَ وَقْتَهَا إلِاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ حِيَن تَزُولُ الشَّ

رِي عَىَ وُجُوهٍ كَثیَِرةٍ وَ هَذَا مِنهَْا وَ اللهِ إنَِّ لَهُ عِندِْي لَسَبْعِيَن وَجْها.)1)  تَْ

أقول: فلا یصحّ للقوم طرح الأخبار الواردة في أبواب التوسعة لتخالفها 
في الظواهر بجعل القواعد الجزئية كلية ظنية رغما منهم مخالفتها ایّاها ویفعلون 

ویفعلون وستبصر ویبصرون.

وباســناده عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبــد الله؟ع؟ إن الأحادیث 
تختلف عنكم، قال: فقال: إن القرآن نزل عى سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام 
أن یفتي عى  ســبعة وجــوه، ثمّ قــال: »هذا عَطاؤُنــا فَامْنـُـنْ أَوْ أَمْسِــكْ بغَِیْرِ 

حِسابٍ«.)2) 

ا لَا نَقُولُ  عَنْ نَصْرٍ الْخثَْعَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله؟ِع؟ یَقُولُ مَنْ عَرَفَ أَنَّ
إلِاَّ حَقّاً فَلْيَكْتَفِ بمَِا یَعْلَمُ مِنَّا فَإنِْ سَــمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا یَعْلَــمُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلكَِ 

دِفَاعٌ مِنَّا عَنهُْ.

وعَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ 
ا یَأْمُرُ بأَِخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنهَْاهُ عَنهُْ كَيْفَ  ا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَ مِنْ أَهْلِ دِینهِِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَ
هُ فَهُوَ فِي سَــعَةٍ حَتَّى یَلْقَــاهُ وَ فِي رِوَایَةٍ  بِرُ یَصْنعَُ فَقَــالَ یُرْجِئُهُ حَتَّى یَلْقَى مَنْ يُْ

)1) المحاسن، ج 2، ص: 300
)2) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 13
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مَِا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ.)1) أُخْرَى بأَِيهِّ

وعَنِ الْمُعَــىَّ بْنِ خُنيَْسٍ قَالَ: قُلْــتُ لِأبَِي عَبْدِ الله؟ِع؟ إذَِا جَــاءَ حَدِیثٌ عَنْ 
مَِا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بهِِ حَتَّى یَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ  لكُِمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بأَِيهِّ أَوَّ
ا وَ اللهِ لَا  فَإنِْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بقَِوْلـِـهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْــدِ اللهِ؟ع؟ إنَِّ

نُدْخِلُكُمْ إلِاَّ فيِمَا یَسَعُكُمْ وَ فِي حَدِیثٍ آخَرَ خُذُوا باِلْأحَْدَثِ.)2)

ویقول المؤلف: ولا خلاف أن أمر صاحب الزمان؟ع؟ اولی بالاتباع لانه 
ادری بحال شــيعته ومواليه وما یصلحهم وبرديهم بحسب العلم والاطلاع 

كما اخبر؟ع؟ في توقيعه للمفيد؟رض؟ بقوله: 

نحن وإن كناّ نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين.
إلى أن قال: فإنّا نحيط علما بأنبائكم، ولا یعزب عناّ شي ء من أخباركم .)3)

وقد أجاب؟ع؟ محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیري وقال في الجواب عن 
ذلك حدیثان.

اما احدهما فإذا انتقل من حالــه إلى أخری فعليه التكبــیر وامّا الآخر فانه 
روی انه إذا رفع راسه من الســجدة الثانية وكبر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه 
في القيام بعد القعود تكبیر وكذلك التشهد یجری هذا المجری وبابهما اخذت 

من باب التسليم كان صواباً.

)1) الكافي، ج 1، ص: 66
)2) الكافي، ج 1، ص: 67

)3) كتاب المزار، المقدمة، ص: 8
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وقد تتبعنا كتب الأخبار من الكافي والفقيه والتهذیب والاستبصار وقرب 
الاسناد والمحاسن وبصائر الدرجات للصفار والوسائل والوافي وبحارالأنوار 
وغیرها من مصنفات العامّة والخاصة بالتكرار وما وجدنا في خبر ضعيف ولا 
صحيح بفحوی أو ظاهر أو نص أو صریح أمر بالرجوع في ترجيح الأخبار 
المختلفة إلى المرجحات العقلية الظنيــة والآراء والانظار أو الرخصة فيما له لم 
یرد فيه نص بالخصوص والعموم في اثبات الحكم بالاجتهادات والاعتبار وما 
رخصوا لاحد في فرد من افراد القياس ولا بنوا عى ذلك الأساس بل امروا 
بتراجيح محصورة معدودة في الأخبار وعند فقدهــا بالرد إلى الأئمة الأطهار 
والتثبت والارجاء في التعيين والتســليم عنــد الاختيار فكيف ســاغ إلى من 
رخص نفسه في التظني الترجيح بقواعد نحویة خلافية واستحسانات عقليه 

بل وهمية واعتبارات ظنية.

قال قُتَيْبَةَ قَالَ: سَــأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله؟ِع؟ عَنْ مَسْــأَلَةٍ فَأَجَابَــهُ فيِهَا فَقَالَ 
جُلُ أَ رَأَیْتَ إنِْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا یَكُونُ الْقَوْلُ فيِهَا فَقَالَ لَهُ مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فيِهِ  الرَّ

مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ لَسْناَ مِنْ أَ رَأَیْتَ فِي شَيْ ءٍ. )1)

في المحاسن بالاسناد عَنْ أَیُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ قَالَ: أَنْتُمْ وَ اللهِ 
عَىَ دِینِ اللهِ وَ دِینِ رَسُولهِِ وَ دِینِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ وَ مَا هِيَ إلِاَّ آثَارٌ عِندَْنَا مِنْ 

رَسُولِ اللهِ؟ص؟ نَكْنزُِهَا.)2) 

)1) الكافي، ج 1، ص: 58.
)2) المحاسن، ج 1، ص: 146
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؟ع؟ تَرِدُ عَلَيْناَ أَشْــيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا  وعَنْ أَبِي بَصِیٍر قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللهِ
فِي كِتَابِ اللهِ وَ لَا سُــنَّةٍ فَننَظُْرُ فيِهَا فَقَــالَ لَا أَمَا إنَِّكَ إنِْ أَصَبْــتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إنِْ 

(1( . أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَىَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وعَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى؟ع؟ قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ 
رٌ وَ  ا نَجْتَمِعُ فَنتََذَاكَرُ مَا عِندَْنَا فَلَا یَرِدُ عَلَيْناَ شَيْ ءٌ إلِاَّ وَ عِندَْنَا فيِهِ شَيْ ءٌ مُسَــطَّ إنَِّ
غِیُر لَيْسَ عِندَْنَا فيِهِ شَيْ ءٌ  ْ ءُ الصَّ ذَلكَِ مَِّا أَنْعَمَ اللهُ بهِِ عَلَيْناَ بكُِمْ ثُمَّ یَرِدُ عَلَيْناَ الشَّ
فَيَنظُْرُ بَعْضُناَ إلى بَعْضٍ وَ عِندَْنَا مَا یُشْبهُِهُ فَنقَِيسُ عَىَ أَحْسَنهِِ فَقَالَ وَ مَا لَكُمْ وَ 
مَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ باِلْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ إذَِا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ  للِْقِيَاسِ إنَِّ

فَقُولُوا بهِِ وَ إنِْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى بيَِدِهِ إلى فيِه .)2)

قال أبو جعفر؟ع؟: ولم یكل)3) أمره إلى أحد من خلقه لا إلى ملك مقرب 
ولا إلى نبي مرسل، ولكنه أرسل رسلًا من ملائكة فقال له كذا وكذا فأمرهم 

بما یحب وناهم عما یكره، الحدیث.)4) 

وقال الرضا؟ع؟ في حدیث طویل رواه الصدوق في العيون: فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ 
ا عَىَ كِتَابِ اللهِ فَــمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ مَوْجُوداً  یْنِ مُختَْلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَ مِنْ خَبَرَ
بعُِوا مَــا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ یَكُــنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ  حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّ

)1) الكافي، ج 1، ص: 56
)2) الكافي، ج 1، ص: 57

)3) في نسخة »ب«: لم یفوض.
)4) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 168
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ــنَّةِ مَوْجُوداً مَنهِْيّاً عَنهُْ نَيَْ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً  ؟ص؟ فَمَا كَانَ فِي السُّ عَىَ سُننَِ النَّبيِِّ
بعُِوا مَا وَافَقَ نَيَْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ وَ أَمْرَهُ وَ  ؟ص؟ أَمْرَ إلِْزَامٍ فَاتَّ بهِِ عَنْ رَسُولِ اللهِ
نَّةِ نَيَْ إعَِافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخبََرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلكَِ رُخْصَةٌ  مَا كَانَ فِي السُّ
ذِي یَسَعُ الْأخَْذُ بِهِمَا جَميِعاً  مْهُ فَذَلكَِ الَّ فيِمَا عَافَهُ رَسُولُ الله؟ِص؟ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّ
دِّ إلى رَسُولِ  بَاعِ وَ الرَّ مَِا شِئْتَ وَسِــعَكَ الِاخْتيَِارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّ أَوْ بأَِيهِّ
وا إلَِيْنـَـا عِلْمَهُ فَنحَْنُ أَوْلَى  اللهِ؟ص؟وَ مَا لَمْ تَِدُوهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَــذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّ
بذَِلكَِ وَ لَا تَقُولُوا فيِهِ بآِرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ باِلْكَفِّ وَ التَّثَبُّــتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ 

طَالبُِونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتيَِكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِندِْنَا. )1)

حْمَةِ لسَِعْدِ  هُ نَقَلَ هَذَا مِنْ كِتَابِ الرَّ دُوقُ أَنَّ قال شيخنا الحر العاملي: ذَكَرَ الصَّ
لُ وَ إلَِيْهَا  تيِ عَلَيْهَا الْمُعَوَّ هُ مِنَ الْأصُُولِ وَ الْكُتُبِ الَّ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ ذَكَرَ فِي الْفَقِيهِ أَنَّ

الْمَرْجِعُ.)2) 

والسادس: ان القوم قالوا ان الاختلاف دليل عى وقوع السهو والخطا في 
الضبط والروایة بل دسّ المكذوب المخلوق في البدایة ینســد ولا یمكن معه 

الا القول بالسد.

وأجيب بان اختــلاف الروایــة واحتمال الخطــا والتحریف ليــس بضائر 
للعریف فان الإماميّة اتفقوا عى ان القرآن واحد نزل من عند واحد بواسطة 
واحد عى واحد، الأخبار توارت من طرق الخاصة والعامة في وقوع التحریف 

)1) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص: 21
)2) وسائل الشيعة، ج 27، ص: 115
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من التنقيص والتبدیــل والتقدیم والتاخیر والتنكــیر والتعریف واختلافات 
القراءات مویدً للروایات ومع ذلك یقطعون في جميع الآیات بقطعية الصدور 
مع أن اثبات التواتر في جميع افراد القراءات غیر ميسور بل معذور وكذا اثبات 
التواتر في جميع طبقات القرائة المشهورة إلى النبي المخبور ودعوی الاعجاز في 
ســائر افراد الألفاظ ماّ لا یصحّ من یصحّ عليه اطــلاق العقل واللحاظ فان 
صحّ القول بقطعية القرآن مع هذا الاختلاف والتبائن مع وحدة المبدء صحّ 
في اخبار الكتب المعتبرة الصادرة عن ائمة العــترة كذلك فان قام في الأخبار 
احتمال دسّ ابی الخطاب ففي القرآن صحّ دسّ ابن الخطاب وان لم یضر القرآن 
دلالة الأخبار عى تسقيمه ففي الأخبار كذلك بعد تسليمه مع انا لا نجد في 
الأخبار عشر اعشار اختلاف الروایة الواقع في القرآن وكذلك الأخبار الدالة 
عى دس الأخبار اقل من عشر أعشار الأخبار الدالّة عى تحریف الفرقان كما 
ان طرق القراءة وروایة القرآن مذكور في كتب الترتيل والتجوید والاجازات 
بطریق الاحــاد وليس بضائر له بعــد الارتياد فكذلك أخبــار أئمتنا الأطهار 
شائعة وذائعة واضحة معروفة بالانوار كالشمس الرابعة النهار وان ذكروها 
بالآحاد عند الاســناد وكما انّ القرآن معروف بالاعجاز عند المســلمين وان 
انكره اليهود والنصاری فكذلك الأحادیث المعصومية معروفة بالنوبریة عند 
المسلمين وان انكرها المعاندون والجياري ولو جاز الاعتماد عى توثيق الرجال 
لجاز الاعتماد عى تصحيح علماء الأحادیث وائمة الروایة كالكليني والصدوق 
وسائر القدماء الابدال مع قربهم بالامام والرواة وكثرة اطلاعهم عى القرائن 
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والمصنفات. قل »أَ فَتُؤْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتــابِ وَ تَكْفُرُونَ ببَِعْض«)1) ولايفي 
ان الأخبار المكذوبة كانت في طرق العامة قد وضعها المنافقون في مدح خلفاء 
الجور ومن غصبــة أهل البيت؟عهم؟ وغصب حقوقهــم كقولهم »نحن معاشر 
الأنبياء لا نــورث، ما تركناه صدقــة« و»ابی الله ان یجمع النبــوة والخلافة في 
بيت واحد« و»ابوبكر ســيد كهول أهل الجنة«، »و لــو كان بعدی نبي لكان 
عمر« وغیر ذلك وكانوا یتقربــون بها إليهم واتباع ائمتنــا؟عهم؟ كانوا في غایة 
الخوف وشــدة التقية فزعين من ذكر أهل البيت واســناد القول إليهم وامثال 
ابي الخطاب وابن المغیرة وابي الغراقر فانما نســب إليهم وضع بعض الأخبار 
المتضمنة للغلو والتفویض وما شــابهه وقد ترك الأصحــاب قبول ما تفردّوا 
به في روایته الا بعــد قرینة دلت عى صحتــه ولكن المتأخّریــن فارقوا طریق 
الروایة وجهلوا قواعد النقل وزعموا انّ المشایخ العظام انما أخذوها من افواه 
السفلظ والطغام واسســوا أســاس الروایة بغیر اتقان واحكام ولو تاملوا في 
طریقة الســلف عند الروایات واســتدراكاتهم في الجزئيات لما تركوها لاجل 
بُوا الْحَدِیثَ إذَِا أَتَاكُمْ  الخيالات مع انّ اباجعفر وابا عبد الله؟عهما؟ قالا: لَا تُكَذِّ
هُ شَيْ ءٌ مِنَ  بهِِ مُرْجِئِيٌّ وَ لا قَدَرِيٌّ وَ لَا حَرُورِيٌّ یَنسُْبُهُ إلَِيْناَ فَإنَِّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ

بُ اللهُ فَوْقَ عَرْشِهِ.)2) الْحَقِّ فَيُكَذَّ
كِيَن.)3) كْمَةَ وَ لَوْ مِنَ الْمُشْرِ وقال علي؟ع؟: خُذِ الْحِ

)1) البقرة: 85.
)2) المحاسن، ج 1، ص: 231

)3) مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص: 134
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ا كَلِمَةُ حِكْمَةٍ  وعن الصادق؟ع؟ عن النبي؟ص؟ قال: غَرِیبَتَــانِ فَاحْتَمِلُوهُمَ
مِنْ سَفِيهٍ فَاقْبَلُوهَا وَ كَلِمَةُ سَفَهٍ مِنْ حَكِيمٍ فَاغْفِرُوهَا.)1)

وعن المسيح؟ع؟: خُذُوا الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَ لَا تَأْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ 
، انتهی. الْحَقِّ

مع ان الكذوب قد یصدق والمتشــابه قد یتحقق والتثبت ليس الترك فقط 
بل هو العمل بعد التامل فتامل.

والسابع: ان القوم قالوا ان الأخبار غیر كافية في جميع الأبواب والاثار غیر 
وافية في فصل الخطاب والتكاليف باقية عى اولی الالباب وأبواب المســائلة 
عنه؟ع؟ مسدودة عى الطلاب وهذا هو العلة في التعدي عن السنة والكتاب.

وأجيب بانا لا نســلم كون الأخبار غیر وافية فانا لــو اعتبرتموها لكانت 
كافية وانما ضيق الناس عى انفســهم بالخاطئة فأمهم هاویة »وَ مــا أَدْراكَ ما 

هِيَهْ* نارٌ حامِيَةٌ.«)2)

وكذلك لا نســلم تعلق التكليف في الوقایع التي مــا وردت لها احكام أو 
ما وصلت إلينا عنهم؟عهم؟ فان التكليف فرع البيان وان كانت أبواب المسائلة 
مغلقة عى المرتابين فأبواب ارشاده؟ص؟ مفتوحة عى أهله في كلّ حين ویوید 

ما قلناه من الأخبار ما لا تحصی وهذه نبذة منها.

دٌ؟ص؟ لذَِلكَِ مُسْتَقَرٌّ فَمَنِ  قال ابو جعفر؟ع؟: إنَِّ الْقُرْآنَ شَاهِدُ الْحَقِّ وَ مُحمََّ

)1) الفقيه 4 - 406 - 5879.
)2) القارعة: 10 و11.
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َذَ غَیْرَ ذَلكَِ سَــبَباً مَعَ  َذَ سَــبَباً إلى سَــبَبِ اللهِ لَمْ یُقْطَعْ بهِِ الْأسَْــبَابُ وَ مَنِ اتخَّ اتخَّ
قُوا اللهَ فَــإنَِّ اللهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُــمْ أَعْلَامَ دِینكُِــمْ وَ مَناَرَ هُدَاكُمْ  ابٍ فَاتَّ كُلِّ كَــذَّ
فَلَا تَأْخُذُوا أَمْرَكُمْ باِلْوَهْــنِ وَ لَا أَدْیَانَكُمْ هُزُؤاً فَتَدْحَــضَ أَعْمَالُكُمْ وَ تُخْبطُِوا 

سَبيِلَكُمْ.)1)

ةُ إلِاَّ  تَاجُ إلَِيْهِ الْأمَُّ قال ابوالحسن؟ع؟: إنَِّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَدَعْ شَــيْئاً یَحْ
أَنْزَلَهُ فِي كِتَابهِِ وَ بَيَّنهَُ لرَِسُــولهِِ؟ص؟ وَ جَعَلَ لكُِلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَليِلًا 

ى ذَلكَِ الْحَدَّ حَدّاً.)2)  یَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَىَ مَنْ تَعَدَّ

هِم.)3)  وقال؟ع؟ في الأئمة: وَ لَا یَضِلُّ خَارِجٌ مِنَ الْهدَُى إلِاَّ بتَِقْصِیٍر عَنْ حَقِّ

وإنَِّ أَبَا جَعْفَرٍ؟ع؟كَانَ یَقُولُ: إنَِّ الْخوََارِجَ ضَيَّقُوا عَىَ أَنْفُسِهِمْ بجَِهَالَتهِِمْ، إنَِّ 
ینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلكَِ، إنَِّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالبٍِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ یَقُولُ:  الدِّ

مَاءِ إلى الْأرَْضِ، أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ.)4) إنَِّ شِيعَتَناَ فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّ
تيِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ.)5) كَ بسُِنَّتيِ فِي اخْتلَِافِ أُمَّ وقال النبي؟ص؟: مَنْ تَمسََّ

ینِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  وعن ابي جعفر؟ع؟ فِي قَوْلهِِ: لا یَزالُونَ مُختَْلِفِيَن فِي الدِّ
تَلِفُونَ  دٍ وَ أَتْبَاعَهُمْ یَقُولُ اللهُ وَ لذِلكَِ خَلَقَهُمْ یَعْنيِ أَهْلَ رَحْمَةٍ لَا يَْ یَعْنيِ آلَ مُحمََّ

)1) المحاسن، ج 1، ص: 268
)2) الكافي، ج 1، ص: 59

)3) الكافي، ج 1، ص: 198
)4) قرب الإسناد، ص: 385
)5) المحاسن، ج 1، ص: 27
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ین .)1) فِي الدِّ

وفي إكمال الدین في اجوبة ابي جعفر محمّد بن عبــد الرحمن بن قبة الرازي 
فيقال له: إن الإمام ليس في تقية من إرشاد من یرید الإرشاد.)2)

ویؤیده قول علي؟ع؟: إنِْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَــخْصُهُ)3) فِي حَالِ هُدْنَتهِِمْ)4) 
ا  لم یَغِب عَنهُْــمْ)5) )6)عِلْمــه)7) وَ آدَابُــه)8) فِي قُلُوبِ شِــيعَتهِ)9) مُثْبَتَــةٌ وَ هُمْ بِهَ

عَامِلُون.)10) 

وعن زرارة عن أبي عبدالله؟ع؟ قال: یَــأْتِ عَىَ النَّاسِ زَمَــانٌ یَغِيبُ عَنهُْمْ 
كُونَ باِلْأمَْرِ الَّذِي  مَانِ قَالَ یَتَمَسَّ إمَِامُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَا یَصْنعَُ النَّاسُ فِي ذَلكَِ الزَّ

َ لَهمُْ.)11) هُمْ عَلَيْهِ حَتَّى یَتَبَينَّ

وفي محاجة هشام مع ضرار في مجلس یحيی بن خالد، قَالَ هشام: أَ تَقُولُ إنَِّ 
)1) تفسیر القمي، ج 1، ص: 338

)2) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 112
)3) في الغيبة: شَخْصُهُمْ.

)4) في الغيبة: + فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ.
)5) في الغيبة: فَـلَنْ یَغِيبَ.

)6) في الغيبة: + مَبْثُوثُ.
)7) في الغيبة: عِلْمِهِمْ.
مْ. )8) في الغيبة: آدَابُهُ

)9) في الغيبة: الْمُؤْمِنيَِن.
)10) الغيبة للنعماني، ص: 137

)11) كمال الدین وتمام النعمة، ج 2، ص: 350
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اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَدْلٌ لَا یَجُورُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَــدْلٌ لَا یَجُورُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ فَلَوْ 
هَادَ فِي سَبيِلِ اللهِ وَ كَلَّفَ الْأعَْمَى قِرَاءَةَ  كَلَّفَ اللهُ الْمُقْعَدَ الْمَشَْ إلى الْمَسَاجِدِ وَ الْجِ
ارٌ مَا كَانَ اللهُ  الْمَصَاحِفِ وَ الْكُتُبِ أَ تَرَاهُ كَانَ یَكُونُ عَادِلًا أَمْ جَائِراً، قَالَ: ضِرَ
ليَِفْعَلَ ذَلكَِ، قَالَ هِشَامٌ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ لَا یَفْعَلُ ذَلكَِ وَ لَكِنَّ ذَلكَِ عَىَ سَبيِلِ 
فَهُ تَكْلِيفاً  الْجَدَلِ وَ الْخصُُومَةِ أَنْ لَوْ فَعَلَ ذَلكَِ أَ لَيْــسَ كَانَ فِي فعِْلِهِ جَائِراً إذِْ كَلَّ
ــبيِلُ إلى إقَِامَتهِِ وَ أَدَائِهِ، قَالَ: لَوْ فَعَلَ ذَلـِـكَ لَكَانَ جَائِراً، قَالَ:  لَا یَكُونُ لَهُ السَّ
نِي عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ الْعِبَادَ دِیناً وَاحِداً لَا اخْتلَِافَ فيِهِ لَا یَقْبَلُ مِنهُْمْ  فَأَخْبِرْ
فَهُمْ، قَالَ: بَىَ، قَالَ: فَجَعَلَ لَهـُـمْ دَليِلًا عَىَ وُجُودِ ذَلكَِ  إلِاَّ أَنْ یَأْتُوا بهِِ كَــمَا كَلَّ
فَهُمْ مَا لَا دَليِلَ لَهمُْ عَىَ وُجُودِهِ فَيَكُونَ بمَِنزِْلَةِ مَنْ كَلَّفَ الْأعَْمَى  ینِ أَوْ كَلَّ الدِّ
ارٌ سَاعَةً ثُمَّ  هَادَ قَالَ فَسَكَتَ ضِرَ قِرَاءَةَ الْكُتُبِ وَ الْمُقْعَدَ الْمَشَْ إلى الْمَسَاجِدِ وَ الْجِ
مَ هِشَامٌ وَ قَالَ تَشَيَّعَ شَطْرُكَ.)1) قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ دَليِلٍ وَ لَيْسَ بصَِاحِبكَِ قَال  فَتَبَسَّ

یقول المؤلف: هذا برهان عقلي فاتــم في كلّ زمتن قریب وبعيد فيه تذكرة 
لمن له قلب أو القی السمع وهو الشهيد ویویده من الأخبار ما یزعمونه أدلّة 
في حجية اجماعاتهم المدعات وليس فيها الا الدلالة عى فتح الباب إلى القول 

الصواب وستذكرها في مشرع الاجماع عند كشف القناع ان شاء الله.

والثامن: ان القوم قالوا انّ ارتداد بعض أصحاب الأصول صار سبب عدم 
الاعتماد عى هــذه الأحادیث المرویة عنها في الأبــواب والفصول والاحتمال 

كاف في سدّ باب العلوم عى ارباب الحلوم.

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 2، ص: 364
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واجيب بانّ الارتداد بعد تصنيف الأصل واشتهار النقل واعتماد الأصحاب 
ورخصة الأئمة الاطياب وشهادة أهل الخبرة عى صحتها والشهرة عى روایتها 

یدفع الاحتمال ویقوم الاستدلال ومسلك العناد خارج عن طریق الرشاد.

ــدُ بْــن الْحَسَــنِ بْــنِ أَبِي خَالـِـدٍ شَــيْنوُلَةَ قَــالَ: قُلْــتُ لِأبَِي جَعْفَرٍ  قال مُحمََّ
ناَ رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ وَ  الثَّانِي؟ع؟:جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ مَشَــايَِ
كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِیدَةً فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنهُْمْ فَلَماَّ مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إلَِيْناَ 

 (1(. اَ حَقٌّ ثُوا بِهَا فَإنَِّ فَقَالَ حَدِّ
وسئل عن كتب بني فضال فقال: خُذُوا بمَِا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.)2)

وفي كتاب الغيبة تصنيف شيخ الطائفة ما لفظه:

يِّ قَالَ: وَجَدْتُ  دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّ نَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَــنِ مُحمََّ أَخْبَرَ
بخَِطِّ أَحْمَدَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتيِِّ وَ إمِْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ؟رض؟ عَىَ 
ظَهْرِ كِتَابٍ فيِهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ یَسْأَلُ عَنهَْا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ 
هُ قَالَ هَذِهِ  هُ حُكِــيَ عَنهُْ أَنَّ ــلْمَغَانِيِّ لِأنََّ دِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّ الْفَقِيهِ؟ع؟أَوْ جَوَابَاتُ مُحمََّ

الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنهَْا فَكَتَبَ إلَِيْهِمْ عَىَ ظَهْرِ كِتَابِهِمْ:

نتَْهُ فَجَمِيعُهُ  قْعَةِ وَ مَــا تَضَمَّ حِيمِ قَدْ وَقَفْناَ عَىَ هَذِهِ الرُّ حْمنِ الرَّ بسِْــمِ اللهِ الرَّ
الِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ باِلْعَزَاقِرِيِّ  جَوَابُناَ ]عَنِ الْمَسَائِلِ [ وَ لَا مَدْخَلَ للِْمَخْذُولِ الضَّ
لَعَنهَُ اللهُ فِي حَرْفٍ مِنهُْ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ خَرَجَتْ إلَِيْكُمْ عَىَ یَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ بلَِالٍ 

)1) الكافي، ج 1، ص: 53
)2) الغيبة للشيخ الطوسي، ص: 390
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سْلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا عَلَيْهِمْ  هِ مِنْ نُظَرَائِهِ وَ كَانَ مِنِ ارْتدَِادِهِمْ عَنِ الْإِ وَ غَیْرِ
هُ  لَعْنةَُ اللهِ وَ غَضَبُهُ، فَاسْتَثْبَتُّ قَدِیمًا فِي ذَلكَِ فَخَرَجَ الْجَوَابُ أَلَا مَنِ اسْتَثْبَتَّ فَإنَِّ

رَ فِي خُرُوجِ مَا خَرَجَ عَىَ  أَیْدِيهمِْ وَ إنَِّ ذَلكَِ صَحِيحٌ. لَا ضَرَ

هُ  حْمَةُ - أَنَّ لَاةُ وَ الرَّ ــلَامُ وَ الصَّ وَ رُوِيَ قَدِیمًا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّ
سُئِلَ عَنْ مِثْلِ هَذَا بعَِيْنهِِ فِي بَعْضِ مَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ؟ع؟: الْعِلْمُ عِلْمُناَ 
هِ  وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُفْرِ مَنْ كَفَرَ فَمَا صَحَّ لَكُمْ مَِّا خَرَجَ عَىَ یَدِهِ برِِوَایَةِ غَیْرِ
رُجْ  لَهُ مِنَ الثِّقَاتِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - فَاحْمَدُوا اللهَ وَ اقْبَلُوهُ وَ مَا شَكَكْتُمْ فيِهِ أَوْ لَمْ يَْ
سَتْ أَسْمَاؤُهُ  حَهُ أَوْ نُبْطِلَهُ وَ اللهُ تَقَدَّ إلَِيْكُمْ فِي ذَلكَِ إلِاَّ عَىَ یَدِهِ فَرُدُّوهُ إلَِيْناَ لنِصَُحِّ

هَا وَ نعِْمَ الْوَكِيلُ. وَ جَلَّ ثَناَؤُهُ وَلِيُّ تَوْفيِقِكُمْ وَ حَسْبُناَ فِي أُمُورِنَا كُلِّ

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  ثَناَ بِهَذَا التَّوْقِيعِ أَبُو الْحُسَــيْنِ مُحمََّ لُ مَــنْ حَدَّ وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ أَوَّ
ذِي عِندَْ أَبِي الْحَسَــنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَماَّ قَدِمَ  رْجِ الَّ هُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّ َّامٍ ]وَ[ ذَكَرَ أَنَّ تَم
رْجَ بعَِيْنـِـهِ كَتَبَ بهِِ أَهْلُ قُمَّ  أَبُو الْحَسَــنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَــرَ أَنَّ هَذَا الدَّ
يْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فيِهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَىَ ظَهْرِهِ بخَِطِّ أَحْمَدَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ  إلى الشَّ

رْجُ عِندَْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ،)1)انتهی. النَّوْبَخْتيِِّ وَ حَصَلَ الدَّ

ا وَ اللهِ  وفي كتاب الغيبة للنعمانی عن جملة حدث عن ابي عبد الله؟ع؟ قال: إنَِّ
جُلَ مِنْ شِيعَتنِاَ فَقِيهاً حَتَّى یُلْحَنَ لَهُ فَيَعْرِفَ اللَّحْنَ.)2) لَا نَعُدُّ الرَّ

التاسع: ان القوم قالوا انّ غالب الأخبار وصلت إلينا مناولة والخط لا تفيد 

)1) الغيبة للشيخ الطوسي، ص: 374
)2) الغيبة للنعماني، ص: 141
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الا ظنا لاحتمالات تری فيه.

واجيب بانا لا نسلم افادة الخط الظن في جميع المواضع بل یحصل لنا علم 
قطعی في غالب الكتابات وهي اوثق في النفس من الروایات واحتمال السهو 
مدفوع باعتبار تداول الأصول وقراتها وســماعها من الفحول والسهو یجری 

في الغفلات وفي مواضع التعمد ليس له مجری عند الثقات.

في البحار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللهَّ  أُقَيِّدُ الْعِلْمَ قَالَ نَعَمْ 
وَ قِيلَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ.)1)

وفيه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت: یا رسول الله اكتب 
كما اسمع منك قال: نعم، قلت في الرضا والغضب قال: نعم فانی لا أقول في 

ذلك الا الحق.

فَظُونَ  وعن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله؟ع؟ یقول: اكْتُبُوا فَإنَِّكُمْ لَا تَحْ
حَتَّى تَكْتُبُوا.)2)

هُ دَعَا بَنيِهِ وَ بَنيِ أَخِيهِ فَقَالَ إنَِّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ وَ  ؟ع؟ أَنَّ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
فَظَهُ  یُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ یَسْتَطِعْ مِنكُْمْ أَنْ یَحْ

فَلْيَكْتُبْهُ وَ لْيَضَعْهُ فِي بَيْتهِِ.)3)

)1) عوالي اللئالي، ج 1، ص: 68، بحارالأنوار، ج 2، ص: 147.
)2) الكافي، ج 1، ص: 52

)3) بحارالأنوار، ج 2، ص: 152
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وقال ابو عبد الله؟ع؟: الْقَلْبُ یَتَّكِلُ عَىَ الْكِتَابَةِ.)1)

والعاشر ان القوم قالوا ان اختلاف الافهام وتفاوت مراتب الانظار منعا 
عن حصول العلم من الأخبار.

واجيب بانّ الاختلاف غیر مسلم في جميع المواضع ومع فرض التسليم لا 
نمانع بين اختلاف الآراء وحصول العلم للالباء فالمسئلة الواحدة تری یحصل 
لبعض فيها العلم القطعي ویدعی الاجماع وآخر یدعی البداهة وآخر یدعی 
الظن الراجح وآخر یتوقف لعدم الرجحان عنده ولو كان الاختلاف مانعا عن 
حصول العلم لما حصل علم في بديهــی ولا نظری قط لان البديهيات وقعت 
في افرادهــا الاختلاف فقال قوم هــذا الأمر بديهي وآخر انّــه نظري كمعرفة 
الصانع واحالة اعادة المعدوم وغیر ذلك ورد جماعة حكم العقول واقتصروا 
عى المحســوس وعكس ذلك جماعة ونفوا حكم الحــواس لاختلال یقع في 
بعض الاحيان في مدركتها وجماعة نفوا حكم العقول والحواس مطلقاً وقالوا 
بالحیرة وانكروا البديهيات بالمرة وهؤلاء السوفسطائية ویسمی فنهم السفسطة 

ونسبتها إلى الفلسفة كنسبة الفلسفة إلى الشریعة.

وكان الصادق؟ع؟كثیرا ما یقول:

لمُِرِیدِهِ وَاضِحٌ  ةِ  الْمَحَجَّ ةِ فِي عَمًى عِلْمُ  وَ أرََى الْقُلُوبَ عَنِ الْمَحَجَّ
نَجَاتُهُ وَ  لِهاَلكٍِ  عَجِبْتُ  لَقَدْ  نَجَاوَ  لمَِنْ  عَجِبْتُ  لَقَدْ  وَ  مَوْجُودَةٌ 

رسیدن  نتوان  یكجا  وبیابان  ظلمت  شب 

)1) الكافي، ج 1، ص: 52
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دارد چراغ  برهم  یت  رو شــــــــــــمع  آنكه  مگر 
اءِ قَالَ: سَــأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ؟ع؟ عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ وَ قَوْلِ  وعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّ
النَّاسِ فَقَالَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ لا یَزالُونَ مُختَْلِفِــيَن إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لذِلكَِ 
هُمْ هَالكٌِ قَالَ قُلْتُ  خَلَقَهُمْ یَا أَبَا عُبَيْدَةَ النَّاسُ مُختَْلِفُونَ فِي إصَِابَــةِ الْقَوْلِ وَ كُلُّ
قَوْلُهُ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ قَالَ هُمْ شِــيعَتُناَ وَ لرَِحْمَتهِِ خَلَقَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لذِلكَِ 
تيِ یَقُولُ: وَ رَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ یَقُولُ  حْمَةُ الَّ مَامِ الرَّ خَلَقَهُمْ یَقُولُ لطَِاعَةِ الْإِ

ذِي هُوَ مِنْ عِلْمِهِ كُلَّ شَيْ ءٍ هُمْ شِيعَتُناَ.)1) مَامِ وَ وَسِعَ عِلْمُهُ الَّ عِلْمُ الْإِ

الحق انّ النيات لو خلصت والریرات لو طهرت ولكان الاخلاص یرام 
لظهر الحق ظهور البدر في جنح الظلام.

قال الله تعالى: وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنهَْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا.)2)

لمؤلفه: 

در كتاب حق شناسی جمله حرف واحد است 
نیست اطناب  حاجت  معانی  تحقیق  بهر 

كند تشخیص جان ارتفاع شمس حق را می 
حاجتی به شاخص ویا قوس و اسطرلاب نیست
والحادي عشر: ان القوم قالوا ان المنقول بالمعنی والمروي باللفظ قد خلطا 
وربما جاء الخبر مضمرا ربما اختلط كلام الراوي بكلام المعصوم زبرا فينسد 

)1) الكافي، ج 1، ص: 429.
)2) العنكبوت: 69.
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حينئذ باب اليقين وینفتح باب التظني والتخمين.

وأجيب بان النقل بالمعنی لا يرج الحدیث مــن كونه حدیثا ولا ینافي ذلك 
الصحة مع وجــود الرخصة والمروی قد یعرف باللفــظ والمعنی وقد یكفي في 
معرفته المعنی والمضمرات مأخــوذات من أصول معنونة بالاســامی الظاهرة 
ویتعين بالقرائن والاشارات الباهرة كما هو واضح عند ارباب الروایات الزاهرة.

دُ بْن مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ الله؟ِع؟ أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنكَْ فَأَزِیدُ  قال مُحمََّ
وَ أَنْقُصُ قَالَ إنِْ كُنتَْ تُرِیدُ مَعَانيَِهُ فَلَا بَأْسَ. 

وعَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَــالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ إنِيِّ أَسْــمَعُ الْكَلَامَ مِنكَْ 
دُ ذَلكَِ قُلْتُ لَا فَقَالَ تُرِیدُ  فَأُرِیدُ أَنْ أَرْوِیَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنكَْ فَلَا یَجِي ءُ قَالَ فَتَعَمَّ

الْمَعَانِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.)1)

والثاني عشر: انّ القوم قالوا انّ احتمال ان یكون مراد الإمام؟ع؟ من الكلام 
غیر ما عرفنــاه رافع لليقين وحصول معناه واذا جــاز الاحتمالوقع الاختلال 

بمعلومية مدعاه.

وأجيب بانا لا نســلم جری الاحتــمال في جميع المحال لانه یســتلزم انكار 
الحس وتكذیب النفس فانّ جلّ الجمل تعرف معانيها بحيث لا یجوز العقل 
خلاف ما علمناه منها والقليل الذي يتفي فيه وجــه المقصود والمراد یرجع 
فيه إلى قرائن أخری خارجية من الكتاب والسنة ومخالفة العامة والحمل عى 
المحكمات المفرات كما هــو ظاهر عى المرتاد وقيــام احتمال الخلاف لایضر 

)1) الكافي، ج 1، ص: 51
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بعد حصول العلم لدی صاحب الانصاف فان غالب المعلومات غیر منســد 
فيها باب الاحتمالات فان علمنا بوجود بعض الاصدقاء الذي عاشرناه امس 
حاصل مثل علمنا بوجودنا مع قيام احتمال في افناء الله ایاه بحسب الامكان 
وكذلك علمنا بولایة الهند والسند والفارس والسودان قائم لایشوبه الشك 
مع امــكان ان افناها الله تعــالى بغــرق أو زلازل أو قتل أو خســف وجعلها 
خرابا بعد العمران واما اتی القوم وسواس الشــيطان من حيث لم یقنعوا بما 
وصل إليهم من آل الرسول؟ص؟ ورفضوا تسليم أصحاب العصمة الفحول 
وتورطوا بانفسهم في ابحر الفضول المسمی بعلم المعقول وما حصلوا المنقول 
حق التحصيل واكتفوا عن كثیرة بالقليل وما وسعوا الباع ولا طولوا الذراع 
في مفتنيات العقول فصاروا مذبذبين بين ذلــك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
وخرجوا عن طریقة المليين ومادخلوا في الفلســفة فلما باحثوا مســلمًا مســلما 
تشبثوا بأدلة المنطق والطبيعي والهيئة والهندسة وفلحوا باعلی المتشرعين ولما 
اصطبدوا في شــبائك الفلسفيين طاروا بریش السفســطة تارة وطورا سلكوا 
سبيل الاسلاميين وربما یشبعون الكلام استظهارا عى العوام وباتون بماسئل 
علوم شــتی ليوســعوا دائرة فضلهم عند النوكي وانما یعرفهم من ینظر بنور 
الله ویســتعين هند كيدهم بالله وانما صار دیدنم تصویر التشكيكات وتقریر 
المغالطات لتكدیر الاذهان الصافية بكدر الشبهات وتشویش الضمائر الساكنة 
عن الاضطراب فهذا بحمد الله بين عند من خلع ربقة التقليد من الجيد ورقی 

ذروة التحقيق بقدم التوفيق ولله درّ من قال:

داد باد  بر  تقليدشان  را  كه دو صد لعنت بر این تقليد بادخلق 



َذُوا أَحْبارَهُــمْ وَ رُهْبانَمُْ أَرْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ«)1) اروز مع الانصاف  »اتخَّ
والحق اقتفي وعن ربقة التقليد جيدي مكرم.

)1) التوبة: 31.



المرشد الثاني

في ذكر 
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وهي كثیرة نذكر بعضها:

يْلُ زَبَداً رابيِاً وَ  ماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بقَِدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّ 1. »أَنْزَلَ مِنَ السَّ
بُ اللهُ الْحَقَّ  مَِّا یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتغِاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلكَِ یَضْرِ
ا ما یَنفَْعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ.«)1)  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّ ا الزَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّ

سُــولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ  َا الَّذینَ آمَنـُـوا أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّ 2. »یا أَيهُّ
سُــولِ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنـُـونَ باِللهَِّ وَ الْيَوْمِ  وهُ إلى اللهِ وَ الرَّ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ في  شَيْ ءٍ فَرُدُّ

الْآخِر«)2).

رْنا فيهَا  تي  بارَكْنا فيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّ 3. »وَ جَعَلْنا بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّ
اماً آمِنين«.)3) یْرَ سیُروا فيها لَيالِيَ وَ أَیَّ السَّ

سُولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنبْطُِونَهُ   وهُ إلى الرَّ 4. »وَ لَوْ رَدُّ

)1) الرعد: 17.
)2) النساء: 59.

)3) سبأ: 18.
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مِنهُْم«.)1)

ادِقيَن«.)2)  قُوا اللهَ وَ كُونُوا مَعَ  الصَّ َا الَّذینَ آمَنوُا اتَّ 5. »یا أَيهُّ
6. »إنَِّما أَنْتَ مُنذِْرٌ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ«.)3)

ا كَفُوراً«.)4) ا شاكِراً وَ إمَِّ بيلَ إمَِّ ا هَدَیْناهُ السَّ 7. »إنَِّ
قُوا وَ اخْتَلَفُوا«.)5) 8. »وَ لا تَكُونُوا كَالَّذینَ تَفَرَّ

9. »وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ«.)6)
تَسِبُ«.)7) عَلْ لَهُ مَخرَْجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ  حَيْثُ  لا یَحْ 10. »وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ«)8) 11. »فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
12. »بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَىَ الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ«.)9)

)1) النساء: 83.
)2) التوبة: 119.

)3) الرعد: 7.
)4) الانسان: 3.

)5) آل عمران: 105.
)6) البلد: 10.

)7) الطلاق: 2.3.
)8) النحل: 43.

)9) الأنبياء: 18.
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قَ بكُِمْ عَنْ سَبيلِهِ«.)1) بُلَ فَتَفَرَّ 13. »وَ لا تَتَّبعُِوا السُّ
14. »وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنهَْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا«.)2)

َ لَهمُْ ما یَتَّقُونَ«.)3) 15. »وَ ما كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَينِّ
16. »لا یُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها«.)4)

17. »وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا«.)5)
قُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللهَّ«.)6) 18. »وَ اتَّ

جَرِ وَ  بالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّ ِذي مِنَ الْجِ 19. »وَ أَوْحى  رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتخَّ
مَِّا یَعْرِشُون«.)7)

رُجُ مِنْ بُطُونِا  20. »ثُمَّ كُلي  مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكي  سُــبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَْ
شَرابٌ مُختَْلِفٌ أَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ«.)8)

)1) الانعام: 153.
)2) العنكبوت: 69.

)3) التوبة: 115.
)4) الظلاق:7.

)5) الانفال:46.
)6) البقرة: 282.
)7) النحل: 67.
)8) النحل: 68.
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قُوا«.)1) 21. »وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ
22. »وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ«.)2)
ا«.)3) 23. »تُؤْت  أُكُلَها كُلَّ حيٍن بإِذِْنِ رَبهِّ

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا  ناَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنزََّ 24. »إنَِّ الَّذینَ قالُوا رَبُّ
تي  كُنتُْمْ تُوعَدُون«.)4) وا باِلْجَنَّةِ الَّ زَنُوا وَ أَبْشِرُ وَ لا تَحْ

اها* فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها«.)5) 25. »وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا«.)6) 26. »ما آتاكُمُ الرَّ

27. »وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَىَ الطَّریقَةِ لَأسَْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً«.)7)

28. »أَ وَ مَــنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُــوراً یَمْش  بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ 
مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بخِارِجٍ مِنهْا«.)8)

)1) آل عمران: 103.
)2) الاسراء: 36.
)3) إبراهيم: 25.
)4) فصلت: 30.

)5) الشمس:7.8.
)6) الحشر:7.
)7) الجن:17.

)8) الانعام:122.
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(1(.» 29. »أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ
(2(.» نا باِلْحَقِّ 30. »لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّ

َ الْفَواحِــشَ« إلى قوله »وَ أَنْ تَقُولُــوا عَىَ اللهِ ما لا  مَ رَبيِّ 31. »قُلْ إنَِّما حَــرَّ
تَعْلَمُونَ«.)3)

كُمْ وَ لا تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ«.)4) بعُِوا ما أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ 32. »اتَّ
33. »أُولئِكَ الَّذینَ هَدَى اللهُ فَبهُِداهُمُ اقْتَدِهْ«.)5)

34. »وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِون«.)6)
35. »وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافرُِونَ«.)7)

(8(.» 36. »وَ لا تَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ

وا الْأمَاناتِ إلى أَهْلِها« إلى قوله »وَ إذِا حَكَمْتُمْ  37. »إنَِّ اللهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

)1) الاعراف:169.
)2) الاعراف: 43.
)3) الاعراف: 33.

)4) الاعراف: 3.
)5) الانعام: 90.
)6) المائدة: 45.
)7) المائدة: 44.

)8) النساء: 171.
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كُمُوا باِلْعَدْلِ«.)1) بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْ
38. »تلِْكَ حُدُودُ اللهِ یُبَيِّنهُا لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)2)

39. »وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ«.)3)

40. »وَ مَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فيها وَ لَهُ 
عَذابٌ مُهيٌن«.)4)

ینَ وَ مُنذِْرینَ وَ أَنْزَلَ  ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِِّــيَن مُبَشرِّ 41. »كانَ النَّاسُ أُمَّ
مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُــوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إلِاَّ 
الَّذینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْــدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنهَُمْ فَهَــدَى اللهُ الَّذینَ آمَنوُا لمَِا 

اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَ اللهُ يَهْدي مَنْ یَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم«.)5)
42. »إنِْ تَتَّقُوا اللهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً«.)6)

وسائر آیات ذمّ الاختلاف.

وسائر الآیات النهي عن تعدی الحدود.

وسائر آیات الأمر بمحافظة الحدود.
)1) النساء: 57.

)2) البقرة: 230.

)3) البقرة: 229.
)4) النساء: 14.

)5) البقرة: 213.
)6) الانفال: 29.
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سائر آیات ذمّ الظن والنهی عن اتباعه 

سائر آیات مدح العلم والامر باقتفاءه.

سائر آیات الأمر باتباع الحق ووحدته.

سائر آیات الاخذ والحكم بما انزل الله.

ولو ذكرناها بأسرها لفات الغرض من الرســالة لاجل الاطالة وســيأتی 
بعض منها في مطاوی الكلام الآت ان شاء الله تعالى.

تذئیل
في توثیق الکتب التي نذكر منها تفسیر هذه الآیات وتاویلها لینطبق الدلیل 

على المدلول 

فمنها كتــاب الكافي تصنيــف ثقة الإســلام الشــيخ ابي جعفــر محمّد بن 
یعقــوب الكلينــي، وجلالــة كتابه وصحّــة أخبــاره كرئيــس المحدثين أمين 
أسرار المعصومين الفاضل الأسترآبادي، والمحقق المدقق الجليل محمّد خليل 
القزویني وتلميــذه الألمعي اللوزعــي المولى رضي صاحب لســان الخواص، 
وقدوة العارفين العالم الفاضل القاساني، وأسوة الصالحين المولى محمّد طاهر 
القمي، والعلامة الأوّاه المولى عبد الله التســتري أستاد الشيخ المقدّم المجلسي 
والعارف الرباني شــيخنا التقي المجلسي، وانبه العلّامة صاحب بحارالأنوار 
وشيخه الأجل الأكبر محمّد الحر العاملي، والسيّد السّند العلّامة السيّد نعمة 
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الله الجزائري، وحفيده الســيّد الأوّاه الســيّد عبدالله صاحب شرح المفاتيح، 
والشيخ الجليل الشيخ حسين بن الشيخ شهاب الدین العاملي صاحب هدایة 
الأبرار والسيّد السند العلّامة السيّد هاشم صاحب تفسیر البرهان، والشيخ 
الفاضل الشــيخ عبد الله بن صالح الســماهيجي صاحب جواهــر البحرین، 
والشيخ الأجل الصفي الشيخ عبد العلي صاحب الإحياء)1)، والسيد العارف 
المحقق السيّد صدر الدین الهمداني، والشيخ الأجل الشيخ یوسف البحراني 
صاحب الحدائق الناضرة - رضی الله تعالى عنهم -، وقد أخرجنا شهادتهم 
في المطوّلات مع ما ذكروا من القرائن عــى صحّة جلّ أخبار أصول الإماميّة 
- رضوان الله عليهم - ولنكتف ههنا بشهادة أستاذة أهل الأصول الذین لا 

یقدر أحد من أصحاب الفضل والفضول عى إنكار فضلهم وردّ شهادتهم.

قال الشهيد الأول؟ق؟ في إجازته الكبیرة للشيخ الفقيه ابن الغازي الجائري 
ما لفظه:

وبه مصنفــات صاحب كتاب الــكافي في الحدیث الذي لم یعلــم للإماميّة 
مثله الشيخ ابي جعفر محمّد بن یعقوب الكليني بتشدید اللام عن ابن قولویه 
عنه وبهذا الاســناد جميع مرویات الكليني عن الأئمة؟عهم؟ بواسطة من روی 
عنه وبهذا الاسناد عن الأئمة جميع أحادیث ســيدنا رسول الله؟ص؟ بطریقهم 

الصحيح الذي لا مریة فيه ولا شك یعتریه.

وقال الشيخ مروج المذهب المحقق عى بن عبد العالي الكركي؟رح؟ في إجازته 

)1) احياء معالم الشيعة.بأخبار الشریعة
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الكبیرة للقاضي صفي الدین عيسی، ما لفظه:

ومنها جميع مصنفات ومرویات الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحدث الثقة 
جامع أحادیث أهل البيت؟عهم؟ ابي جعفــر محمّد بن یعقوب الكليني صاحب 

الكتاب الكبیر في الحدیث المسمی بالكافي الذي لم یعمل مثله.

إلى أن قــال: وقد جمــع هذا الكتــاب مــن الأحادیث الشرعيــة والأسرار 
الدینية ما لا یوجد في غیره وهذا الشيخ یروی عمن لا یتناهی كثرة من علماء 
أهل البيت؟عهم؟ ورجالهم ومحدّثيهم مثل عــلي بن إبراهيم وهو یروی عن أبيه 
ومثل محمّد بــن محبوب وهو یــروی عن محمّد بــن أحمد العلوي عن الســيّد 
الأجل ابي الحسن عى بن الإمام ابي عبد الله المعصوم جعفر بن محمّد الصادق 
- صلوات الله عليــه - عن أخيه الإمام موســى الكاظم عــن آبائه؟عهم؟ وقد 
تضمن هذا الكتاب وكتاب التهذیب للشيخ ابي جعفر الطوسي؟ق؟ وكتاب من 
لایحضره الفقيه من الطرق إلى النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلوة والسلام 

- ما یربو عى ألوف.

وقال أیضاً في إجازته للشيخ عى بن عبد العالي الميسي؟رح؟، ما نصّه:

ومن ذلك جميع مصنفات الشــيخ الإمام المحدّث الرحلة جامع أحادیث 
أهل البيت؟عهم؟ أبي جعفر محمّد بن یعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي وهو 
الجامع الكبیر لأحادیــث ائمة الهدی ومصابيح الدجى بالاســناد المتقدم عن 
ابن قولویه عنه وبهذا الاسناد جميع مرویات ابي جعفر الكليني وجميع ما رواه 

مرفوعاً عن النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلاة والسلام -.
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وقال أیضاً فيما الحقه باجازته الكبیرة للشيخ أحمد بن ابي جامع العاملي؟رح؟ 
ما نصّه:

أحادیــث  جامــع  الأجــل  الشــيخ  الطبقــة  تلــك  الأشــياخ في  وأعظــم 
أهل البيت؟عهم؟ محمّد بن یعقوب الكليني صاحــب كتاب الكافي في الحدیث 
الــذي لم یعمل للأصحــاب مثلــه وهو یــروی عمــن لا یتناهی مــن رجال 
أهل البيت منهــم الفقيه الأجل علي بن إبراهيم بن هاشــم القمي وهو یروي 
عن أبيه إبراهيم بن هاشــم وهو من رجال یونس بن عبــد الرحمن ویقال انّه 
لقی الإمام الهمام علي بن موسی الرضا - عليه وعى آبائه وأولاده المعصومين 

عليهم الصلاة والسلام -.

وقال سميّنا العلّامة الأسترآبادي؟رح؟ في الوسيط محمّد بن یعقوب الكليني 
خاله علّان الكليني الرازي وهو شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم وكان 
أوثق الناس في الحدیث وأثبتهــم صنفّ كتاب الكافي في عشرین ســنة »صه 
جش« ثقة عارف بالاخبار »ست« ابوجعفر الأعور جليل القدر عالم بالأخبار 

»لم«، انتهی.

أقول: وهذه شــهادة أربعــة من الفضــلاء الأمیرزا محمّــد والعلامة الحلي 
والنجاشي وشيخ الطائفة.

ومنهــا المعــاني والعلــل والإكــمال والفقيه للصــدوق والأمــالي للطوسي 
والمحاسن للبرقي وتفسیرا علي بن إبراهيم والعياشي والاحتجاج للطبرسي)1) 

)1) . ابوطالب الطبرسي.



65 .................................................................................................... اللا د الرالا 

والجوامع لأمين الإسلام وكلّ ذلك من الأصول المشهودة المعتمدة الموثوقة ان 
أردت تفصيل وثوقها ووثوق مصنفيها فارجع إلى فاتحة بحارالأنوار وخاتمة 
وسائل الشيعة ولنذكر تفسیر آیة آیة منها ووجه الاستدلال بها وإن كان الأمر 

واضحاً عى العالميِن بتفاسیر ائمة الهدی؟عهم؟:

فالآیة الأولى:

يْلُ زَبَداً رابيِاً وَ مَِّا  ماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بقَِدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّ »أَنْزَلَ مِنَ السَّ
بُ اللهُ الْحَقَّ وَ  یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتغِاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلكَِ یَضْرِ
ا ما یَنفَْعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ كَذلكَِ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّ ا الزَّ الْباطِلَ فَأَمَّ

بُ اللهُ الْأمَْثال«.)1)  یَضْرِ

غر والكبر وعى  حسب  ماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بقَِدَرِها« في الصَّ »أَنْزَلَ مِنَ السَّ
ــيْلُ زَبَداً رابيِاً مرتفعاً وَ مَِّا یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ« من  المصلحة »فَاحْتَمَلَ السَّ
أنواع الفلزّات كالذّهب والفضّــة والحدید والنحاس وقــرئ توقدون بالتاءِ 
»ابْتغِاءَ حِلْيَةٍ« طلب حلية »أَوْ مَتــاعٍ« كالأواني وآلات الحرث والحَرْب »زَبَدٌ 
بُ اللهُ  مِثْلُهُ« أي وَ ماّ یوقدون عليه زبد مثل زبد الماءِ هو خبثــه »كَذلكَِ یَضْرِ
الْحَقَّ وَ الْباطِلَ« أي مَثَلهما مثل الحق في افادته وثباته بالماءِ الذي ینزل من السّماءِ 
فتسيل به الأودیة عى وجه الحاجة والمصْلَحَةِ فينتفع به أنواع المنافع ویمكث 
في الأرض بأن یثبت بعضه في منابعه ویســلك بعضه في عــروق الأرض إلى 
العيون والآبــار وبالفلزّ الذي ینتفع بــه صوغ الحلّي واتخــاذ الأمتعة المختلفة 

)1) . الرعد: 17
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ویدوم ذلك مــدة متطاولة والباطل في قلّة نفعه وسرعــة اضمحلاله بزبدهما 
ا  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً« یجفأ به أي یرمي به السّــيل أو الفلزّ المذابُ »وَ أَمَّ ا الزَّ »فَأَمَّ
ما یَنفَْعُ النَّاسَ« كالماءِ وخلاصــة الفلزّ »فَيَمْكُــثُ فِي الْأرَْضِ« ینتفِع به أهلها 

بُ اللهُ الْأمَْثالَ« لإیضاح المشتبهات. »كَذلكَِ یَضْرِ

القميّ:یقول انزل الحقّ من السماء فاحتمله القلوب بأهوائها ذو اليقين عى  
قدر یقينه وذو الشكّ عى قدر شكّه فاحتمل الهوى  باطلًا كثیراً أو جفاءً فالماء 
هو الحق والأودیة هي القلوب والســيل هو الهوى والزبد وخبث الحلية هو 
الباطل والحليــة والمتاع هو الحق من أصــابَ الحلية والمتــاع في الدنيا انتفع به 
وكذلك صاحب الحق یوم القيامــة ینفعه ومن أصاب الزبد وخبث الحلية في 

الدنيا لم ینتفع به وكذلك صاحب الباطل یوم القيامة لا ینتفع به. 

وفي الاحتجاج عن أمیرالمؤمنين؟ع؟ قد بــيّن اللهَّ قصص المغیّرین فضرب 
ا ما یَنفَْعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّ ا الزَّ مثلهم بقوله »فَأَمَّ
فالزبَدُ« في هذا الموضع كلام الملحدین الذیــن أثبتوه في القرآن فهو یضمحل 
ویبطل ویتلاشى عند التحصيل والذي ینفع الناس منه فالتنزیل الحقيقي الذي 
»لا یَأْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ« والقلوب تقبله والأرض في هذا 

الموضع هي محلّ العلم وقراره الحدیث.)1)

یقول المؤلف: فالأیة دلّت عى ما فره علماء أهل البيت؟عهم؟ عى بقاء علم 
الحق وانتفاع الناس وهم المؤمنون ببقائه بالعقد عليه والعمل به فعلم أنّ العلم 

)1) . تفسیر الصافي، ج 3، ص: 64-65
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الذي یحتاج إليه المكلّف باقٍ إلى یوم القيامة والذي یظنّ أنه اضمحل فلم یكن 
إليه كثیر احتياج وهذا ردٌ عى من زعم انسداد باب العلم وتلفه، فتنبه.

والآیة الثانية:
سُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ«.)1) َا الَّذینَ آمَنوُا أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّ »یا أَيهُّ

ةً أَمَرَ جَميِعَ الْمُؤْمِنيَِن إلى  انَا عَنىَ خَاصَّ في الكافي والعياشي عن الباقر؟ع؟: إیَِّ
یَوْمِ الْقِيَامَةِ بطَِاعَتنِاَ.)2)

لَالِيِّ عَنْ أَمِیِر الْمُؤْمِنيَِن؟ع؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ  وفي المعاني عَنْ سُــلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِ
جُلُ ضَالاًّ قَالَ أَنْ لَا یَعْرِفَ مَنْ أَمَرَ اللهُ بطَِاعَتهِِ وَ فَرَضَ  مَا أَدْنَى مَا یَكُونُ بهِِ الرَّ
تَهُ فِي أَرْضِهِ وَ شَــاهِدَهُ عَــىَ خَلْقِهِ قُلْتُ فَمَــنْ هُمْ یَا أَمِیَر  وَلَایَتَهُ وَ جَعَلَهُ حُجَّ
ذِینَ آمَنوُا أَطيِعُوا  َا الَّ ذِینَ قَرَنَمُُ اللهُ بنِفَْسِهِ وَ نَبيِِّهِ فَقَالَ: »یا أَيهُّ الْمُؤْمِنيَِن فَقَالَ الَّ
سُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ«، قَالَ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ أَوْضَحْتَ  اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ

جْتَ عَنِّي وَ أَذْهَبْتَ كُلَّ شَكٍّ كَانَ فِي قَلْبيِ.)3) لِي وَ فَرَّ

وفي إكمال عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأنَْصَارِيَّ قال: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَىَ 
سُــولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ  ذِینَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ َا الَّ دٍ؟ص؟ »یا أَيهُّ نَبيِِّهِ مُحمََّ
ذِینَ قَرَنَ اللهُ  مِنكُْمْ«، قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ عَرَفْناَ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَمَنْ أُولُو الْأمَْرِ الَّ
ةُ الْمُسْــلِمِيَن مِنْ بَعْدِي  طَاعَتَهُمْ بطَِاعَتـِـكَ فَقَالَ؟ع؟ هُمْ خُلَفَائِي یَا جَابرُِ وَ أَئِمَّ

)1) النساء: 59
)2) الكافي، ج 1، ص: 276؛ تفسیر العياشي، ج 1، ص: 247

)3) معاني الأخبار، ص: 394
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دُ بْنُ  لُهمُْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ ثُمَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَــيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحمََّ أَوَّ
لَامَ  عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ فِي التَّوْرَاةِ باِلْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِكُهُ یَا جَابرُِ فَإذَِا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّ
دُ  دٍ ثُمَّ مُوسَــى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحمََّ ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ ثُمَّ الصَّ
ةُ اللهِ فِي  دٍ ثُمَّ الْحَسَــنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَــمِيِّي وَ كَنيِِّــي حُجَّ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحمََّ
ذِي یَفْتَحُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَىَ  أَرْضِهِ وَ بَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ذَاكَ الَّ
ذِي یَغِيبُ عَنْ شِيعَتهِِ وَ أَوْليَِائِهِ غَيْبَةً لَا  یَدَیْهِ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَ مَغَارِبَهَا ذَاكَ الَّ
یَثْبُتُ فيِهَا عَىَ الْقَوْلِ بإِمَِامَتهِِ إلِاَّ مَنِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ للِْإِیمَانِ قَالَ جَابرٌِ: فَقُلْتُ: 
ذِي  لَهُ یَا رَسُــولَ اللهِ فَهَلْ یَقَعُ لشِِــيعَتهِِ الِانْتفَِاعُ بهِِ فِي غَيْبَتهِِ فَقَالَ؟ع؟ إيِ وَ الَّ
مُْ یَسْتَضِيئُونَ بنِوُرِهِ وَ یَنتَْفِعُونَ بوَِلَایَتهِِ فِي غَيْبَتهِِ كَانْتفَِاعِ النَّاسِ  ةِ إنَِّ بَعَثَنيِ باِلنُّبُوَّ
لَهَا سَحَابٌ یَا جَابرُِ هَذَا مِنْ مَكْنوُنِ سِرِّ اللهِ وَ مَخزُْونِ عِلْمِهِ  لَّ مْسِ وَ إنِْ تََ باِلشَّ

فَاكْتُمْهُ إلِاَّ عَنْ أَهْلِهِ.)1)

وفي المناقب: وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ صَالحِِ بْنِ حَيٍّ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ 
سُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ«  اللهِ مَا تَقُولُ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى »أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ
ذِینَ أَمَرَ اللهُ بطَِاعَتهِِمْ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ فَلَماَّ خَرَجُوا قَالَ الْحَسَــنُ  مَنْ أُولِي الْأمَْرِ الَّ
ةُ  مَا صَنعَْناَ شَيْئاً إلِاَّ سَــأَلْناَهُ مَنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ فَرَجَعُوا إلَِيْهِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ الْأئَِمَّ

مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.)2)

وفي العلل عنه؟ع؟ لا طاعة لمن عصى اللهَّ وانما الطاعة للهَّ ولرسوله ولولاة 
الأمر انما أمر اللهَّ بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا یأمر بمعصيته وانما أمر 

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 253
)2) مناقب آل أبي طالب، ج 4، ص: 249
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بطاعة أولي الأمر لأنم معصومون مطهرون لا یأمرون بمعصيته »فَإنِْ تَنازَعْتُمْ 
أيّها المأمورون فِي شَيْ ءٍ«.

سُــولِ  وهُ فراجعــوا فيــه إلى اللهِ إلى محكم كتابه وَ الرَّ من أمــور الدین فَــرُدُّ
بالسؤال عنه في زمانه  وبالأخذ بسنته والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه بعده 

فإنا رد اليه.

سُــولِ وَ إلى  القمی: نَزَلَتْ »فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَارْجِعُوهُ إلى اللهِ وَ إلى الرَّ
أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ«.)1)

في الكافي والعياشي: عن الباقر؟ع؟ انه تَلَا هذه الآیة هكذا فَإنِْ خِفْتُمْ تَناَزُعاً 
سُــولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْر كَذَا نَزَلَــتْ وَ كَيْفَ  فِي أَمْــرٍ فَأَرْجِعُــوهُ إلى اللهِ وَ إلى الرَّ
مَا قِيلَ ذَلكَِ  صُ فِي مُناَزَعَتهِِمْ إنَِّ یَأْمُرُهُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بطَِاعَةِ وُلَاةِ الْأمَْرِ وَ یُرَخِّ

ذِینَ قِيلَ لَهمُْ: أَطِيعُوا اللهََّ.)2) للِْمَأْمُورِینَ الَّ

وقال عى؟ع؟ في عهده للاشتر: وَ ارْدُدْ إلى اللهِ وَ رَسُــولهِِ مَا یُضْلِعُكَ مِنَ 
الْخطُُوبِ وَ یَشْــتَبهُِ عَلَيْكَ مِنَ الْأمُُورِ فَقَدْ قَالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ تَعَــالَى لقَِوْمٍ أَحَبَّ 
سُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ  ذِینَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ َا الَّ إرِْشَادَهُمْ »یا أَيهُّ
دُّ إلى اللهِ الْأخَْذُ بمُِحْكَمِ  سُــولِ« فَالــرَّ وهُ إلى اللهِ وَ الرَّ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّ

قَة.)3) سُولِ الْأخَْذُ بسُِنَّتهِِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُفَرِّ دُّ إلى الرَّ كِتَابهِِ  وَ الرَّ

)1) تفسیر القمي، ج 1، ص: 141.
)2) الكافي، ج 1، ص: 276.
)3) نج البلاغة، ص: 434.
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یقول المؤلف: وجه الاســتدلال بهذه الكریمة عى بقاء العلم الذي یحتاج 
إليه وفتح أبوابه إلى یوم یرجــع إليه ورد قول الذي زعم انســداد باب العلم 

عليه من وجوه:

الأول: ان الله أمــر أمیرالمؤمنــين إلى یــوم القيامــة باتبــاع كتابه ورســوله 
وأوصيائه المعصومين - ســلام الله عليــه وعليهم أجمعين - وســبيل الاتباع 
منحصر في أزمنة الغيبة في الرجوع إلى تفاسیر أهل البيت وأخبارهم وآثارهم 
في التكاليف فوجب عى الله الخبیر اللطيف ابقاء ما یحتاج إليه أصحاب الدین 
لیرجعوا إليه حين یریدون الردّ إلى الأئمة الميامين والله تعالى لم یترك ما وجب 
عليه فعله ولم يهمل ما وجب عليه حفظه فانه قبيح عليه تعالى عقلًا وكذلك لم 
یأمر بما یفتي ویبيد فدلت الآیة بعمومها المكلّفين إلى آخر الأبد عى بقاء علوم 
أهل العصمة؟عهم؟ في الامة وفتح الباب وعدم السد ویلزم عى من قال بانسداد 
باب العلم اما تخصيص الآیة بزمــان دون زمان وذلك خلاف الضرورة عند 
أهل الإســلام والإیمان فان هذه الآیة عندهم عى عمومها واطلاقها في جميع 
الأحيان واما تكليف الله الانس والجان بــما لایطاق من الأمر بالردّ بعد قطع 
الطریق والســد مع تویزه عليه تعالى القبيح من تركه مــا وجب حفظه واما 
القول بان الردّ إلى المعصومين یمكن بغیر الرجوع إلى الأحادیث والقرآن فهذا 
ماّ لا یقوله من له مُســكة العقل وعليه مســحة الفهم لانه لا سبيل إلى اثباته 

بالدليل مع ان حدیث تفسیر الرد یكذبه.

الثاني: ان الله تعالى أمر الناس بالــرد إلى ولاة الأمر الدین هم المعصومون 
لتواتر الأحادیث وادلّة العقل من قبح إیجــاب طاعة غیر المعصوم ولضرورة 
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مذهب الحق فلو لم یكــن إلى علومهم؟عهم؟ طریق مهيع للــزم التكليف بما لا 
یوجد وهوتكليف بما لایطاق أو التخصيص وهو خلاف ضرورة المذهب أو 
الرد إلى غیر المعصومين وهو قبيح عى الله إیجابه كما هو ثابت في كتبه وأبوابه 
مع مخالفته ضرورة المذهب وكونه عين مذهب العامــة فانّم یعمّون الآیة في 

مطلق السلاطين والقضاء والفقهاء.

الثالث: ان الله تعالى أمرنــا فيها ان ترجع إليهم عند التنــازع والتنازع فينا 
باق بالضرورة فكذلك وجوب الرد فإن كان الباب منسدا للزم ارتفاع الحكم 
والتكليف أو التكليف بما لایطاق أو خلو الواقعة عن الحكم أو الرجوع إلى 
الآراء التي یجــوز عليها الخطا بل لا تخلــو عن الخطاء وكلّ ذلــك باطل عند 

العدلية ولایستقيم عى مذهب الإماميّة للزوم القبيح عى الله تعالى فتيقظ.

والآیة الثالثة: 
»وَ جَعَلْنا بَيْنهَُمْ« إلى قوله »آمِنيَِن«.)1)

وفي الاحتجاج: وَ عَنْ أَبِي حَمْــزَةَ الثُّمَالِيِّ قَــالَ: دَخَلَ قَاضٍ مِــنْ قُضَاةِ أَهْلِ 
نِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ  الْكُوفَةِ عَىَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنيَِ اللهُ فدَِاكَ أَخْبِرْ
رْنا فيِهَا  تيِ بارَكْنا فيِها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّ وَ جَلَّ »وَ جَعَلْنا بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّ
اماً آمِنيَِن« قَالَ لَهُ مَا یَقُولُ النَّاسُ فيِهَا قِبَلَكُمْ قَالَ  ــیْرَ سِــیُروا فيِها لَيالِيَ وَ أَیَّ السَّ
ةَ قَالَ فَمَا هُوَ؟ قَ فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ مِنهُْ بمَِكَّ َ ةُ فَقَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ الرَّ اَ مَكَّ یَقُولُونَ إنَِّ

ــیْرَ ســیُروا فيهــا  رْنــا فيهَــا السَّ تــي  بارَكْنــا فيهــا قُــرىً ظاهِــرَةً وَ قَدَّ )1) وَ جَعَلْنــا بَيْنهَُــمْ وَ بَــيْنَ الْقُــرَى الَّ
امــاً آمِنــين. )ســبأ: 18) لَيــالِيَ وَ أَیَّ
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جَالَ قَالَ وَ أَیْنَ ذَلكَِ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ أَ وَ مَا تَسْــمَعُ إلى  مَا عَنىَ الرِّ قَالَ إنَِّ
ا وَ رُسُلِهِ وَ قَالَ وَ تلِْكَ الْقُرى   نْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبهِّ قَوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَأَیِّ
تيِ أَقْبَلْنا فيِها أَ فَيُسْأَلُ  تيِ كُنَّا فيِها وَ الْعِیَر الَّ أَهْلَكْناهُمْ وَ قَالَ وَ سْــئَلِ الْقَرْیَةَ الَّ
جَالُ أَوِ الْعِیُر قَالَ وَ تَلَا عَلَيْهِ آیَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنىَ قَالَ جُعِلْتُ فدَِاكَ  الْقَرْیَةُ أَوِ الرِّ
اماً  فَمَنْ هُمْ؟ قَالَ نَحْنُ هُمْ فَقَالَ أَ وَ مَا تَسْــمَعُ إلى قَوْلهِِ سِــیُروا فيِها لَيالِيَ وَ أَیَّ

یْغِ.)1) آمِنيَِن؟ قَالَ آمِنيَِن مِنَ الزَّ

ــادِقَ؟ع؟ قَالَ لِأبَِي حَنيِفَةَ لَمَّــا دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ أَنْــتَ؟ قَالَ أَبُو  وفيه: أَنَّ الصَّ
حَنيِفَةَ: قَالَ؟ع؟ مُفْتيِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بمَِا تُفْتيِهِمْ؟ قَالَ بكِِتَابِ اللهِ 
قَالَ؟ع؟ وَ إنَِّكَ لَعَالِمٌ بكِِتَابِ اللهِ نَاسِخِهِ وَ مَنسُْوخِهِ وَ مُحكَْمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ؟ قَالَ: 
یْرَ سِیُروا فيِها لَيالِيَ  رْنا فيِهَا السَّ نِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ »وَ قَدَّ نَعَمْ قَالَ فَأَخْبِرْ
ةَ وَ الْمَدِینةَِ فَالْتَفَتَ  اماً آمِنيَِن« أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ هُوَ مَا بَيْنَ مَكَّ وَ أَیَّ
ةَ وَ الْمَدِینةَِ وَ  أَبُو عَبْدِ اللهِ إلى جُلَسَائِهِ وَ قَالَ نَشَــدْتُكُمْ باِللهَِّ هَلْ تَسِیُرونَ بَيْنَ مَكَّ
قِ؟ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ  َ لَا تَأْمَنوُنَ عَىَ دِمَائِكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَ عَىَ أَمْوَالكُِمْ مِنَ الرَّ
نِي عَنْ قَوْلِ  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَیْحَكَ یَا أَبَا حَنيِفَــةَ إنَِّ اللهَ لَا یَقُولُ إلِاَّ حَقّاً أَخْبِرْ
اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ »وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟ قَالَ ذَلكَِ بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ 
فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إلى جُلَسَائِهِ وَ قَالَ نَشَــدْتُكُمْ باِللهَِّ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ 
بَیْرِ وَ سَعِيدَ بْنَ جُبَیْرٍ دَخَلَاهُ فَلَمْ یَأْمَناَ الْقَتْلَ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو  بْنَ الزُّ
عَبْدِ اللهِ؟ع؟ وَیْحَكَ یَا أَبَا حَنيِفَةَ إنَِّ اللهَ لَا یَقُولُ إلِاَّ حَقّاً، فَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ لَيْسَ 

لِي عِلْمٌ بكِِتَابِ اللهَّ . إلى آخره.)2)

)1) الإحتجاج، ج 2، ص: 313.
)2) الإحتجاج، ج 2، ص: 361
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يُّ أَبَا جَعْفَرٍ؟ع؟ فَقَالَ  وفيه: وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: أَتَى الْحَسَــنُ الْبَصْرِ
جِئْتُكَ لِأسَْــأَلَكَ عَنْ أَشْــيَاءَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَ لَسْــتَ فَقِيهَ أَهْلِ 
يُّ أَبَا  ةِ؟ قَــالَ قَدْ یُقَالُ وَ عَــنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّــمَالِيِّ قَالَ: أَتَى الْحَسَــنُ الْبَصْرِ الْبَصْرَ
جَعْفَرٍ؟ع؟ فَقَالَ جِئْتُكَ لِأسَْــأَلَكَ عَنْ أَشْــيَاءَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَ 

ةِ؟ قَالَ قَدْ یُقَالُ ذَلكَِ. لَسْتَ فَقِيهَ أَهْلِ الْبَصْرَ

وســاق الخبر إلى أن قال: فقال؟ع؟ أ رأیت من قال الله تعــالى له في كتابه أَ 
رَأَیْتَ مَنْ قَالَ اللهُ لَهُ فِي كِتَابهِِ إنَِّكَ آمِنٌ هَلْ عَلَيْهِ خَــوْفٌ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ مِنهُْ؟ 
فَقَالَ الْحَسَنُ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ؟ع؟ إنِيِّ أَعْرِضُ عَلَيْكَ آیَةً وَ أُنِْي إلَِيْكَ خِطَاباً 
تَهُ عَىَ غَیْرِ وَجْهِهِ فَإنِْ كُنتَْ فَعَلْتَ ذَلكَِ فَقَدْ هَلَكْتَ  ْ وَ لَا أَحْسَبُكَ إلِاَّ وَ قَدْ فَرَّ
وَ أَهْلَكْتَ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ؟ قَالَ أَ رَأَیْتَ حَيْثُ یَقُولُ وَ جَعَلْنا بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى 
اماً آمِنيَِن  یْرَ سِیُروا فيِها لَيالِيَ وَ أَیَّ رْنا فيِهَا السَّ تيِ بارَكْنا فيِها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّ الَّ
ةُ فَقَــالَ أَبُو جَعْفَرٍ؟ع؟ فَهَلْ  یَا حَسَــنُ بَلَغَنيِ أَنَّكَ أَفْتَيْتَ النَّاسَ فَقُلْتَ هِيَ مَكَّ
ةَ وَ هَلْ تَذْهَبُ أَمْوَالُهمُْ؟ قَالَ بَىَ  ةَ وَ هَلْ يَُافُ أَهْلُ مَكَّ یُقْطَعُ عَىَ مَنْ حَجَّ مَكَّ
بَ اللهُ الْأمَْثَالَ فِي الْقُرْآنِ فَنحَْنُ الْقُرَى  قَالَ فَمَتَى یَكُونُونَ آمِنيَِن؟ بَلْ فيِنـَـا ضَرَ
تيِ بَارَكَ اللهُ فيِهَا وَ ذَلكَِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَــلَّ فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِناَ حَيْثُ بَيْنهَُمْ وَ  الَّ
سُلُ وَ  تيِ بارَكْنا فيِها قُرىً ظاهِرَةً وَ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ الرُّ بَيْنَ شِــيعَتهِِمُ الْقُرَى الَّ
یْرَ  رْنا فيِهَا السَّ النَّقَلَةُ عَنَّا إلى شِيعَتنِاَ وَ فُقَهَاءُ شِيعَتنِاَ إلى شِيعَتنِاَ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ قَدَّ
امِ  يَالِي وَ الْأیََّ اماً مَثَلٌ لمَِا یَسِیُر مِنَ الْعِلْمِ فِي اللَّ یْرُ مَثَلٌ للِْعِلْمِ سِیَر بهِِ لَيالِيَ وَ أَیَّ فَالسَّ
عَنَّا إلَِيْهِمْ فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ الْأحَْكَامِ آمِنيَِن فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِنهُْ 
مُْ أَخَذُوا الْعِلْمَ  لَالِ وَ النُّقْلَةِ مِنَ الْحَرَامِ إلى الْحَلَالِ لِأنََّ كِّ وَ الضَّ آمِنيَِن مِنَ الشَّ



74................................................................................. فتح الباب إلى الحق و الصواب

مُْ أَهْلُ مِیَراثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ إلى  اهُ عَنهُْمْ باِلْمَعْرِفَةِ لِأنََّ مَِّنْ وَجَبَ لَهمُْ أَخْذُهُمْ إیَِّ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ.)1) یَّ حَيْثُ انْتَهَوْا ذُرِّ

تيِ بَــارَكَ اللهُ فيِهَا وَ  ؟ع؟ قَــالَ: نَحْنُ الْقُرَى الَّ وفي هدایة الأمّة: وَ عَنْ عَلِيٍّ
تيِ بارَكْنا فيِها قُرىً ظاهِرَةً قَالَ:  ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ جَعَلْنا بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّ

سُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إلى شِيعَتنِاَ وَ فُقَهَاءُ شِيعَتنِاَ إلى شِيعَتنِاَ.)2) الْقُرَى الظَّاهِرَةُ الرُّ

یقول المؤلف: ان الله تعالى أخــبر عما أراد أن یفعل بصيغــة الماضي كقوله 
تعالى: »أَتى  أَمْرُ اللهِ«)3) وغیر ذلك لتحققه وعدم جــواز تخلفه فبين انه جعل 
بين المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين - وبين شيعتهم المخلصين وسائط 
من الرواة یبلغون علوم الأئمة إلى الرعية فلو انسد باب الروایة وانقطع علم 
أصحاب العصمة عن الرغبة للزم ارتفاع مصداق الآیة وكذب أخباره تعالى 
فعلم ان الله اصدق القائلين انما اخبر عن علمه في العالمين وان الباب مفتوح 

عى الطالبين وان رغمت معاطس الظانين الضالين.

الثاني: ان الحجّة باقٍ في الأرض وكذلك الشــيعة باقون إلى زماننا ویبقون 
إلى آخر الدهر فكما وجب عى الله ابقاء الحجّة والمحجوبين وجب أیضاً ابقاء 
الوســائط بين الأئمة والرعيّة لنقــل علومهم إلى الامة لتــمام الحجّة وایضاح 
المحجة والطرفان باقيان بالــضرورة فلا بدّ من الواســطة وهي كذلك فثبت 

فتوح الباب وتبين قول الخطأ من قول الصواب.
)1) الإحتجاج، ج 2، ص: 327

)2) هدایة الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج1، ص: 35
)3) النحل: 1.
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الثالث: إن الله تعالى أمر بالسیر بين القری المباركة وبين الرعية بنقل العلم 
ولم یكن الله ليأمر بشء لم یوجد أو لم یمكن والآیة عى عمومها والعلّة الداعية 
إلى النقل والحمــل باقية والإمام موجــود حيّ فلزم ابقاء العلــم وبقاؤه وهو 

كذلك وظهر فساد القول بالانسداد والحمد لله عى ذلك.

الرابع: ان الله امن السائرین بعلوم أهل البيت عن الزیغ والشك والضلال 
عن الرشاد ووعد الله لايلف ان الله »إنَِّ اللهَ لا يُْلِفُ الْميعادَ«)1) فوجب عليه 
بحسب الوعد ومقتضی الحكمة ورفع الفساد حفظ العلوم التي یحتاج اليها 
العباد ولا یضر حينئذ بعد ما وعدنا الله الأمر عن الزیغ والشك والضلال شيء 

من مغالطات تبعة الدجال وتشكيكات أشباه الرجال.

والخامس: انه متی جاز علينا الضلال بعد التمسك بعروة أحادیث النبي 
والآل مع وعد الله بالامان فقد جــاز إذا دخول المومنين النار وفوز الكافرین 
بجنات وانار وعدم التفرقة بين الكفر والایمان لان طریق القطع بحال الابرار 
والفجار هو وعد الله العزیز الجبار واذا جاز اعتبار خلف وعده في بعض جاز 
في بعض اخر وجری القبيح عى الله وارتفع الوثوق عن قول الله سبحان ربك 

ربّ العزة عما یصفون و»وَ سَيَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ یَنقَْلِبُونَ«)2).

السادس: انه لو انســد علينا باب العلم مع بقاء التكليف وجاز التمسك 
بالظنون في الدین الحنيف لوقع الخطا لا محالة فانّ الظان ليس بمامون عن الخطا 

)1) آل عمران: 9.
)2) الشعراء: 228.
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والنسيان وحينئذ يلف وعده تعالى بقوله آمنين ولا یستقيم القول بالانسداد 
الا عى رای المصوبة أو الاشعریين ولو ردوه إلى الرسول؟ص؟ وإلى اولي الأمر 

منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم.

في الجوامع عن الباقر؟ع؟: هم الأئمة المعصومون.

والعياشي عن الرضا؟ع؟ یعنی آل محمّد وهم الذین یستنبطون من القرآن 
ویعرفون الحلال والحرام وهم حجة الله عى خلقه.

في الاكمال عن الباقر؟ع؟: وَ مَنْ وَضَعَ وَلَایَةَ اللهِ وَ أَهْلَ اسْــتنِبَْاطِ عِلْمِ اللهِ 
فْوَةِ مِنْ بُيُوتَاتِ الْأنَْبيَِاءِ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَ  فِي غَیْرِ أَهْلِ الصَّ
مُْ أَهْلُ اسْــتنِبَْاطِ عِلْمِ  فِيَن بغَِیْرِ هُدًى وَ زَعَمُوا أَنَّ الَ وُلَاةَ أَمْرِ اللهِ وَ الْمُتَكَلِّ الْجُهَّ
بُوا عَىَ اللهِ وَ زَاغُوا عَنْ وَصِيَّةِ اللهِ وَ طَاعَتهِِ فَلَمْ یَضَعُوا فَضْلَ اللهِ حَيْثُ  اللهِ فَكَذَّ
وَضَعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا أَتْبَاعَهُــمْ فَلَا تَكُونُ لَهمُْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ة.)1) حُجَّ

ا مَا سَــأَلْتَ مِنَ الْقُرْآنِ  وفي المحاســن: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ فِي رِسَالَةٍ وَ أَمَّ
فَذَلكَِ أَیْضاً مِــنْ خَطَرَاتكَِ الْمُتَفَاوِتَةِ الْمُخْتَلِفَةِ لِأنََّ الْقُــرْآنَ لَيْسَ عَىَ مَا ذَكَرْتَ 
مَا الْقُرْآنُ أَمْثَالٌ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ  وَ كُلُّ مَا سَــمِعْتَ فَمَعْناَهُ غَیْرُ مَا ذَهَبْتَ إلَِيْهِ وَ إنَِّ
ا  ذِینَ یُؤْمِنوُنَ بهِِ وَ یَعْرِفُونَهُ فَأَمَّ هِمْ وَ لقَِوْمٍ یَتْلُونَهُ حَقَّ تلِاوَتهِِ وَ هُمُ الَّ دُونَ غَیْرِ
هُمْ فَمَا أَشَدَّ إشِْكَالَهُ عَلَيْهِمْ وَ أَبْعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبِ قُلُوبِهِمْ وَ لذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ  غَیْرُ
 َ یرَّ جَالِ مِنْ تَفْسِــیِر الْقُرْآنِ وَ فِي ذَلكَِ تَحَ اللهِ؟ص؟ لَيْسَ شَيْ ءٌ بأَِبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ الرِّ

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 218.
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مَا أَرَادَ اللهُ بتَِعْمِيَتهِِ فِي ذَلكَِ أَنْ یَنتَْهُوا إلى بَابهِِ  الْخلََائِقُ أَجْمَعُونَ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَ إنَِّ
امِ بكِِتَابهِِ وَ النَّاطِقِيَن عَنْ  اطِهِ وَ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ یَنتَْهُوا فِي قَوْلهِِ إلى طَاعَةِ الْقُوَّ وَ صِرَ
أَمْرِهِ وَ أَنْ یَسْتَنطِْقُوا مَا احْتَاجُوا إلَِيْهِ مِنْ ذَلكَِ عَنهُْمْ لَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ 
ا  ذِینَ یَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ فَأَمَّ سُولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إلى الرَّ لَوْ رَدُّ
هُ لَا یَسْتَقِيمُ أَنْ یَكُونَ  هُمْ فَلَيْسَ یُعْلَمُ ذَلكَِ أَبَداً وَ لَا یُوجَدُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ غَیْرُ
هُمْ وُلَاةَ الْأمَْرِ إذِْ لَا یَجِدُونَ مَنْ یَأْتَمرُِونَ عَلَيْهِ وَ لَا مَنْ یُبَلِّغُونَهُ أَمْرَ اللهِ  الْخلَْقُ كُلُّ
وَ نَيَْهُ فَجَعَلَ اللهُ الْوُلَاةَ خَوَاصَّ ليَِقْتَدِي بِهِمْ مَنْ لَمْ يَْصُصْهُمْ بذَِلكَِ فَافْهَمْ ذَلكَِ 
كِيَن فِي  اكَ وَ تلَِاوَةَ الْقُرْآنِ برَِأْیِكَ فَإنَِّ النَّاسَ غَیْرُ مُشْتَرِ اكَ وَ إیَِّ إنِْ شَــاءَ اللهُ وَ إیَِّ
اكِهِمْ فيِمَا سِــوَاهُ مِنَ الْأمُُورِ وَ لَا قَادِرِینَ عَلَيْهِ وَ لَا عَىَ تَأْوِیلِهِ إلِاَّ  عِلْمِهِ كَاشْتِرَ
ذِي جَعَلَهُ اللهُ لَهُ فَافْهَمْ إنِْ شَاءَ اللهُ وَ اطْلُبِ الْأمَْرَ مِنْ مَكَانهِِ  هِ وَ بَابهِِ الَّ مِنْ حَدِّ

تَِدْهُ إنِْ شَاءَ اللهَُّ.)1)

وفي الكافي عن أبي عبــد الله؟ع؟ في حدیث طویل: وَ قَالَ عَــزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ 
ذِینَ یَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ فَرَدَّ الْأمَْرَ  سُولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ رَدُّوهُ إلى الرَّ

دِّ إلَِيْهِمْ.)2) ذِینَ أَمَرَ اللهُ بطَِاعَتهِِمْ وَ الرَّ أَمْرَ النَّاسِ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمُ الَّ

یقول المؤلف: وجــه الاســتدلال بالآیة انه وجــوب الــرد إلى أولي الأمر 
المستنبطين المعصومين یلزم اما بقاؤهم حضوراً أو حضور علمهم أو تكليف 

ما لایطاق أو ارتفاع التكليف مع كون الآیة محكمة والأول باطل امكان.

)1) المحاسن، ج 1، ص: 268
)2) الكافي 1 - 295 - 3.
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الثالث: قبيح عليه تعالى وهو متنع والرابع خلاف ضرورة الدین واجماع 
المسلمين عى بقاء حكم الآیة وبقاء التكليف فتعين الوجه.

الثــاني: وهو بقــاء العلم المعصومــي الالهي الــذي یرد إليه عمــد الحاجة 
والتفصيل مضی فاكتف به.

والآیة الخامسة: 
ادِقيَن«.)1) »كُونُوا مَعَ الصَّ

في الاحتجاج: عن علي؟ع؟ في احتجاج له طویل ثمّ قال علي؟ع؟: أَنْشُدُكُمْ 
ادِقِيَن  قُوا اللهَ وَ كُونُوا مَع  الصَّ ذِیــنَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ باِللهَِّ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ یا أَيهُّ
ةُ  ا الْمَأْمُورُونَ فَعَامَّ ةٌ؟ فَقَالَ أَمَّ ةٌ هَذِهِ الْآیَةُ أَمْ خَاصَّ فَقَالَ سَلْمَانُ یَا رَسُولَ اللهِ عَامَّ
ةٌ لِأخَِي عَلِيٍّ وَ أَوْصِيَائِي بَعْدَهُ إلى  ادِقُونَ فَخَاصَّ ا الصَّ الْمُؤْمِنيَِن أُمِرُوا بذَِلكَِ وَ أَمَّ

یَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ.)2)

وفي الكافي عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ؟ع؟ عَنْ قَوْلِ 
انَا عَنىَ.)4) ادِقِيَن«)3) قَالَ إیَِّ قُوا اللهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ »اتَّ

ضَا؟ع؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ  وفيه بالاسناد عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ
ادِقِيَن« قَالَ  قُوا اللهَ وَ كُونُــوا مَعَ الصَّ ذِینَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَــلَّ »یا أَيهُّ

)1) التوبة: 119.
)2) الإحتجاج، ج 1، ص: 149

)3) التوبة :  119
)4) الكافي، ج 1، ص: 208
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یقُونَ بطَِاعَتهِِمْ.)1) دِّ ةُ وَ الصِّ ادِقُونَ هُمُ الْأئَِمَّ الصَّ

یقول المؤلف: قد تواتر الأخبار بتخصيص الآیــة بالأئمة الأطهار وعليه 
اجمعت الفرقة المحققة في جميع الاعصار ووجه الاستدلال بها ان الأمر یكون 
المونين مــع الصادقين لا یكــون الا بعد تيــر والتمكن منــه والكون معهم 
لایعقل الا بالتمذهب بمذهبهم والعمل باخبارهم وآثارهم فلو انســدّ علينا 
باب علومهم للزم احدی المحذورات امــا تكليف ما لا یطاق أو ارتفاع هذا 
التكليف وكلاهما خلاف ضرورة مذهب الإماميّة العدلية وقد حكی شيخنا 
المجلسي - طاب ثراه - عن الإمام الرازي انه قال في تفسیره الكبیر ما حاصله 
انّ الآیة عامّ یشــمل حكمها عامة المكلّفين أبد الآبدین ویســتلزم ذلك كون 
صادقين في كلّ دهــر وزمان وو حين ثمّ قــال ان الإماميّة تقــول انه امام كلّ 
قرن في قرنه وتقول ان المراد مجموع الأمّة من حيث المجموع ثمّ اطال الكلام 

بالنقض والابرام ولا یناسب ذكره بهذا المقام.

والآیة السادسة: 
»و لكل قوم هاد«.)2)

في الكافي عن الباقر؟ع؟: فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ؟ص؟ الْمُنذِْرُ وَ لكُِلِّ زَمَانٍ مِنَّا هَادٍ 
يَهْدِيهمِْ إلى مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ اللهِ؟ص؟ ثُمَّ الْهدَُاةُ مِنْ بَعْــدِهِ عَلِيٌّ ثُمَّ الْأوَْصِيَاءُ وَاحِدٌ 

)1) الكافي، ج 1، ص: 208
)2) الرعد: 7.
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بَعْدَ وَاحِدٍ.)1)
ذِي هُوَ فيِهِمْ«.)2) وعن الصادق؟ع؟: »كُلُّ إمَِامٍ هَادٍ للِْقَرْنِ الَّ

ومثله في الاكمال ورواه القمي والعياشي وغیر واحد من الخاصة والعامة 
في غیر واحد من الاسانيد.

والقمي: هو رد عى مــن انكر ان في كلّ عصر وزمان امامــاً وانه لا تخلوا 
الأرض من حجة.

یقول المؤلف: وجه الاستدلال انه لما قال الله تعالى ان لكل قوم هاد ورأینا 
طریق الوصول إلى الإمــام متعراً بل عى العباد منســداً عــى الاغبار تعين 
حصره في الأخبار والآثار المرویة عنــه وعن آبائه الميامــين الأطهار والا لزم 

كذب أخبار العزیز الجبار.

والآیة السابعة:
ا كَفُورا«.)3) ا شاكِراً وَ إمَِّ بيلَ إمَِّ ا هَدَیْناهُ السَّ »إنَِّ

ا هَدَیْناهُ  في المحاسن: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله؟ِع؟ عَنْ قَوْلِ اللهِ إنَِّ
ا تَارِكٌ  ا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ وَ إمَِّ بيِلَ فَإمَِّ مَهُ السَّ ا كَفُوراً قَالَ عَلَّ ا شاكِراً وَ إمَِّ بيِلَ إمَِّ السَّ

فَهُوَ كَافرٌِ.

)1) الكافي، ج 1، ص: 191
)2) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 30

)3) الإنسان :  3
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یقول المؤلف: وجه الاســتدلال بهذه الآیة ظاهر اذ لو لا بقاء العلم الذي 
یحتاج إليه في معرفة طریق النجات والاتيان بالمكلّفات للزم خلف اخباره تعالى 

ونقض حجته عى من سدّ عليه باب العلم والهدی.

والآیة الثامنة: 
قُوا وَ اخْتَلَفُوا«.)4) »وَ لا تَكُونُوا كَالَّذینَ تَفَرَّ

یقول المؤلف: وجه الاستدلال بهذه الآیة انّ النهي عن التفرق والاختلاف 
عام یشمل المكلّفين ولاسيما المومنين ولم یكن الله لينهی عن فعل لم یمكن تركه 
فعلم انّ ترك التفرق والاختلاف أمر یسعه العباد لو سلكوا سبيل الانصاف 
وانه لایمكن الا بالعلم إلى الحق ولایجتمع مع انســداد باب العلم والاكتفاء 
بالظن فان الظن لایغنی من الحق شــيئاً ولا يلوا من الاختلاف قطعا فلو لم 
یكن ســبيلنا الا الظن لما نينا الرب عن التفرق والاختــلاف اللذین لاینفك 
عنهما والتخصيص ماّ لا دليل عليه ولا سبيل إليه وارتفاعه كذلك والتكليف 

بما لا یطاق كذلك فانحصر الأمر بانّ الباب مفتوح والمقصر محروم.

والآیة التاسعة: 
قوله تعالى: »وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْن «.)5)

في الكافي عن حمزة بن محمّد عن أبي عبد الله؟ع؟ قال سالته عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ 

)4) آل عمران :  105
)5) البلد :  10
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 (1(.» ِّ : وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ قَالَ: »نَجْدَ الْخیَْرِ وَ نَجْدَ الشرَّ وَ جَلَّ

یقول المؤلف: وجــه الدلالة ظاهر فان الهدایة لایمكــن الا مع علم وهي 
ینافي القول بالانسداد إلى ما یحتاج إليه العباد.

والآیة العاشرة: 
تَسِبُ«.)2) عَلْ لَهُ مَخرَْجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا یَحْ »وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْ

عَلْ لَهُ مَخرَْجاً«  عن ابن عباس أنه قال قرأ رسول الله؟ص؟: »وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْ
قال من شبهات الدنيا وغمرات الموت وشدائد یوم القيامة.

وعن ابي ذر - رضوان الله تعالى عليه -، عنه؟ص؟ لاني لا علم آیة لو أخذ 
الناس لكفتهم ومن یتق الله یجعل له مخرجا الآیة، فما زال یقرأها ویعيدها.

عَلْ لَهُ مَخرَْجاً وَ  وعن الصادق؟ص؟ في قول الله عز وجل »وَ مَنْ یَتَّــقِ اللهَ یَجْ
تَسِبُ« قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتنِاَ ضُعَفَاءُ لَيْسَ عِندَْهُمْ مَا  یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا یَحْ
حَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ وَ  لُونَ بهِِ إلَِيْناَ فَيَسْمَعُونَ حَدِیثَناَ وَ یَقْتَبسُِونَ مِنْ عِلْمِناَ فَیَرْ یَتَحَمَّ
یُنفِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ وَ یُتْعِبُونَ أَبْدَانَمُْ حَتَّى  یَدْخُلُوا عَلَيْناَ فَيَسْمَعُوا حَدِیثَناَ فَيَنقُْلُونَهُ 
ذِینَ یَجْعَلُ اللهُ عَزَّ ذِكْرُهُ لَهمُْ مَخرَْجاً  إلَِيْهِمْ فَيَعِيهِ هَؤُلَاءِ وَ تُضَيِّعُهُ هَؤُلَاءِ فَأُولَئِكَ الَّ

تَسِبُون .)3) وَ یَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْ

)1) الكافي 1: 124 باب البيان والتعریف ح 4.
)2) الطلاق :  3-2

)3) الكافي، ج 8، ص: 179
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وعن عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؟ع؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ 
جُلُ مِنَّا أَنْ یَسْأَلَ فِي  اللهُ لَقَدْ تَرَكْناَ أَسْوَاقَناَ انْتظَِاراً لِهذََا الْأمَْرِ حَتَّى لَيُوشِكُ الرَّ
یَدِهِ فَقَالَ یَا ]أَبَا[ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَ تَرَى مَنْ حَبَسَ نَفْسَــهُ عَــىَ اللهِ لَا یَجْعَلُ اللهُ لَهُ 

مَخرَْجاً بَىَ وَ اللهِ لَيَجْعَلَنَّ اللهُ لَهُ مَخرَْجاً رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا.)1)

ا بَعْدُ فَإنِيِّ أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللهِ فَإنَِّ  وفي رسالة ابي جعفر؟ع؟ إلى سعد الخیر أَمَّ
لَامَةَ مِنَ التَّلَفِ وَ الْغَنيِمَةَ فِي الْمُنقَْلَبِ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقِي باِلتَّقْوَى عَنِ  فيِهَا السَّ
الْعَبْدِ مَا عَزَبَ عَنهُْ عَقْلُهُ وَ یُجْلِي باِلتَّقْوَى عَنهُْ عَمَاهُ وَ جَهْلَهُ وَ باِلتَّقْوَى نَجَا نُوحٌ وَ 
ابرُِونَ  اعِقَةِ وَ باِلتَّقْوَى فَازَ الصَّ فِينةَِ وَ صَالحٌِ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّ مَنْ مَعَهُ فِي السَّ

وَ نَجَتْ تلِْكَ الْعُصَبُ مِنَ الْمَهَالكِِ، الحدیث.)2)

ــا بَعْدُ فَإنِيِّ أُوصِيكَ  وفي جواب أَبِي عَبْــدِ الله؟ِع؟ إلى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابهِِ أَمَّ
لَهُ عَــماَّ یَكْرَهُ إلى مَا یُحِبُّ وَ یَرْزُقْهُ  قَاهُ أَنْ یُحَوِّ بتَِقْوَى اللهِ فَإنَِّ اللهَ قَدْ ضَمِنَ لمَِنِ اتَّ

مِنْ حَيْثُ لا یَحْتَسِب .)3)

یقول المؤلف: فر الرزق في هذه الآیة بالعلم بان الله یجعل للمتقين مخرجا 
عن تكاليفهم المشتبهة عليهم ویفيض عليهم من علمه ما یكتفون به وما احفظ 
لفظ الحدیث ووجه الاستدلال ظاهر لانه خلاف مازعموه من انسداد الباب 
بل صریح في فتحه عى الاتقياء الاطياب والا لزم خلف الوعد وارتفاع الحكم 

وهما باطلان بالضرورة ودليل العقل والحدیث هذا.
)1) الكافي، ج 8، ص: 80
)2) الكافي، ج 8، ص: 52
)3) الكافي، ج 8، ص: 49
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والآیة الحادي عشر: 
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ«.)1) »فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

في الكافي والقمــي والعياشي عنهم؟عهم؟ في أخبار كثیرة رســول الله الذكر 
وأهل بيته المسئولون وهم أهل الذكر.

وزاد في العيون عن الرضا؟ع؟:قال الله تعالى قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إلَِيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا 
؟ص؟ وَ نَحْنُ أَهْلُهُ.)2) كْرُ رَسُولُ اللهِ یَتْلُوا عَلَيْكُمْ آیاتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ  فَالذِّ

وفي البصائر عن الصادق؟ع؟ الذكر القرآن واهله آل محمد.

الِ وَ  مْ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بسُِــؤَالِ الْجُهَّ وزاد في الكافي: أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بسُِــؤَالِهِ
 َ كْرَ لتُِبَينِّ ى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْقُرْآنَ ذِكْراً فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنْزَلْنا إلَِيْكَ الذِّ سَمَّ

لَ إلَِيْهِمْ.)3) للِنَّاسِ ما نُزِّ

وفيه والعياشي عن الباقــر؟ع؟، قيل: إن من عندنــا یزعمون أن قول الله: 
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ« إنم اليهــود والنصارى فقال: إذا  »فَسْــئَلُوا أَهْلَ الذِّ
یدعونكم إلى دینهم، قال: ثمّ قال بيده إلى صدره، نحــن أهل الذكر، ونحن 

المسئولون .)4)

یقول المؤلف: وجه الاســتدلال بهذه الآیــة انه تعالى اوجــب عى الناس 
)1) النحل: 43.

)2) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، ص: 239
)3) الكافي، ج 1، ص: 295

)4) تفسیر العياشي، ج 2، ص: 261
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ســوالهم؟عهم؟ ولم یكن الله ليأمر بما لایكون ویكلف ما لایطــاق فعلم انه امر 
متير ولایتصور الا بالسوال عنهم مشافهة وهو غیر حاصل للاكثر في زمن 
الغيبة أو بالرجوع إلى كلامهم وحكمهم واحكامهم وهذا هو الممكن فانحصر 
الأمر فيه ولو انسد باب الســوال مطلقاً لاســتلزم رفع حكم الآیة وهي من 

المحكمات وذلك دفع للضرورة المذهبية أو تكليف ما لایطاق وهو كذلك.

والثانية عشر: 
»بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَىَ الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ«.)1)

في المحاســن: عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ بَيَّاعِ الْهرََوِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ؟ع؟ 
یَا أَیُّوبُ مَا مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ وَ قَدْ بَرَزَ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَتَّى یَصْدَعَ قَبلَِهُ أَمْ تَرَكَهُ وَ ذَلكَِ 
أَنَّ اللهَ یَقُولُ فِي كِتَابهِِ بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَىَ الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ 

الْوَیْلُ مَِّا تَصِفُونَ.)2)

یقول المؤلف: وجه الاستدلال ظاهر لأن طریق ورود الحق والوصول إليه 
منحصر في العلم لانّ الظنّ لایغنی من الحق شــيئا، وهذا ردّ من زعم الباب 

منسداً.

والثالثة عشر: 

)1) الأنبياء :  18
)2) المحاسن، ج 1، ص: 276
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قَ بكُِمْ عَنْ سَبيلِهِ«)1). بُلَ فَتَفَرَّ »وَ لا تَتَّبعُِوا السُّ

یقول المؤلف: وجه الاســتدلال یظهر ماّ مر لان الانتهاء عن اتباع السبل 
ولزوم سبيله لا یمكن الّا بعد العلم بتلك السبل الباطلة ليجتنب عنها والعلم 
بسبيل الحق ليســلك فيه ولا یتاتی ذلك مع انســداد الباب والاكتفاء بالظن 

فتفطن والتخصيص لا دليل عليه والفروع داخلة في السبيل إليه.

والرابعة عشر: 

»وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنهَْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا«.

یقول المؤلف: وجه الاســتلال ظاهر لانّ الله وعد المجاهدیــن فيه هدایة 
ســبيله فلا یفارق جهد مــن وصول الســبيل الحق وهدایة الســبيل لا یمكن 
الا بالعلم فانّ الهدایة ثمــرة العلم ولا یو جد الآیة ومعــه وفيها رد من زعم 
الانســداد والتخصيص خلاف الأصل ولا دليل عليه أصلًا فلو لا العلم لما 
حصلت الهدایة بعد الاجتهاد ولو الهدایة إلى سبيل الحق لخولف وعده تعالى 
و»إنَِّ اللهَ لا يُْلِفُ الْميعادَ«)2) فعلــم ان الذي ما وصل إلى الحق فيما یحتاج إليه 

فهو مقصر البتة ولو اجتهد لوصل لا محالة ولو وصل، لتيقن وارتفع الظن.

الخامسة عشر: 

َ لَهمُْ ما یَتَّقُون«)3). »وَ ما كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَينِّ

)1) الانعام: 153.

)2) آل عمرا ن: 9.
)3) التوبة: 115.
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في المحاســن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ فِي قَوْلِ اللهِ وَ ما كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ 
فَهُمْ مَا یُرْضِيهِ وَ مَا یُسْخِطُهُ.)1) َ لَهمُْ ما یَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى یُعَرِّ إذِْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَينِّ

یقول المؤلف: وجه الإســتدلال بيّن، لأنّ الله  بيّن أنّ الضــلال بعد البيان 
وفرّه الإمام الصادق وقــال بعد التعریف والبيــان والتعریف ماّ لاً ینفكان 
من العلم بل هما من فروعه وثمراته وهذا مما لایمكن مع إنسداد الباب فثبت 

فساد من زعم الإنسداد.

السادسة عشر: 

»وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها«)2).

في الاحتجاج: عن أمیرالمؤمنين؟ع؟: وَ قَدْ جَعَــلَ اللهُ للِْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ 
سُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ«)3)  عَىَ الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بقَِوْلهِِ »أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ
ذِینَ یَسْتَنبْطُِونَهُ  سُولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إلى الرَّ وَ بقَِوْلهِِ »وَ لَوْ رَدُّ
ادِقِيَن« )5)وَ بقَِوْلهِِ »وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ  قُوا اللهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّ مِنهُْمْ«)4)وَ بقَِوْلهِِ »اتَّ
اسِــخُونَ فِي الْعِلْمِ« )6)، »وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابهِا« )7) وَ الْبُيُوتُ  إلِاَّ اللهُ وَ الرَّ

)1) المحاسن، ج 1، ص: 276
)2) البقرة: 189.

)3) النساء 59.
)4) النساء: 83.

)5) التوبة: 119.
)6) آل عمران: 7.
)7) البقرة: 189.
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ذِي اسْتُودِعَتْهُ الْأنَْبيَِاءُ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِيَاؤُهُمْ فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ  هِيَ بُيُوتُ الْعِلْمِ الَّ
ائِعِهِمْ  مِنْ أَعْمَالِ الْخیَْرِ فَجَرَى عَىَ غَیْرِ أَیْدِي أَهْلِ الِاصْطِفَاءِ وَ عُهُودِهِمْ وَ شَرَ
وَ سُننَهِِمْ وَ مَعَالِمِ دِینهِِمْ مَرْدُودٌ وَ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بمَِحَلِّ كُفْرٍ وَ إنِْ شَمِلَتْهُمْ 

یمَان . صِفَةُ الْإِ

تيِ أَمَرَ اللهُ أَنْ یُؤْتَــى مِن  أَبْوَابِهَا وَ نَحْنُ بَابُ اللهِ  وعنه؟ع؟: نَحْنُ الْبُيُوتُ الَّ
تيِ یُؤْتَى مِنهُْ فَمَنْ یَأْتنِاَ وَ آمَنَ بوَِلَایَتنِاَ فَقَدْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَ  وَ بُيُوتُهُ الَّ
نَا فَقَدْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ]إلی أن قال: ان  لَ عَلَيْناَ غَیْرَ مَنْ خَالَفَناَ وَ فَضَّ
هُ وَ یَأْتُوهُ مِنْ بَابهِِ وَ  فَ النَّاسَ نَفْسَــهُ حَتَّى یَعْرِفُوا حَدَّ الله  عزوجل[ لَوْ شَاءَ عَرَّ
ذِي یُؤْتَى مِنهُْ قَالَ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ  اطَهُ وَ سَبيِلَهُ وَ بَابَهُ الَّ لَكِنَّا جُعِلْناَ أَبْوَابَهُ وَ صِرَ

اطِ لَناكِبُون« )1) . )2)  مُْ [ »عَنِ الصرِّ مُْ ]وَ إنَِّ نَا فَإنَِّ لَ عَلَيْناَ غَیْرَ وَلَایَتنِاَ وَ فَضَّ

في المجمــع والعياشي: عــن الباقــر؟ع؟: آل محمد؟ص؟ أبواب الله وســبيله 
والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى یوم القيامة.)3)

وفي المحاســن بأســناده عن أبي عبدالله ؟ع؟ قال: إنَِّ حَبْراً مِــنْ أَحْبَارِ بَنيِ 
لَالِ فَأَوْحَى اللهُ إلى نَبيٍِّ مِنْ أَنْبيَِائِهِ فِي زَمَانهِِ  ائِيلَ عَبَدَ اللهَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْخِ إسِْرَ
وتِ لَوْ أَنَّكَ عَبَدْتَنيِ حَتَّى تَذُوبَ كَمَا تَذُوبُ الْألَْيَةُ  تِ وَ جَلَالِي وَ جَبَرُ قُلْ لَهُ وَ عِزَّ

ذِي أَمَرْتُكَ.)4) فِي الْقِدْرِ مَا قَبلِْتُ مِنكَْ حَتَّى تَأْتيَِنيِ مِنَ الْبَابِ الَّ

)1) المومنون: 74.
)2) تفسیر فرات الكوفي، ص: 143

)3) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 86
)4) المحاسن، ج 1، ص: 97
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وفيه عــن أبي عبدالله  عــن أبيه عن علي ابن الحســين؟ع؟ قال موســى بن 
مَاءِ یَدْعُو اللهَ فَانْطَلَقَ مُوسَى فِي حَاجَتهِِ  عمران؟ع؟ برَِجُلٍ وَ هُوَ رَافعٌِ یَدَهُ إلى السَّ
مَاءِ فَقَالَ یَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ  امٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَِيْهِ وَ هُوَ رَافعٌِ یَدَهُ إلى السَّ فَبَاتَ سَبْعَةَ أَیَّ
امٍ لَا تَسْتَجِيبُ  رَافعٌِ یَدَیْهِ إلَِيْكَ یَسْأَلُكَ حَاجَتَهُ وَ یَسْــأَلُكَ الْمَغْفِرَةَ مُنذُْ سَبْعَةِ أَیَّ
لَهُ قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إلَِيْهِ یَا مُوسَى لَوْ دَعَانِي حَتَّى یَسْقُطَ یَدَاهُ أَوْ یَنقَْطِعَ لسَِانُهُ مَا 

ذِي أَمَرْتُهُ.)1) اسْتَجَبْتُ لَهُ حَتَّى یَأْتيَِنيِ مِنَ الْبَابِ الَّ

ــعَارُإ وَ الْأصَْحَابُ وَ الْخزََنَــةُ وَ الْأبَْــوَابُ وَ لَا تُؤْتَى  في النهج: نَحْــنُ الشِّ
يَ سَارِقا.)2) الْبُيُوتُ إلِاَّ مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّ

وفي الكافي قال ابو عبدالله ؟ع؟: مَنْ دَانَ اللهَ بغَِیْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللهُ 
كٌ وَ  ذِي فَتَحَهُ اللهُ فَهُوَ مُشْرِ عَى سَمَاعاً مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّ الْبَتَّةَ إلى الْعَناَءِ وَ مَنِ ادَّ

ذَلكَِ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَىَ سِرِّ اللهِ الْمَكْنوُنِ.)3)

وفيه عن ربعيّ بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ؟ع؟ أنــه قال: أَبَى اللهُ أَنْ یُجْرِيَ 
حاً وَ جَعَلَ  الْأشَْيَاءَ إلِاَّ بأَِسْبَابٍ فَجَعَلَ لكُِلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لكُِلِّ سَبَبٍ شَرْ
حٍ عِلْمًا وَ جَعَلَ لكُِلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ  لكُِلِّ شَرْ

)1) المحاسن، ج 1، ص: 224
)2) نج البلاغة، ص: 215
)3) الكافي، ج 1، ص: 377
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ذَاكَ رَسُولُ الله؟ِص؟ وَ نَحْنُ )1).)2)

وفي الاكمال بأســناده عن أبي عبدالله ؟ع؟ فِي حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ فِي آخِرِهِ 
بعُِوا قَوْلَ رَسُولِ الله؟ِص؟ وَ  كَيْفَ يَهْتَدِي مَن  لَمْ یُبْصِرْ وَ كَيْفَ یُبْصِرُ مَنْ لَمْ یُنذَْرْ اتَّ
اَ عَلَامَاتُ الْأمََانَةِ  بعُِوا آثَارَ الْهدَُى فَإنَِّ وا بمَِا نَزَلَ مِنْ عِندِْ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّ أَقِرُّ
هُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ؟ع؟ وَ أَقَرَّ بمَِنْ سِوَاهُ مِنَ  وَ التُّقَى وَ اعْلَمُوا أَنَّ
سُلِ؟ع؟ لَمْ یُؤْمِنْ اقْصِدُوا الطَّرِیقَ باِلْتمَِاسِ الْمَناَرِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ  الرُّ

كُمْ.)3) الْآثَارَ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِینكُِمْ وَ تُؤْمِنوُا باِللهَِّ رَبِّ

ویقول المؤلف: وجه الدلالة هــو أنّ الله أمرنا بإتيان بيــوت العلم، وهي 

)1) أي جــرت عادتــه ســبحانه عــى وفــق قانــون الحكمــة والمصلحــة أن یوجــد الأشــياء بالأســباب 
ــة  ــدم دفع ــم الع ــن كت ــاده م ــى إیج ــادرا ع ــاصر وإن كان ق ــواد والعن ــاء والم ــن الآب ــد م ــاد زی كایج
بــدون الأســباب وكــذا علــوم أكثــر العبــاد ومعارفهــم جعلهــا منوطــة بشرائــط وعلــل وأســباب 
ــذا  ــا وك ــا بدون ــه إفاضته ــم وإن كان یمكن ــوح والقل ــك والل ــول والمل ــام والرس ــم والإم كالمعل
ســایر الأمــور التــي تــرى في العــالم ففيــما هــو عليــه الســلام بصــدد بيانــه مــن الحاجــة إلى الإمــام 
ــبب:  ــمّ والس ــة أو الأع ــعادات الاخروی ــات الس ــول إلى درج ــاة والوص ــول النج ــش ء: حص ال
ــه الــشرع أو  المعرفــة والطاعــة؛ والــشرح: الشریعــة المقدّســة، والعلــم بالتحریــك أي مــا یعلــم ب
بالكــر أي ســبب علــم وهــو القــرآن والبــاب الناطــق الــذي بــه یوصــل إلى علــم القــرآن: النبــيّ 
؟ص؟ في زمانــه والأئمّــة صلــوات الله عليهــم بعــده فظهــر أنّــه لا بــدّ في حصــول النجــاة والوصــول 
ــم:  ــون العل ــل أن یك ــام؟ع؟، ویحتم ــيّ؟ص؟ والإم ــة النب ــن معرف ــة م ــة والمعنوی ــة الصوری إلى الجن
الرســول؟ص؟ والبــاب: الإمــام فقولــه: ذاك راجــع اليهــما معــا والأول أظه.هكــذا في مــرآة العقــول.

)2) الكافي، ج 1، ص: 183
)3) كمال الدین وتمام النعمة، ج 2، ص: 412
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بيوت علم الأنبياء من أبــواب الاوصياء وهذا لإتيان ماّ أمــر به الثقلان ولم 
یكن الله  ليأمر بما هو خارج من الإمكان، فعلم أن الإتيان امر مكن بل متيرّ، 
وذلك لا یمكن إلّامــع فتح البــاب وفي مرامنا هذا منحــصر في الرجوع إلى 
أحادیثهم، فلو كان الباب منسداً، ارتفع حكم هذه الآیة المحكمة وهو خلاف 

ضرورة المذهب.

السابعة عشر: 

»لا یُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها«)1).

المحاسن بأسناده الصحيح قال: هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ یَناَلُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ 
قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا إنَِّ عَىَ اللهِ الْبَيَانَ لَا یُكَلِّفُ اللهُ الْعِبَادَ إلِاَّ 

وُسْعَها وَ لَا یُكَلِّفُ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها.)2)

یقول المؤلف: وجه الاســتدلال بهذاه الكریمة هــو أنّ الله  لم یكن ليكلف 
ما لم یســعه العباد، ما لم یقله)3)، وقد كلّف العبــاد بتحصيل العلم والعمل به 
فيما یحتاجون إليه من أمر دینهم، والآیــات المحكمات، والنصوص الصحاح 
دالّة عى فرض طلب العلم وإجماع المســلمين، بل المليين، بل العقلاء أجمعين 
عى ذلــك فقيــام الدليل عــى وجوبه دليــل عــى وجــوده والتخصيص في 
بعض التكليفات دون بعض تحكــم اذ لا دليل عليه فبثــت أن الباب مفتوح 

)1) الطلاق: 7.
)2) المحاسن، ج 1، ص: 277

)3) في نسخة »ب«: وما لم یأتهم.
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والمحجوب مقصر.

الآیة الثامنه عشر: 

»وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا«)1).

یقول المؤلف: وجه الدلالة؛ أنّ الله  لم یكلف بترك شيء إلّا بعد القدرة عليه 
وإمكانه، لو كان باب العلم مسدوداً والتكليف بالظّن صحيحاً لما كان، لقوله 
»وَ لا تَنازَعُوا« معنــى لأنّ الظّن لا یفارق الاختــلاف والاختلاف لا یقارن 
التنازع والاعتساف، وهذا مشاهد بين غیر المســلمين فإنم لا یتنارعون ولا 

يتلفون.

الآیة التاسعة عشر: 
قُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللهَُّ«.)2) »وَ اتَّ

یقول المؤلف: وجه الالدلالة أنه تعالى جعل العلم كالثمرة التقوى ثمرة له 
في الآیة، فلعلم أن بعضها من بعض وأنما لایفترقا، فالقول بسدّ باب العلم 
بعد التقوى تكذیب لوعد الله  تعالى، فعلم ان المحجوب من الباب هو الذي 

ام یتق من ربّ الارباب.

)1) الأنفال:46.
)2) البقرة: 282
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الآیة العشرون: 

رُجُ مِنْ بُطُونِا شَرابٌ مُختَْلِفٌ أَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ«)1). »يَْ

ِذِي مِنَ  تيِ أَوْحَــى اللهُ إلَِيْهَا أَنِ اتخَّ القمي عن الصادق؟ع؟: نَحْنُ النَّحْلُ الَّ
جَرِ یَقُولُ مِنَ الْعَجَمِ وَ  بالِ بُيُوتاً أَمَرَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنَ الْعَرَبِ شِيعَةً وَ مِنَ الشَّ الْجِ
رُجُ مِنْ بُطُونِــا شَرابٌ مُختَْلِفٌ أَلْوانُهُ  ذِي يَْ مَِّا یَعْرِشُــونَ یَقُولُ مِنَ الْمَوَالِي وَ الَّ

رُجُ مِنَّا إلَِيْكُم .)2) ذِي يَْ الْعِلْمُ الَّ

العياشي عنه؟ع؟ النحل الأئمة والجبال العرب، والشجر الموالي عتاقه، وماّ 
یعرشون یعني الأولاد والعبيد من لم یعتق، وهو یتولى الله ورسوله والأئمة، 
والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم - الذي قد یعلم الأئمة شيعتهم، »فيِهِ 
شِفاءٌ للِنَّاسِ« یقول في  العلم شفاء للناس، والشيعة هم الناس، وغیرهم الله 
أعلم بهم ما هم ولو كان كما یزعم - أنه العســل الــذي یأكله الناس - إذا ما 
أكل منه ولا شرب ذو عاهة - إلا برأ لقول الله »فيِهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ« ولا خلف 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ  لقول الله، وإنما الشفاء في علم القرآن لقوله »وَ نُنزَِّ

رَحْمَةٌ ]للِْمُؤْمِنيَِن« فهو شفاء ورحمة[ لأهله لا شك فيه ولا مریة)3).

یقــول المؤلف: وجــه الدلالة في هــذه الآیة هــو أنّ الله  أخــبر عن خروج 
الأئمة؟ع؟ وإفاضتــه بلفظة يرج عى صيغة المضارع التــي تدلّ عى التجدد 

)1) النحل: 69.
)2) تفسیر القمي، ج 1، ص: 387

)3) تفسیر العياشي، ج 2، ص: 264.
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والحدوث وفيها دليل عى فتح بــاب العلم عى أهله من أهلــه مع أهله وان 
انسداد الباب عى غیر أهله وقد اســتدلّ الإمام؟ع؟ بمثل هذا الاستدلال في 
ســورة حم بلفظ »فيها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ«)1)و في ســورة إنا انزلناه في ليلة 

وحُ«. لُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ القدر بلفظة »تَنزََّ

فْتُكَ نَبَأَهُ للِنَّبيِِّ  ــذِي عَرَّ في الاحتجاج عن علي؟ع؟: وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْأمَْرُ الَّ
طَابُ یَدُلُّ عَىَ فعِْلٍ مَاضٍ غَیْرِ دَائِمٍ وَ لَا مُسْــتَقْبَلٍ وَ لَقَالَ  هِ لَكَانَ الْخِ دُونَ غَیْرِ
لُ الْمَلائِكَةُ وَ یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ  نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ فُــرِقَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ لَمْ یَقُلْ تَنـَـزَّ

حَكِيمٍ.)2)

قَ بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ  عن أبي جعفر؟ع؟ في اخر حدیث طویل وَ ایْمُ اللهِ إنَِّ مَنْ صَدَّ
ةً. اَ لَناَ خَاصَّ لَيَعْلَمُ أَنَّ

دْقِ  هُ لَا یَسَعُهُ فِي الصِّ إلى أن قال: وَ مَنْ آمَنَ بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ مَِّنْ عَىَ غَیْرِ رَأْیِناَ فَإنَِّ
لَ  هُ كَاذِبٌ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُنزَِّ اَ لَناَ وَ مَنْ لَمْ یَقُلْ فَإنَِّ إلِاَّ أَنْ یَقُولَ إنَِّ
ذِي  لُ إلى الْخلَِيفَةِ الَّ هُ یُنزَِّ وحِ وَ الْمَلَائِكَةِ إلى كَافرٍِ فَاسِــقٍ فَإنِْ قَالَ إنَِّ الْأمَْرَ مَعَ الرُّ
لُ إلى أَحَدٍ فَلَا یَكُونُ  هُ لَيْسَ یُنزَِّ هُوَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ قَوْلُهمُْ ذَلكَِ بشَِْ ءٍ وَ إنِْ قَالُوا إنَِّ
لَ شَيْ ءٌ إلى غَیْرِ شَيْ ءٍ وَ إنِْ قَالُوا وَ سَــيَقُولُونَ لَيْسَ هَذَا بشَِْ ءٍ فَقَدْ ضَلُّوا  أَنْ یُنزََّ

ضَلَالًا بَعِيداً.)3)

)1) الدخان: 4.
)2) الإحتجاج، ج 1، ص: 252

)3) الكافي، ج 1، ص: 253
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ا أَنْزَلْناهُ تفلجوا، فو الله إنّا  عنه؟ع؟: یا معشر الشيعة! خاصموا بسورة إنَِّ
لحجّة الله تبارك وتعالى عى الخلق بعد رســول الله؟ص؟، وإنّا لســيّدة دینكم، 

وإنّا لغایة علمنا.

ــا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ  یا معشر الشــيعة! خاصموا بـ»حم* وَ الْكِتابِ الْمُبيِِن* إنَِّ
ا كُنَّا مُنذِْرِینَ« فإنّا لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله؟ص؟ . مُبارَكَةٍ إنَِّ

یقول المؤلف: موضع اســتدلاله بهذه الســورة باعتبار فعــل المضارع كما 
استدللنا من قوله »يرج من بطونا« فتامل، تنل ان شاءالله .

والحادیة والعشرون: 
قُوا«.)1) »وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

یقــول المؤلف: حبــل الله  هــو)2) الإمام الذي افــترض الله  طاعتــه عى ما 
فروه؟ع؟ والاعتصــام به لایمكــن الا بالتمســك بقوله وهــو منحصر في 
الأخبار فلو لم یكن مفيدة للعلم واليقين لماصــحّ التكليف بإعتصامها وعدم 
التفرق عنها لانّ الظن لا يلوا من اختلاف وتفرق واعتساف كما هو مشاهد 

في القوم أجمعين الاعباد الله  المخلصين.

)1) آل عمران: 103.
)2) في نسخة »ب«: هي.
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والثانية والعشرون: 
»وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ«.)1)

مَ بمَِا شِئْتَ لِأنََّ اللهَ تَعَالَى قَالَ وَ  العلل عن الســجاد؟ع؟: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّ
لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ وَ لِأنََّ رَسُولَ الله؟ِص؟ قَالَ رَحِمَ اللهُ عَبْداً قَالَ خَیْراً 
فَغَنمَِ أَوْ صَمَتَ فَسَلِمَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِــئْتَ لِأنََّ اللهَ تَعَالَى یَقُولُ إنَِّ 

مْعَ وَ الْبَصَرَ الایة.)2) السَّ

تحف العقول عن عبدالعظيم الحسني عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى 
ابن جعفر عن آبائه؟عهم؟ في حدیث قال ليس لك ان تتكلم بما شــئت لان الله  

عزوجل یقوله »وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ«.

وفي روایة ابن مسعود عن النبي؟ص؟ في حدیث طویل جداً: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ 
مْ باِلْعِلْمِ إلِاَّ بشَِْ ءٍ سَمِعْتَهُ وَ رَأَیْتَهُ فَإنَِّ اللهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ  لَا تَتَكَلَّ
ــمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُْ مَسْــؤُلًا وَ قَالَ  لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ.)3)

یقول المؤلف: وجه دلالة الآیة عى المراد أنّه لم یكن)4) الله  ليمنع العباد عن 
شيء لا یمكن التّحرز منه أو یأمر بشء لم یكن إليه ســبيل ولما نى عن اتّباع 

)1) الاسراء: 36.
)2) علل الشرائع، ج 2، ص: 606

)3) مكارم الأخلاق، ص: 455 ولم یذكر هذا الحدیث في نسخة »ب«.
)4) في نسخة »ب«: یمكن.
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ما ليس للعباد به علم ولا بدّ لهم من اتباع علم فلا بدّ ان یجعل لهم سبيلا إلى 
العلم فيما یحتاجون إليه والآیة عى عمومها لاجماع أهل البيت؟ع؟ وشيعتهم 

والمفرین وانما نزل القران بایاك اعني واسمعي باجارة.

الثالثة والعشرون:
ا«.)1) »تُؤْت  أُكُلَها كُلَّ حيٍن بإِذِْنِ رَبهِّ

بَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها  والآیة هكذا: »أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَ
ا«.)2) ماءِ* تُؤْت  أُكُلَها كُلَّ حيٍن بإِذِْنِ رَبهِّ ثابتٌِ وَ فَرْعُها فِي السَّ

في الكافي عنه؟ع؟ انه سئل عن الشجرة في هذه الآیة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ص؟ 
ةِ  تهِِمَا أَغْصَانُاَ وَ عِلْمُ الْأئَِمَّ یَّ ةُ مِنْ ذُرِّ أَصْلُهَا وَ أَمِیُر الْمُؤْمِنيَِن؟ع؟ فَرْعُهَا وَ الْأئَِمَّ

ثَمَرَتُهَا وَ شِيعَتُهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَرَقُهَا.)3)

مَامِ إلَِيْكُمْ فِي  رُجُ مِنْ عِلْمِ الْإِ وفي الاكمال: »تُؤْت  أُكُلَها كُلَّ حيٍن« قَالَ مَا يَْ
كُلِّ سَنةٍَ مِنْ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ.)4)

وفي الاحتجاج: عن أمیرالمؤمنين وَ جَعَلَ أَهْلَ الْكِتَابِ الْمُقِيمِيَن بهِِ وَ الْعَالميَِِن 
ماءِ تُؤْتِ أُكُلَها كُلَّ حِيٍن  بظَِاهِرِهِ وَ بَاطِنهِِ مِنْ شَجَرَة أَصْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فِي السَّ

)1) إبراهيم: 25.
)2) إبراهيم: 24و 25.

)3) الكافي، ج 1، ص: 428
)4) كمال الدین وتمام النعمة، ج 2، ص: 345
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ا أَيْ یُظْهِرُ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ لمُِحْتَمِلِيهِ فِي الْوَقْتِ.)1) بإِذِْنِ رَبهِّ

یقول المؤلف: وجه دلالة الآیة »تُؤْتِ أُكُلَها كُلَّ حِيٍن« بصيغة المضارع فتأمل 
ولا وجه للتخصيص لاصالة العموم وعدم المخصّص من كلام المعصوم وقد 

مضى بعض القول فيها.

الرابعة والعشرون:

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا  ناَ اللهُ ثُمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنزََّ »إنَِّ الَّذینَ قالُوا رَبُّ
تي  كُنتُْمْ تُوعَدُون«.)2) وا باِلْجَنَّةِ الَّ زَنُوا وَ أَبْشِرُ تَحْ

في الكافي عن محمدبن مسلم قال ســالت ابا عبدالله ؟ع؟ عن فَقَالَ أَبُو عَبْدِ 
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ« الایة. ةِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ »تَتَنزََّ اللهِ؟ع؟ اسْتَقَامُوا عَىَ الْأئَِمَّ

لُ عَلَيْهِــمُ« لمكان المضارع  یقول المؤلف وجه الاســتدلال بها لقولــه »تَتَنزََّ
الموضوع للتجدد والحدوث وهذا ینافي الانسداد، نعم الآیة خاصة بالمؤمنين 
المستقيمين عى منهج الســداد والمقصرون الزاعمون الانســداد لناكبون عن 

الصراط.

والخامسة والعشرون:

اها فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ تَقْواها«. »وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّ

)1) الإحتجاج، ج 1، ص: 253
)2) الصافات: 30.
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كُ.)1) َ لَهاَ مَا تَأْتِ وَ مَا تَتْرُ في المحاسن والكافي عن الصادق؟ع؟ قال: بَينَّ

فَ بَاطِلًا حَقّاً أَبَى اللهُ أَنْ  وفي المحاســن عنه؟ع؟ قال: قَالَ: أَبَى اللهُ أَنْ یُعَرِّ
یَجْعَلَ الْحَــقَّ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلًا لَا شَــكَّ فيِهِ وَ أَبَــى اللهُ أَنْ یَجْعَلَ الْبَاطِلَ فِي 
قَلْبِ الْكَافرِِ الْمُخَالفِِ حَقّاً لَا شَــكَّ فيِهِ وَ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ هَذَا هَكَذَا مَا عُرِفَ حَقٌّ 

مِنْ بَاطِلٍ)2).

یقول المؤلف: وجه العموم ووجه الدلالة في هذه الكریمة أبين من اخواتها 
لانّ تعریف الحق والباطل والهام الفجور والتقوى لا یمكن الا بالعلم والهدى 

وفيها ردّ عى من زعم الانسداد.

هر كه نقش خویشتن بيند در آب

والسادسة والعشرون:
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا«.)3) »ما آتاكُمُ الرَّ

یقول المؤلف: وجه الدلالة عموم الآیة بأخذ ما أتى به الرســول وترك ما 
نى عنه ولا ســبيل إلى ذلك الّا بعد العلم بهما ولولاه للــزم اما تكليف ما لا 

یطاق أو رفع حكم الآیة وهي من المحكمات وعليها الاتفاق.

)1) المحاسن، ج 1، ص: 276
)2) المحاسن، ج 1، ص: 277

)3) الحشر: 7.
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والسابعة والعشرون:
»وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَىَ الطَّریقَةِ لَأسَْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً«.)4)

في الكافي عن عبدالعظيم ابن عبدالله  الحســيني باسناده عن أبي جعفر؟ع؟ 
رِیقَةِ لَأسَْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَقاً«  في قول الله  تعــالى »وَ أَنْ لَوِ اسْــتَقامُوا عَــىَ الطَّ
رِیقَــةُ هِيَ وَلَایَــةُ عَلِيِّ بْــنِ أَبِي طَالبٍِ وَ  یــمَانَ وَ الطَّ بْنـَـا قُلُوبَهُمُ الْإِ یَقُولُ لَأشَْرَ

الْأوَْصِيَاءِ؟عهم؟.

یقول المؤلف: وجه الاستدلال بها ان الله  وعد المستقيمين عى الطریقة التي 
هي طاعة الاوصياء - افاضــة الایمان عليهم - والایــمان كله عمل ویحصل 
بعضه من بعض كما قالوه؟ع؟ والعمل لا یكون الا بعلم كما تواتر به الأخبار 
فوجب عى الله  إبقــاء لوعده وتصدیقاً لاخبــاره إبقاء العلــم وحفظ طریقه 
للمومنين وقد فرّ الماء بالعلم ایضاً في كثیر من الأخبار وحينئذ لا یحتاج إلى 

مقدمات في اثبات الدلالة.

والثامنة والعشرون:

»أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْش  بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي 
الظُّلُماتِ لَيْسَ بخِارِجٍ مِنهْا«.)5)

یعنى؛ مثل من هداه الله  وأنقذه من الضلال وجعل له حجته يهتدي بنورها 
كمن صفته البقاء في الضلالة لا یفارقها بحال.

)4) الجن: 16.
)5) الانعام: 122.
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في الكافي عن الباقر؟ع؟: مَيْتٌ لَا یَعْرِفُ شَــيْئاً وَ نُوراً یَمْــشِ بهِِ فِي النَّاسِ 
ذِي لَا یَعْرِفُ  إمَِاماً یُؤْتَمُّ بهِِ »كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بخِارِجٍ مِنهْا« قَالَ: الَّ

مَامَ. الْإِ

وفي المناقب عن الصادق؟ع؟ »أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ« بنا.

یقول المؤلف: وجه الدلالة في الآیة أن الميت الجاهل والحي المؤمن المهتدي 
العالم بدینه لان العلم هو الحيوة الابدیة اماترى فــرّ؟ع؟ فقال فأحييناه بنا، 
والنور هدایتهم وكلامهم كما قال؟ع؟ في الجامعة و»كلامكم نور« فالمتمسك 
بكلامهــم الســائر بنورهــم)1) في ظلمات الجهــل والضلالات ليس مســاویاً 
بالجاهل الذي ضلّ عن كلامهم وبعد عن نورهم)2) فبقى متحیراً في ظلمات 
الشّــبهات والنوّر لا یكون الاّ علما والظن ظلمه لا نور فيه ولولا العلم للزم 
ارتفاع نورهــم؟ع؟ وأبى الله  الا ان یتمّ نــور ولو كره الكافــرون یریدون ان 

یطفئوا نور الله  بافواههم ویأبى الله  الا أن  یتم نوره فتأمل.

واعلموا یــا اخواني ان القران یشــمل عــى عبارات واشــارات ولطائف 
وحقائق لكل ووجه وأهــل وجه الدلالات مختلف باعتبــار الظهور والخفاء 
وافهــام الناس تختلــف في فهمهــا لمكان الكــدرة والصفــا فلو رأیتــم طریق 
اســتدلال القوم بالایات عى مطالب شــتى بلا شــاهد من كلام أئمة الهدى 
و]لو[ سلكتم طریقة الانصاف التي هي طریقة المثى لرایتم وجوه الدلالة فيما 

)1) في نسخة »ب«: بنوره.

)2) في نسخة »ب«: بنوره.
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أوردناه واضحة عى المدّعى اما رایتم یضعّفون الافا من الأحادیث المعصومية 
التي اجمعت عى صحتها القدماء وشهدوا بكونا صادرة عن السادة الاتقياء 
بمجرد كــون راوٍ مــن رواتها الواقع في الســند مشــتركاً بين ثقــات ومجهول 
ویقولون اناضعيفة لكون الفلان بين الثقات وواحد مجهول ویستدلون عى 
هذه الفضول بقوله تعالى »إنِْ جاءَكُمْ فاسِــقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنـُـوا«)1) فهل دلّت الآیة 
عى ان كلّ مشــترك بين ثقات ومجهول مجهول أو كلّ مجهول الحال فاسق أو 
كلّ فاســق كاذب أو التبين معناه ردّ الحدیث بل انما كان التبين لأجل ظهور 
الصحة ليعمل بمقضــاه واى تبين أقوی وأبين من اعتــماد القدماء الذین هم 
أقدام عهدا وأقرب زماناً بالأئمة ورجالهم وقــد دارت رحى معرفة الرجال 
عى أقوالهم وأىّ قرینة أبهى وأتقن من شــهاداتهم بصحّتهــا وضبطهم إیّاها 
في تصانيفهم المعروضــة عى أئمة العترة ونوابهم ولو لم یكــن قرینة الّا إجماع 
المحدثين الذین هم أصحاب الفنّ مع تلك المهارة والورع والعدالة لكفت عند 
أولى الحجى ولا تحسبن ان نقض الدليل انكار المكابرین ایّاه فان السوفسطائية 
ینكرون البديهيات الاوليّة ویكذبون الحواس والمشاعر والملاحدة والدهریة 
ینكرون وجود الصانــع والثنویه توحيده وبعض الفلاســفة قدرته واختياره 
والاشاعرة وحدته واهل الكتاب ینكرون نبوة نبيّنا مع تلك المعجزات الباهرة 
والبراهمة ینكرون ســائر النبوات والمرجئة ینكرون الوصية)2) وانما المومنون 
الاتقياء المســلّمون للائمة الامناء الســالكون ســبيل الهدى شرذمــة قليلون 

)1) الحجرات:6.
)2) في بعض النسخ: الرجعة.
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ضعفاء مســتضعفون، فان كان انكار المنكرین لتلك البينــات لها نقصا فهب 
انكار المنكرین لادلتنا لها نقضاً والّا فالامر سواء والادلة عى كمال الاستواء 
وانظروا بعين الانصاف وجانبوا الاعتساف وراقبوا ربّ العباد فانه لبالمرصاد 
وتأملوا فيما أذكره لكم من الحدیث الصریح والخبر الصحيح حتّى یتبين الحق 

بلا غبار كوضوح الشمس في رابعة النهار.

دٍ؟ع؟ إلى  في بحارالأنوار قَالَ أَبُو الْقَاسِــمِ الْهرََوِيُّ خَرَجَ تَوْقِيعٌ مِنْ أَبِي مُحمََّ
هُ مِنِ اخْتلَِافِ الْمَوَالِي وَ أَسْأَلُهُ  دٍ أُخْبِرُ بَعْضِ بَنيِ أَسْــبَاطٍ قَالَ كَتَبْتُ إلى أَبِي مُحمََّ
مَا خَاطَبَ اللهُ الْعَاقِلَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ یَأْتِ بآِیَةٍ وَ یُظْهِرُ دَليِلًا  بإِظِْهَارِ دَليِلٍ فَكَتَبَ إنَِّ
أَكْثَرَ مَِّا جَاءَ بهِِ خَاتَمُ النَّبيِِّيَن وَ سَــيِّدُ الْمُرْسَــلِيَن؟ص؟ فَقَالُوا كَاهِنٌ وَ سَــاحِرٌ وَ 
ةَ یَسْــكُنُ إلَِيْهَا كَثیٌِر مِنَ النَّاسِ وَ ذَلكَِ  ابٌ وَ هُدِيَ مَنِ اهْتَدَى غَیْرَ أَنَّ الْأدَِلَّ كَذَّ
ناَ مَا ظَهَرَ  مُ وَ یَمْنعَُ فَنصَْمُتُ وَ لَوْ أَحَبَّ اللهُ أَنْ لَا یُظْهِرَ حَقَّ أَنَّ اللهَ یَأْذَنُ لَناَ فَنتََكَلَّ
ةِ وَ  عْفِ وَ الْقُوَّ ینَ وَ مُنذِْرِینَ یَصْدَعُونَ باِلْحَقِّ فِي حَالِ الضَّ ِ بَعَثَ اللهُ النَّبيِِّيَن مُبَشرِّ
یَنطِْقُونَ فِي أَوْقَاتٍ ليَِقْضِيَ اللهُ أَمْرَهُ وَ یُنفِْذَ حُكْمَهُ وَ النَّاسُ عَىَ طَبَقَاتٍ مُختَْلِفِيَن 
قُ بفَِرْعٍ أَصِيلٍ غَیْرُ شَاكٍّ  كٌ باِلْحَقِّ فَيَتَعَلَّ شَتَّى فَالْمُسْتَبْصِرُ عَىَ سَبيِلِ نَجَاةٍ مُتَمَسِّ
وَ لَا مُرْتَابٍ لَا یَجِدُ عَنِّي مَلْجَأً وَ طَبَقَةٌ لَمْ یَأْخُذِ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِهِ فَهُمْ كَرَاكِبِ الْبَحْرِ 
يْطَانُ شَأْنُمُُ  یَمُوجُ عِندَْ مَوْجِهِ وَ یَسْكُنُ عِندَْ سُكُونهِِ وَ طَبَقَةٌ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
دُّ عَىَ أَهْلِ الْحَقِّ وَ دَفْعُ الْحَقِّ باِلْبَاطِلِ حَسَداً مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ فَدَعْ مَنْ ذَهَبَ  الرَّ

یَمِيناً وَ شِمَالا.
مَُا تَدْعُوَانِ إلى الْهلََكَةِ. )1) ئَاسَةِ فَإنَِّ ذَاعَةَ وَ طَلَبَ الرِّ اكَ وَ الْإِ إلى أن قال: فَإیَِّ

)1) بحارالأنوار، ج 2، ص: 181.
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هُ  ؟ع؟ أَنَّ وفي ریاض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
قَةٌ وَ قُلُوبٌ مُنیَِرةٌ وَ  تَمِلُهُ إلِاَّ صُدُورٌ مُشْرِ قَالَ: إنَِّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْ
أَفْئِدَةٌ سَلِيمَةٌ وَ أَخْلَاقٌ حَسَنةٌَ لِأنََّ اللهَ قَدْ أَخَذَ عَىَ شِيعَتنِاَ الْميِثَاقَ فَمَنْ وَفَ لَناَ 
اً  ناَ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ إنَِّ عِندَْنَا سِرّ وَفَ اللهُ لَهُ باِلْجَنَّةِ وَ مَنْ أَبْغَضَناَ وَ لَمْ یُؤَدِّ إلَِيْناَ حَقَّ
غْناَهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَهْلًا وَ  نَا ثُمَّ أَمَرَنَا بتَِبْلِيغِهِ فَبَلَّ مِنَ اللهِ مَا كَلَّفَ اللهُ بهِِ أَحَداً غَیْرَ
دٍ  لَا مَوْضِعاً وَ لَا حَمَلَةً یَحْمِلُونَهُ حَتَّى خَلَقَ اللهُ لذَِلكَِ قَوْماً خُلِقُوا مِنْ طيِنةَِ مُحمََّ
غْناَهُمْ  تهِِ صَىَّ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ مِنْ نُورِهِمْ صَنعََهُمُ اللهُ بفَِضْلِ صُنعِْ رَحْمَتهِِ فَبَلَّ یَّ وَ ذُرِّ
عَنِ اللهِ مَا أَمَرَنَا فَقَبلُِوهُ وَ احْتَمَلُوا ذَلكَِ وَ لَمْ تَضْطَرِبْ قُلُوبُهُمْ وَ مَالَتْ أَرْوَاحُهُمْ 
ـارِ وَ أَمَرَنَا  نَا وَ الْبَحْــثِ عَنْ أَمْرِنَــا وَ إنَِّ اللهَ خَلَقَ أَقْوَاماً للِنّـَ إلى مَعْرِفَتنِاَ وَ سِرِّ
وهُ عَلَيْناَ وَ لَمْ  تْ قَلْبُهُمْ مِنهُْ وَ نَفَرُوا عَنـْـهُ وَ رَدُّ غْناَهُ فَاشْــمَأَزَّ غَهُمْ ذَلكَِ فَبَلَّ أَنْ نُبَلِّ
بُوا بهِِ وَ طَبَعَ اللهُ عَى  قُلُوبِهِمْ ثُمَّ أَطْلَقَ أَلْسِنتََهُمْ ببَِعْضِ الْحَقِّ فَهُمْ  تَمِلُوهُ وَ كَذَّ یَحْ
یَنطِْقُونَ بهِِ لَفْظاً وَ قُلُوبُهُمْ مُنكِْرَةٌ لَهُ ثُمَّ بَكَى؟ع؟ وَ رَفَــعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إنَِّ 
ذِمَةَ الْمُطِيعِيَن لِأمَْرِكَ قَلِيلُونَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مَحيَْاهُمْ مَحيَْانَا وَ مَاَتَهُمْ مَاَتَناَ  ْ هَذِهِ الشرِّ

وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً فَإنَِّكَ إنِْ سَلَّطْتَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً لَنْ تُعْبَدَ.)1)

وقال الصادق؟ع؟: الْخشَْــيَةُ مِیَراثُ الْعِلْمِ وَ مِيزَانُهُ وَ الْعِلْمُ شُــعَاعُ الْمَعْرِفَةِ 
عْرَ بمُِتَشَابِهَاتِ  یمَانِ وَ مَنْ حُرِمَ الْخشَْــيَةَ لَا یَكُونُ عَالماًِ وَ إنِْ شَقَّ الشَّ وَ قَلْبُ الْإِ
الْعِلْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إنَِّما يَْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ وَ آفَةُ الْعُلَمَاءِ ثَمَانيَِةٌ الطَّمَعُ وَ 
یَاءُ وَ الْعَصَبيَِّةُ وَ حُبُّ الْمَدْحِ وَ الْخوَْضُ فيِمَا لَمْ یَصِلُوا إلى حَقِيقَتهِِ وَ  الْبُخْلُ وَ الرِّ
ةُ الْحَيَاءِ مِنَ اللهِ وَ الِافْتخَِارُ وَ تَرْكُ  التَّكَلُّفُ فِي تَزْیِيِن الْكَلَامِ بزَِوَائِدِ الْألَْفَاظِ وَ قِلَّ

)1) بحارالأنوار، ج 2، ص: 210



105 .................................................................................................. اللا د الرالا 

الْعَمَلِ بمَِا عَلِمُوا قَالَ عِيسَى؟ع؟ أَشْقَى النَّاسِ مَنْ هُوَ مَعْرُوف  بعِِلْمِهِ مَجهُْولٌ 
عٍ یَدْعُوكُمْ مِنَ الْيَقِيِن إلى  لِسُــوا عِندَْ كُلِّ دَاعٍ مُدَّ ؟ص؟: لَا تَْ بعَِمَلِهِ وَ قَالَ النَّبيُِّ

ك . الشَّ

یَاءِ إلى  بُوا إلى عَالِمٍ یَدْعُوكُمْ إلى التَّوَاضُعِ مِنَ الْكِبْرِ وَ مِنَ الرِّ إلى أن قال: وَ تَقَرَّ
كِّ إلى الْيَقِيِن.)1) خْلَاصِ وَ مِنَ الشَّ الْإِ

التاسعة والعشرون:

 (2(.» »أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ
بأن لا یكذبوا عى اللهَّ ولا یضيفوا إليه إلا ما أنزله.)3)

في الكافي عن الصادق؟ع؟ إنَِّ اللهَ خَصَّ عِبَادَهُ بآِیَتَيْنِ مِنْ كِتَابهِِ أَنْ لَا یَقُولُوا 
وا مَا لَمْ یَعْلَمُوا وَ قَــالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ  حَتَّى یَعْلَمُوا وَ لَا یَرُدُّ
بُوا بمِا لَمْ یُحِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لَمَّا  الْكِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ وَ قَالَ بَلْ كَذَّ

یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُه )4).

والعياشي عنه وعن الكاظم؟ع؟ ما یقرب منه.

یقول المؤلف: وجه الدلالة أنّ الآیة دلّت عى تحریم القول بغیر الحق و»إنَِّ 

)1) مصباح الشریعة، ص: 21
)2) الاعراف: 169.

)3) تفسیر الصافي، ج 2، ص: 249
)4) الكافي، ج 1، ص: 43
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الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً«)1) فانحصر القول الحق في العلم.

ولهذا قال؟ع؟ ان لا یقولــوا حتّى یعلموا ثمّ اســتدلّ بالآیة والإجماع عى 
بقاء هذا الحكم منعقد وهو لا یتأتّى إلّا بالعلم وإلّا للزم التكليف بما لا یطاق 

فدلالة الآیة عى بقاء العلم وشرع السبيل إليه التزاميّة.

الثلاثون:
(2(.» نا باِلْحَقِّ »لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّ

فالذي یحكم بالظّن ویعمل به لا یوافق حكمه وعلمه ما جاء من عند الله 
لأنّه حق وإنّ الظنّ لا یغني من الحق شيئاً فوجوب العمل عى ما انزل الله دلّ 
عى بقاء سبيل العلم إليه والّا للزم ارتفاع التكليف أو التكليف بما لا یطاق.

الحادیة والثلاثون:

ثْــمَ وَ الْبَغْيَ  َ الْفَواحِشَ ما ظَهَــرَ مِنهْا وَ ما بَطَــنَ وَ الْإِ مَ رَبيِّ ــما حَــرَّ »قُلْ إنَِّ
لْ بهِِ سُــلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَىَ اللهِ ما لا  كُوا باِللهَِّ مــا لَمْ یُنزَِّ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِ

تَعْلَمُونَ«.)3)

یقول المؤلف: وجه الدلالة بيّن اذ تحریم القول بغیر العلم یوجب عى الله 
ابقاء العلم إلى الحكــم والعمل، والظن ليس من العلــم لا لغةً ولا عرفاً ولا 

)1) النجم: 28.
)2) الاعراف: 43.
)3) الاعراف: 33.
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عقلًا ولا نقلًا كما حققناه في غیر موضع من تصانيفنا.

ةُ اللهِ عَىَ الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا  في التوحيد عن الباقر؟ع؟ انه سئل مَا حُجَّ
یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِندَْ مَا لَا یَعْلَمُونَ.)1)

دِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ رَضِيَ اللهُ  وفي الفقيه عن أمیرالمؤمنين؟ع؟ فِي وَصِيَّتهِِ لِابْنهِِ مُحمََّ
عَنهُْ یَا بُنيََّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ.)2)

وفي العيون عنه؟ع؟ عن النبي؟ص؟ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بغَِیْرِ عِلْمٍ لَعَنتَْهُ مَلَائِكَةُ 
مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ.)3)  السَّ

الثانية والثلاثون:
كُمْ وَ لا تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاء«.)4) بعُِوا ما أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ »اتَّ

یقول المؤلف: وجه الدلالة هو ان حكم الآیة وجوب اتباع ما انزل الله)5) 
ولا یتأتى العمل بها إلّا ببقاء السبيل إلى علم ما انزل الله فان الظن لا یتوافق 
إلّا قليلًا مع)6) قول الله لا اختلاف فيه فالمكتفي بالظّن يرج عن حكم الآیة 
واتباع ما انزل الله كثیراً فدلّ بقاء التكليف بها عى بقاء العلم والّا للزم القبيح 

)1) التوحيد للصدوق، ص: 459
)2) من لا یحضره الفقيه، ج 2، ص: 626

)3) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص: 46
)4) الاعراف: 3.

)5) في نسخة »ب«: هو انّ حكم الآیة باقٍ.
)6) في نسخة »ب«: و.
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عى الله وفي الآیة دلالة عى تحریم اتباع الظّن والاكتفاء به، لأنّ الله الواجب 
عى الناس اتباع ما انزل الله وفينا انــزل الله تحریم الاكتفاء بالظّن بقوله »و لا 
تقف ما ليس لك به علم« وبقوله »یا ايها الذین امنوا اجتنبوا كثیرا من الظن 
ان بعض الظن اثم« وبقوله »ان الظن لا یغنى من الحق شيئا« وهذا نظیر قول 
القائل لا تاكل كثیراً من الســم فان قليلًا من السم قاتل ولا تشرب كثیراً من 

الخمر فإنّ بعض الخمر وقليله مسكر محرم.

والثالثة والثلاثون:
»أُولئِكَ الَّذینَ هَدَى اللهُ فَبهُِداهُمُ اقْتَدِهْ«.)1)

یقول المؤلف: وجه الدلالة انّ إیجاب الاقتداء بهديهم؟عهم؟ متوقف صحته 
عى إبقاء الطریق إلى هديهم وهو اخبارهم وآثارهم ولو لا العلم بها باقياً للزم 

ارتفاع التكليف أو التكليف بما لا یطاق.

الرابعة والثلاثون: 
»وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافرُِونَ«.)2)

الخامسة والثلاثون: 
»وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِون«.)3)

)1) الانعام: 90.
)2) المائدة: 44.
)3) المائدة: 45.
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السادسة والثلاثون: 
»وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ«.)1)

یقول المؤلف: وجه الدلالة واضح لدى المتأمل اذ تحریم الحكم بغیر ما انزل 
الله والحصر فيه دليل عى إبقاء العلم إليه إذا الظن لا يلو من الخطاء والخطا 

لا يلو من الاختلاف وهو خروج عما انزل الله اذ ليس في حكمه اختلاف.

العياشي عن بعض أصحابه قال: ســمعت عماراً یقول عــى منبر الكوفة: 
ثلاثة یشهدون عى عثمان أنه كافر وأنا الرابع، وأنا أسمي الأربعة ثمّ قرأ هؤلاء 

الآیات في المائدة.)2) 

وفيه عن أبي جعفر؟ع؟ قال: قال علي؟ع؟ من قضى في درهمين بغیر ما أنزل 
الله فقد كفر.)3)

وفيه عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال من حكم في درهمين بغیر مــا أنزل الله فقد 
كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما أنزل عى محمد؟ص؟ قال: ویلك إذا كفر بما 

أنزل عى محمد؟ص؟ أ ليس قد كفر بما أنزل الله.)4)

وفيه عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: من حكم في درهمين بغیر ما أنزل الله - فهو 

)1) المائدة: 47.
)2) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 323
)3) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 323
)4) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 324
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كافر بالله العظيم.)1)

وفيه عنه؟ع؟ من حكم في درهمين بغیر ما أنزل الله فقد كفر، ومن حكم في 
درهمين فأخطأ كفر. )2)

السابعة والثلاثون:
(3(.» »وَ لا تَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ

الثامنة والثلثون:

وا الْأمَاناتِ إلى أَهْلِهــا وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  »إنَِّ اللهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
كُمُوا باِلْعَدْل«.)4) تَحْ

التاسعة والثلثون:
»تلِْكَ حُدُودُ اللهِ یُبَيِّنهُا لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)5)

الاربعون:
»وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ«.)6)

)1) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 323
)2) تفسیر العياشي، ج 1، ص: 323

)3) النساء: 171.
)4) النساء: 57.

)5) البقرة: 230.

)6) البقرة: 229.
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الحادیة والاربعون:

»وَ مَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فيها وَ لَهُ عَذابٌ 
مُهيٌن«.)7)

یقول المؤلف: وجه الدلالة في هذه الآیــات واضح بأدنى تأمل فإنّ النهي 
عن القول بغیر حق وانحصار القول فيه وكذلك الأمر بحكم العدل وكذلك 
النهي عن تعدي حــدود الله والوعيد عليه كلّ ذلــك لا یتأتّى إلّا بالعلم لانّ 
الظن لا یغني من الحق شيئاً ولا يلو من الاختلاف فيلزمه الخروج عن العدل 
لالُ«.)8) وكذلك التعدي عن الحدود لانه تعالى قال و»فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

في أمالي الشيخ فيما كتب أمیرالمؤمنين؟ع؟ لمحمد بن ابى بكر: وَ لَا تَقْضِ فِي 
(9(. أَمْرٍ وَاحِدٍ بقَِضَاءَیْنِ مُختَْلِفَيْنِ فَيَخْتَلِفَ أَمْرُكَ وَ تَزِیغَ عَنِ الْحَقِّ

الثاني والاربعون: 

یــنَ وَ مُنذِْرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ  ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِِّيَن مُبَشرِّ »انَ النَّاسُ أُمَّ
الْكِتابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيــهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إلِاَّ الَّذینَ 
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنهَُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذینَ آمَنوُا لمَِا اخْتَلَفُوا 

فيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَ اللهُ يَهْدي مَنْ یَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ«.)10)

)7) النساء: 14.

)8) یونس: 32.
)9) الأمالي للطوسي، ص: 30

)10) البقرة: 213.
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یقول المؤلــف: أو تأمّل متأمّل مرتــاد في مقال هذه الآیة لهدى إلى ســبيل 
الرشــاد ولتيقّن انّ باب العلم مفتوح عند كثرة الاختــلاف عى أهل الإیمان 
والانصاف ولحكم ببطلان القول بإنسداد وإنّه منسد عى خصوص من سلك 
ســبيل العناد وان الله لم یترك طالب الحق في الحیرة وانه لرؤوف بالعباد وأنّه 
یعلم المجاهدین والمقصّرین وأنّه لبالمرصاد ولو أردت استقصاء الآیات الدالة 
عى بقاء العلم وفتح الباب لطالت الرسالة واحتاج بانا إلى كتاب وفيما ذكر 

منها لكفایة وانّما یتذكر اولو الألباب.



المرشد الثالث

في ذكر 

غیبة  زمن  في  لابدّ  انّه  على  الدالة  الأخبار 
بین  التوقیفي  العلم  بقاء  من  الحجة؟ع؟ 

فین لیتمّ حجته تعالى على العالمین
ّ
المكل





وهي أكثر من أن تحصى فلنذكر بعضاً منها:

فمنها ما رواه ائمة الحدیث في أصولهم كالبرقي في المحاســن والكليني في 
الكافي والسيد الرضي في النهج والمجلسي في بحارالأنوار بألفاط متقاربة عن 
هُ لَا بُدَّ لَــكَ مِنْ حُجَجٍ فِي  أمیرالمؤمنين؟ع؟ أنه قال عى منــبر الكوفة اللَّهُمَّ إنَِّ
ةٍ عَىَ خَلْقِكَ يَهْدُونَمُْ إلى دِینـِـكَ وَ یُعَلِّمُونَمُْ عِلْمَكَ  ةٍ بَعْــدَ حُجَّ أَرْضِكَ حُجَّ
ــبُ إنِْ غَابَ عَنِ  قَّ قَ أَتْبَــاعُ أَوْليَِائِكَ ظَاهِرٍ غَیْرِ مُطَــاعٍ أَوْ مُكْتَتَمٍ یُتَرَ كَيْلَا یَتَفَرَّ
النَّاسِ شَــخْصُهُمْ فِي حَالِ هُدْنَتهِِمْ فَلَمْ یَغِــبْ عَنهُْمْ قَدِیمُ مَبْثُــوثِ عِلْمِهِمْ وَ 

آدَابُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنيَِن مُثْبَتَةٌ فَهُمْ بِهَا عَامِلُون .)1) إنتهى لفظ الكافي.

قال الشارح الرباني العارف المازندراني؟ق؟ قوله؟ع؟ »يهدونم إلى دینك« 
الجملة حال عن الحجج.

إلى أن قال: والمراد بالهدایة هنا الدلالة إلى ما یوصل إلى المطلوب وبالدین 
جميع ما جاء به النبي؟ص؟.

قوله؟ع؟ »ظاهر غــیر مطاع أو مكتتــم یترقب« أى یترقــب ظهوره وهو 

)1) الكافي، ج 1، ص: 339
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صاحب الزمان؟ع؟ وأما غیره من الأئمة فهو مندرج في الأول لظهورهم بين 
الخلق وعدم اطاعة الخلق لهم.)1)

قوله؟ع؟ »ان غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم یغب عنهم 
قدیم مثبوت علمهم« الهدنة الاســم مــن المهادنة وهي المصاحبــة والمثبوت 
من ثبته بمعنى أثبته وثبت جاء لازما ومتعدیا؟ واضافــة القدیم إلى المثبوت 
والمثبوت إلى العلم من بــاب إضافة الصفة إلى الموصــوف یعنى أن غاب من 
الخلق شخصهم بالانزواء والاعتزال في حال مصالحتهم مع الاعداء المتغلبة 
وعدم اقتدارهم عى الظهور واجراء الأحكام خوفا منهم ومن تابعهم لم یغب 
عمن تابعهم علمهم المثبــوت القدیمى الّذي نقله الــرواة الثقات وكانه؟ع؟ 
أخبر عن امثال زماننا هذا فان علمهم مع غيبتهم شایع بين أصحاب الایمان 

أرباب العرفان بنقل السابقين إلى التابعين وهكذا ینقل إلى ما شاء الله .)2)

یقول المؤلف: هذا قــول منه؟رح؟ في بقــاء العلم المــرويّ ولا یحصل الّامن 
الاخبرد ولا یوجد الا في الاثار:

قوله »فهم بها عاملون« تقدیم الظرف یفيد الحصر یعنى انم عاملون بعلوم 
الأئمة؟عهم؟ لا بغیرها من الاقيسة والاستحسانات المخترعة والآراء المبتدعة 

إلى آخر.

وقوله؟رح؟ وفيــه أیضاً دلالة عــى أن العمل بدون العلم ليــس بعمل وهو 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 241.
)2) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 242
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كذلك لان العلم أصل والعمل فرع ولا یعقل وجود الفرع بدون الاصل.

ومنها ما رواه بهذا الاســناد أنه؟ع؟ قــال في هذا الخطبــة في موضع آخر: 
فيِمَنْ هَذَا وَ لِهذََا یَأْرِزُ الْعِلْمُ إذَِا لَمْ یُوجَدْ لَهُ حَمَلَةٌ یَحْفَظُونَهُ وَ یَرْوُونَهُ كَمَا سَمِعُوهُ 
هُ وَ  مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ یَصْدُقُونَ عَلَيْهِــمْ فيِهِ اللَّهُمَّ فَإنِيِّ لَأعَْلَمُ أَنَّ الْعِلْــمَ لَا یَأْرِزُ كُلُّ
ةٍ لَكَ عَىَ خَلْقِكَ ظَاهِرٍ لَيْسَ  هُ وَ إنَِّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِــنْ حُجَّ لَا یَنقَْطِعُ مَوَادُّ
تُكَ وَ لَا یَضِلَّ أَوْليَِاؤُكَ بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَهُمْ  باِلْمُطَاعِ أَوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ كَيْلَا تَبْطُلَ حُجَّ

بَلْ أَیْنَ هُمْ وَ كَمْ هُمْ أُولَئِكَ الْأقََلُّونَ عَدَداً الْأعَْظَمُونَ عِندَْ اللهِ قَدْراً. )1)

قال العارف المقدس الصالح في شرحه:

قوله؟ع؟ »فيمن هذا« في بعض النسخ فمن هذا وفيه اشارة إلى قلّة وجوده 
وهو الحق  الّذي لا ریب فيه لان المؤمن العالم العامل الخالص عزیز الوجود.)2)

ومنها ما رواه المشایخ الثقاة والكليني؟ق؟ بالاسناد عن أمیرالمؤمنين؟ع؟ أنه 
هُ وَ  هُ وَ لَا یَنقَْطِعُ مَوَادُّ قال فِي خُطْبَةٍ لَهُ: اللَّهُمَّ وَ إنِيِّ لَأعَْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ لَا یَأْرِزُ كُلُّ
ةٍ لَكَ عَىَ خَلْقِكَ - ظَاهِرٍ لَيْسَ باِلْمُطَاعِ أَوْ خَائِفٍ  أَنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ حُجَّ
مَغْمُورٍ كَيْلَا تَبْطُلَ حُجَجُكَ وَ لَا یَضِلَّ أَوْليَِاؤُكَ بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَهُمْ بَلْ أَیْنَ هُمْ وَ 
كَمْ أُولَئِكَ الْأقََلُّونَ عَدَداً وَ الْأعَْظَمُونَ عِندَْ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْراً الْمُتَّبعُِونَ لقَِادَةِ 
بُونَ بآِدَابِهِمْ وَ یَنهَْجُونَ نَجَْهُمْ فَعِندَْ ذَلكَِ يَهْجُمُ  ذِینَ یَتَأَدَّ ةِ الْهاَدِینَ الَّ ینِ الْأئَِمَّ الدِّ
یمَانِ فَتَسْــتَجِيبُ أَرْوَاحُهُمْ لقَِادَةِ الْعِلْمِ وَ یَسْــتَلِينوُنَ  بِهِمُ الْعِلْمُ عَىَ حَقِيقَةِ الْإِ

)1) الكافي، ج 1، ص: 339
)2) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 242
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بُونَ وَ  هِمْ وَ یَأْنَسُونَ بمَِا اسْــتَوْحَشَ مِنهُْ الْمُكَذِّ مِنْ حَدِیثهِِمْ مَا اسْتَوْعَرَ عَىَ غَیْرِ
نْيَا بطَِاعَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  فُونَ أُولَئِكَ أَتْبَاعُ الْعُلَمَاءِ صَحِبُوا أَهْلَ الدُّ أَبَاهُ الْمُرِْ
قَةٌ  هِــمْ فَأَرْوَاحُهُمْ مُعَلَّ وَ أَوْليَِائِهِ وَ دَانُوا باِلتَّقِيَّــةِ عَنْ دِینهِِمْ وَ الْخوَْفِ مِنْ عَدُوِّ
باِلْمَحَلِّ الْأعَْىَ فَعُلَمَاؤُهُمْ وَ أَتْبَاعُهُمْ خُرْسٌ صُمْــتٌ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ مُنتَْظِرُونَ 
لدَِوْلَةِ الْحَقِّ وَ سَ یُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بكَِلِماتهِِ وَ یَمْحَقُ الْبَاطِلَ هَا هَا طُوبَى لَهمُْ عَىَ 
هِمْ عَىَ دِینهِِــمْ فِي حَالِ هُدْنَتهِِمْ وَ یَا شَــوْقَاهْ إلى رُؤْیَتهِِــمْ فِي حَالِ ظُهُورِ  صَبْرِ
ـاتِ عَدْنٍ وَ مَنْ صَلَحَ مِــنْ آبائِهِمْ وَ  اهُمْ فِي جَنّـَ دَوْلَتهِِمْ وَ سَــيَجْمَعُناَ اللهُ وَ إیَِّ

اتِهِمْ.)1) یَّ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ

قال الشــارح العارف الصالح؟رح؟: قوله )أن العلم لا یأرز كله ولا ینقطع 
مواده) أرز فلان یأرز بالــراء ثمّ الزاى المعجمة إذا تضــأم وتقبض، یعنى أن 
العلوم الدینية والمعــارف الالهية والاسرار الربانيــة لا تذهب كله عن الخلق 
والا لارتفع التكليف عنهم. ولا تنقطع مواد العلم عنهم بالكلية وهم العلماء 
الراســخون والحكماء الالهيون الذین یظهــرون تلك العلوم عى المســتعدین 

للقبول والقائلين لفيضانا وهم علماء الفرقة الناجية رضوان الله عليهم.)2)

یقول المؤلــف: عفــى الله عنه الأنســب بســياق الحدیــث وما شــابهه انّ 
مواد العلم هــي الأصول المرویّة والقوانــين الكليّة الملقاة عــن الأئمة الهادیة 
المهدیة؟عهم؟ المشار إليها بقول العالم؟ع؟ »عَلَيْناَ إلِْقَاءُ الْأصُُولِ إلَِيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ 

)1) الكافي، ج 1، ص: 335
)2) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 223.
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عُوا«)2)و قد  صُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّ عُ«)1) وبقوله »عَلَيْناَ أَنْ نُلْقِيَ إلَِيْكُمُ الأُْ التَّفَرُّ
جمع طرفاً منها الشيخ الثقة الماهر شيخنا محمّد الحر العاملي؟رح؟ في كتاب فصول 
المهمة في أصول الأئمة المعروف بالكليات وهو عندي بخطه الشریف، والله 

یعلم.

قال الشارح؟ق؟:

قوله »و انك لا تخى أرضك مــن حجة لك عى خلقــك« لا تخى اما من 
التخلية أو من الاخلاء والحجة هو الإمام و»ظاهر« صفة له والمغمور المستور 

من خوف یعلوه من غمره الماء أى علاه.

قوله »كيلا تبطل حجتك« إشارة إلى قوله تعالى »لئَِلاَّ یَكُونَ للِنَّاسِ عَىَ اللهِ 
ةٌ« وإلى ســبب عدم تخلية الأرض منه، قال بعض المحققين: ان الإماميّة  حُجَّ
رحمهم الله آووا إلى هذا الكلام ليدفعوا ما أورد مخالفوهم عليهم حيث قالوا 
یجب نصب الإمام عــى الله تعالى لانــه إذا كان لهم رئيس قاهــر یمنعهم من 
المحظورات ویحثهم عى الواجبــات كانوا معه اقــرب إلى الطاعة وأبعد عن 
المعاصى منهم بدونه واللطــف واجب عى الله، فاعــترض عليهم مخالفوهم 
وقالوا انما یكون منفعة ولطفا واجبــا إذا كان ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح 
قادرا عى تنفيذ الأحكام واعلاء لواء كلمة الإسلام وهذا ليس بلازم عندكم 
فالامام الّذي ادعيتــم وجوبه ليس بلطــف والّذي هو لطــف ليس بواجب 

)1) الرائر، ج 3، ص: 575
)2) الرائر، ج 3، ص: 575
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فأجابوا بأن وجود الإمام لطف ســواء تصرف أولم یتــصرف عى ما نقل عن 
أمیرالمؤمنين؟ع؟ من الكلام المذكــور وتصرفه الظاهر لطف آخر، وتوضيحه  
عى ما ذكره الشيخ بهاء الملة والدین نقلاً عن القوم: أن الثمرة ليست منحصرة 
في مشاهدته وأخذ المسائل عنه بل نفس التصدیق بوجوده؟ع؟ وأنه خليفة الله 
في الأرض أمر مطلوب لذاته وركن من أركان الایــمان كتصدیق من كان في 

عصر النبي؟ص؟ بوجوده؟ع؟.

ثم ذكر حدیث جابر عن النبي؟ص؟ الذي سنذكره في محلّه ان شاء الله تعالى.

إلى أن قــال: ثمّ قــال الإماميّة ان تشــنيعكم علينا مقلــوب عليكم لانكم 
تذهبون أن المراد بامام الزمان في الحدیث الّــذي رویتموه من قوله؟ص؟ »من 
مات ولم یعــرف امام زمانــه فقد مات ميتــة جاهلية« وهو منقــول من طرق 
الخاصة أیضاً صاحب الشــوكة من ملوك الدنيا كائنا من كان عالما أو جاهلا 
عادلا أو فاسقا فأى ثمرة تترتب عى معرفة الجاهل الفاسق ليكون من مات 
ولم یعرفه مات ميتة جاهلية ولما استشــعر هذا بعــض المخالفين ذهب إلى أن 
المراد بالامام في الحدیــث الكتاب، وقال الإماميّة أن اضافــة الإمام إلى زمان 
ذلك الشخص یشعر بتبدل الأئمة في الازمنة والقرآن العزیز لا تبدل له بحمد 
الله عى مر الازمان. وأیضا فالمــراد بمعرفة الكتاب التــي إذا لم تكن حاصلة 
للانســان مات ميتة جاهلية ان ارید بها معرفة ألفاظــه والاطلاع عى معانيه 
أشــكل الأمر عى كثیر من الناس وان ارید مجرد التصدیق بوجوده فلا وجه 

للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله، انتهى.)1)
)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 224.
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یقول المؤلف: واحسن من هذه الاجوبة ما نقله الشيخ - طاب ثراه - عن 
السيّد المرتضى؟رض؟ في كتاب الغيبة ما لفظه:

وكان المرتضى رضي الله یقول سؤال المخالف لنا لم لا یظهر الإمام للأولياء 
غیر لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غیر حاصل فلا یحصل تكليفه فإنه 
لا یتوجه فإن لطف الولي حاصل لأنه إذا علم الولي أن لــه إماما غائبا یتوقع 
ظهوره؟ع؟ ساعة ]ساعة[ ویجوز انبساط یده في كلّ حال فإن خوفه من تأدیبه 
حاصل وینزجر لمكانه عن المقبحات ویفعل كثیرا من الواجبات فيكون حال 
غيبته كحال كونه في بلد آخر بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ لأنه مع غيبته 
یجوز أن یكون معه في بلده وفي جواره ویشاهده من حيث لا یعرفه ولا یقف 
عى أخباره وإذا كان في بلد آخر ربما خفــي عليه خبره فصار حال الغيبة ]و[ 
الانزجار حاصلًا عن القبيح عى ما قلناه. وإذا لم یكن قد فاتهم اللطف جاز 
استتاره عنهم وإن سلم أنه یحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك یقال لم لا یظهر 

لهم قلنا ذلك غیر واجب عى كلّ حال فسقط السؤال من أصله.

عى أن لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمكانه یثقون بوصول 
جميع الشرع إليهم ولولاه لما وثقوا بذلك وجــوزوا أن يفى عليهم كثیر من 
الشرع وینقطع دونم وإذا علمــوا وجوده في الجملة أمنــوا جميع ذلك فكان 

اللطف بمكانه حاصلا من هذا الوجه أیضا.)1)

یقول المؤلف: إنّما یتمّ جواب المرتضى؟رض؟ بعد قولــه بفتح باب العلم إلى 

)1) الغيبة للشيخ الطوسي، ص: 105.
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المكلّف بــه لأنّه ذهــب إلى أنّ وجود الإمــام؟ع؟ وان كان غائباً عــن الرعيّة 
العوام هو السبب لحصول القطع بالشرایع التي وصلت إلى الأنام وبوجوده 
حفظت الأحكام والحلال والحرام عن التغيیر والتبدیل بحيث لو اجتهد مجتهد 
لأمكنه الوصول إلى الحق بالدليل وإن قطع عى احد طریق الحق في التكاليف 
فبتقصیره الواقع منه في الدین الحنيــف والمخطي عنده بل جميع المتكلّمين من 
الإماميّة المتقدمين والمتأخرین یستحقّ العقاب وهذا قول معروف لهم في كلّ 
كتاب وأمّا القائلون بإنسداد باب العلم في الغيبة إلى الشرعيات وتغیّر فرض 
الله في الســنن والواجبات وتویز ان یكــون الواجب في نفــس الأمر حراماً 
والحرام واجباً وانّ الحقّ النفس الامريّ غیر مكلّف به وربّما يالف الشرعيات 
الحق باختلاف ادلّة الاجتهادات ویعذر المخطي عند الله ویجب اتباع ظنهّ فيما 
اخطأ أیضاً بعد ما اجتهد إیجاب أمن الله فلا یستقيم لهم التمسك بهذه الاجوبة 

ولا ینطق مذهبهم عى قواعد أهل العدل القائلين بالواجبات العقلية.

ولننقل هنا ما یوضح المرام عند الأعلام.

قال الشيخ الطائفة في كتاب الغيبة: 

فإن قيل: كيف الطریق إلى إصَِابَةِ الحَقِّ مع غَيْبَةِ الإمام.

فإن قلتم: لا سبيل إليها.

ةٍ وضَلَالَةٍ وشك في جميع أمورهم. جعلتم الخلق في حَیْرَ

وإن قلتم: یُصَابُ الحقُّ بأدلته.
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قيل لكم: هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة.

قلنا: الحق عى ضربين عقلي وسمعي فالعقلي یصاب بأدلته والسمعي عليه 
أدلة منصوبة من أقوال النبي؟ص؟ ونصوصه وأقوال الأئمة؟ع؟ من ولده وقد 

بينوا ذلك وأوضحوه ولم یتركوا منه شيئاً لا دليل عليه.

غیر أن هذا وإن كان عى ما قلناه فالحاجة إلى الإمام قد بينا ثبوتها لأن جهة 
الحاجة إليه المستمرة في كلّ حال وزمان كونه لطفا لنا عى ما تقدم القول فيه 
ولا یقوم غیره مقامه فالحاجة المتعلقة بالسمع أیضاً ظاهرة لأن النقل وإن كان 
واردا عن الرسول؟ص؟ وعن آباء الإمام؟ع؟ بجميع ما یحتاج إليه في الشریعة 
فجائز عى الناقلين العدول عنه إما تعمدا وإما لشــبهة فينقطع النقل أو یبقى 

فيمن لا حجة في نقله.

افي فلا نطول بذكرها الكتاب. وقد استَوْفَيْناَ هذه الطریقة في تلخيصِ الشَّ

یقول المؤلف: غرض الشيخ من هذا الكلام أنّه لو لم یكن معصوم في الامة 
حافظ للشریعة لجاز عقلًا انقطاع الشرائع المنقولة واضمحلال اخبارها وانّ 
التي وصلت الينا غیر التي كلّفنا الله بها وجاءنا به رسول الله؟ص؟ وأما وجود 
الإمام المعصــوم؟ع؟ وان كان غائبا یصیر ســبب الاعتماد عــى روایة الفرقه 
التابعة له؟ع؟ وأنّ الحق منحصر في نقلهم وإلى هذا أشار الشریف المرتضى؟رح؟ 
فيما تقدّم ذكره بقوله: عى انّ لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر، إلى آخر. 
وهذا أصل معروف بين متكلّمي الإماميّة من الأصول التي اوجبوا بها وجود 
الإمام المعصوم؟ع؟ في كلّ حين وأسّسوا عليها أساس الدین ولكن متأخريّ 
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الأصحاب غفلوا عن اّدلة القدماء ونسوا قولهم الصواب. انتهى.

ثم قال الشيخ؟رح؟: 

فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشریعة واحتيج إلى 
بيان الإمام ولم یعلم الحق إلا من جهته وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا 

كيف یكون الحال.

فإن قلتم: یظهر وإن خاف القتــل فيجب أن یكون خوف القتل غیر مبيح 
له الاستتار ویلزم ظهوره.

وإن قلتــم: لا یظهر وســقط التكليف في ذلــك الش ء المكتــوم عن الأمة 
خرجتم من الإجماع لأنه منعقد عــى أن كلّ شي ء شرعه النبي؟ص؟ وأوضحه 

فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة.

وإن قلتم: إن التكليف لا یســقط صرحتم بتكليف مــا لا یطاق وإیجاب 
العمل بما لا طریق إليه.

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوف وجملته إن الله تعالى لو 
علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ینقطــع في حال یكون تقية الإمام فيها 
مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طریق له إليه فإذا علمنا 
بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت عى جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا 
عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بــش ء من الشرع لما كان ذلك إلا في حال 

وزِ والإعلام والإنذار. یتمكن فيها الإمام؟ع؟ من الظهور والبُرُ
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وكان المرتضى؟رح؟ یقــول أخیرا لا یمتنــع أن یكون هاهنا أمــور كثیرة غیر 
واصلــة إلينا هــي مُودَعَةٌ عنــد الإمــام؟ع؟ وإن كان قد كتمهــا الناقلون ولم 
ینقلوها ولم یلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة 
خوفه عى نفسه من الذین أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه 
في فوت ما یفوته من الشرع كما أنه أتى من قبل نفســه فيــما یفوته من تأدیب 
الإمام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار ولو زال خوفه لظهر فيحصل 
له اللطف بتصرفه وتبين له ما عنده ماّ انكتم عنه فإذا لم یفعل وبقي مستترا أتى 

من قبل نفسه في الأمرین وهذا قوي تقتضيه الأصول.)1)

یقول المؤلف: الأصول عند متكلّمي الأماميّة هي القواعد المؤسسّة عندهم 
بالأدلة القاهرة من ضروره  العقل أو المذهب أو الكتاب أو الســنة التي كان 
بناءكلامهم مع من خالفهم من الجبریــة والعدليّة عليها وكانوا لا یقبلون مع 
معارضتها دليلًا قط ولو كان مؤیدا بألف حدیث صحيح ونصّ صریح وهذه 
الأصول الفقهية المعتبرة عند المتســمّين بالأصولية)2) من متأخّري المتأخّرین 
كاعتبــار الظنــون الاجتهادیة في نفــس الأحــكام الشرعية وحجــة المفاهيم 
والاعتبارات الظنيّة العقليّة والتعبّد بالآحــاد العاریّة عن القرائن القطعيّة ما 
كانت معتبرة عندهم بل هي بأسرها كانــت لديهم مردودة ولأصولهم مخالفة 
وهذا بــيّن عند من طالع الشــافي والجمــل والذریعة والفصــول الملتقاط من 
العيون والمجالس وغیرها من تصانيف الشریف المرتضى وتلخيص الشــافي 

)1) الغيبة للشيخ الطوسي، ص: 97
)2) في بعض النسخ: بالأصوليين.
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وشرح الجمل وكتاب الغيبة والعدة تصنيف شيخ الطائفة.

والمتأخرون الذین قالوا بإنســداد بــاب العلم غفلوا مــع أن القول به مع 
بقاء التكليف یلزمه القول بتكليف ما لایطاق والقول بســقوط التكليف ماّ 
لایمكنهم بالإتفاق والقول باكتفاء الظنون یلزمه تویز تعبّد الله بالخطا وتبدّل 
الفروض الواجبة من الله وقبح التكليف بالظنون ماّ لا يفى عى عدلي قطعاً لما 
فيه من تبدل الفروض والرضی بالاختلاف والتشتت والفساد المفسد لأمور 
العباد في المبدء والمعاد ونســتوفي بعض ما یليق ذكره ههنا في المورد الموضوع 

للأدّلة العقلية وذكرها ان شاءالله ولنرجع إلى شرح الحدیث.

قال الشارح قوله؟ع؟ بل أین هم وكم الظاهر ان الضمیر راجع إلى الاولياء 
بدليل ما بعده.

وفيه حينئذ شكایة من قلّة أنصار الإمام حتّى صار مقهور للاعادي مستورا 
عن الخلق قوله؟ع؟ اولئك الاقلون عددا والاعظمون عند الله جلّ ذكره قدراً 
اولئك إشــارة إلى الاولياء وقلتهم ظاهرة فأتهم بمنزلة شعرة  بيضاء في فرس 
اســود وكذا عظمة قدرهم ومنزلتهم إلى آخر قوله؟ع؟ المتّبعون لقادة الدین 
الائمد الهادین إلى آخر الأئمــة بدل اوبيان للقادة ولعلّ المــراد بمتابعتهم لهم 
المتابعــة في معرفة أصــل الدین وهو جميع ما جــاء به النبّــي؟ص؟ اذ هم القادة 
والهدایة إليه وبالتأدّب بآدابهم التخلّق بأخلاقهم الفاضلة حتّى یحصل بذالك 
المناسبة الروحانيّة وســلوك طریقهم والعمل بكلّ ما عملوه وترك ما تركوه، 
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ویحتمــل ان  یكون المــراد بالتــأدب، التخلق بمثــل اخلاقهم)1) وبنهــج إبانة 
طریقهم وإیضاحها بالتعليم والارشاد.

یقول المؤلف: الاتباع لقادة الدین عام شامل للمراتب الثلاثة الایمانية التي 
هي شــطوره من العقد بالجنان والاقرار باللســان والعمل بالاركان وما بعد 
من التأدب بآدابهم والتنهّج بنهجهم تفصيل بعــد الاجمل وبيان لإفراد العام 
بعد الاهمال وهو إشــارة إلى اقتفائهم في الفرعيــات والاصليات والاخلاق 
والاعمال للائمة الهداة الابدال وغیر خفي عى الفطن الذكي أنّ هذا الاقتفاء 
والامتثال لایتأتّى لاهل زماننا هذا بل لاهل ســائر القرون في سائر الاحوال 
الّا بالاعتماد عى الأصــول المصنفة التــي صنفّها ثقات الفرقــة الناجيّة قدیما 
وحدیثــا في أحادیثهــم النورانية وآثارهــم الرحمانيّة صونا مــن الاضمحلال 
ویقطع بما قلناه من تتبّع الوافي والوسائل والبحار والكافي والفقيه والتهذیب 
والاستبصار وغیرها من مصنفّات القدماء ومن حذى حذوهم الموجودة في 
الأمصار وتبحّر في مطالعــة الكتب الفقهية وأصولهــا وشروحها التي عليها 
المعول والمدار ویتيقّن عند ذلك أن  الفوز بقصب السبق في مضمار هذه الدار لا 
یمكن الّا بعد التمكن عى صهوات العلوم الحاصلة من تتبع الأخبار واقتفاء 

الآثار ولنعم ما قيل:

چون ندیدند حقيقت ره افسانه زدند

ولعمرى یحــرم من فوائــد أخبار المعصومــين ویحجب عــن ادراك نورها 

)1) في نسخة »ب«: + والعمل بمثل أعمالهم.
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المستبين من بنى تصحيح المتون عى تصحيح الاسناد واعتبار الأقوال وترك 
معرفة الرجال بالحق بــل رام معرفة الحق بالرجال وقد صارت هذه لشــبهة 
المظلمة ســببا لترك جلّ الأحادیث المعصوميــة والحكم النبویّــة والمرتضویّة 
والفاطميّة لان بعد التتبع بعلم المتتبع انّ قاعدة تصحيح الاسناد المخترعة بين 
المتأخرین هي أسّ تخریب الدین والخروج عن طریقة المعصومين؟ع؟ ورفض 
نج سلف الصالحين اذ ليس عشرا من اعشار الأحادیث المرویّة في الأصول 
صحيحة عــى مصطلح هــؤلاء الفضول المعتمدیــن عى الظّــن والتخمين، 

وسيعلمون غداً من الكذاب والاشر.

قوله؟ع؟: وینهجــون بنهجهم؛ النهــج والمنهج الطریــق الواضح، یقال: 
نجت الطریق أي ســلكته، ویقال أیضاً نجت الطریــق أي أبنته وأوضحته 

ویجوز ارادة كلا المعنيين كما أشرنا اليه.

یقول المؤلف: الأوّل أظهر قوله؟ع؟ فعند ذلك يهجم بهم العلم عى حقيقة 
الایمان ذلك إشارة إلى اتباع قادة الدین وما بعده والهجوم عى القوم الدخول 
عليهم بغتة والباء في بهم للتعدیة والعلم فاعل »يهجم« والمراد به العلم اللدنى 
الفائض من المبدء)1) الفيّاض و»عى« متعلق بـ»يهجم« والحقيقة الشء الذي له 
ثبات ووجود في نفس الأمر كقوله؟ص؟ ان لكل شيء حقيقة فما حقيقة ایمانك 
اى ما الذي ینبئ عن كون ما تدّعيه حقا ولها معان أخر وإضافتها إلى الایمان 
لأدنى ملابسة باعتبار ان الایمان الكامل مقتض)2) لحصولها للمؤمن والمعنى 

)1) في نسخة »ب«: البدء.
)2) في نسخة »ب«: مفيض.
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ان ذلك الاتباع إلى آخره یدخلهم العلم اللدني ویطلعهم عى حقایق الایمان 
الكامل الذي یقتضي حصولها وهي حقائق الاشياء ویكشف لهم حجبها حتّى 
یعرفوها بعين اليقين عى ما هي عليه في نفس الأمــر وهذه هي الحكمة التي 
اشار اليها جلّ شأنه بقوله ومن یؤت الحكمة فقد أوتى خیرا كثیرا، ویحتمل ان 
یجعل الباء بمعنى »عى« والجار بعد العلم متعلقا به یعنى یدخل عليهم العلم 
عى حقایق الایمان ویحتمل ان یراد بحقيقة الایمان اركانه وهي العقائدالصالحة 

والاعمال الفاضلة والله أعلم.

یقول المؤلف: المــراد بالعلم في غالــب كلام المعصومين؟عهم؟ ما خرج من 
عندهم؟عهم؟ من الاخــلاد والآثار كما هــو منصوص في كثیر مــن النصوص 
التي نذكــر بعضها فيما بعــد بالخصوص ان شــاءالله والمعنى عنــدي ان اتباع 
المعصومــين؟ع؟ في المراتب الثلاث یصــیر ســببا للاقتباس انــوار اخبارهم 
والاطلاع عى خفایا اسرارهم وهي التي ینكشــف لعاملها بأخذها وتتبعها 
وقبولها الحقایــق الایمانيّة وبرقابهــا إلى المعارج الروحانية ویعــبر عن البحور 
الســبعة الهيولانية فيســیر بعد العبور عن دیجور البحور في المفــاوز النورانية 

ولنعم ما قيل:

ضوءا  رأیت  الظلام  في  بالنهاروانّى  بــــــــــــدل  الليل  كان 
منكروه  عظيــــــــــــم  سر  الجدارولى  عى  الرؤس  یدقون 

والحاصل أنّ الأخبار المعصوميّة  التي هي العلم حقيقة یطلّع بها المتتبعون 
المتبّعون عى حقائق الایمان من العقائد والاخلاق والاعمال وینجى بها عنهم 
غياهب الشبهة والتشكيكات وظلم الظنون والاحتمالات هذه مرتبة یعرف 
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فيها صاحبهــا الأخبار بمتونا ویتوقــف نظره عى ما یقال؛ أنظــر إلى ما قال 
ولا تنظر إلى من قال وحينئذ ینظر بنور الله إلى انوار كلام اولياءالله المشــار في 
الجامعة بقوله؟ع؟ وكلامكم نور والمحجوب في دیاجي العلوم الظاهرة عن 
علوم العترة الطاهرة بما عنده مغرور وأبصاره عن هذا النور في أغشية الستور 

ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نوره.

قال قوله »فتستجيب أرواحهم لقادة العلم« واستجابتها لهم لاجل مناسبة 
وارتباط بينها وبــين أرواحهم المقدســة في أصــل الصفاء والنوریــة والبهاء 
والاتصاف بالعلوم الا انا لما رأت العلوم والصفاء في أرواحهم أشد وأقوى 
وشــاهدت النوریة والبهــاء في ذواتهم أكمل وأبهــى، أقبلت إليهــم بالرضا 

والتسليم واعترفت لهم بالفضل والتعليم. 

قوله »و یســتلينون من حدیثهم ما اســتوعر عى غیرهم« استوعر بمعنى 
وعر كاســتقر بمعنى قر، والوعر الصعب أى یستسهلون ویجدون سهلا لينا 
من حدیتهــم ما صعب عى غیرهم مــن المخالفين والموافقــين الذین لم تتنعم 
عقولهم بنعمة العلم والكمال وذلك لفقدهم المناسبة والارتباط المذكورین وما 
لم یتحقق المناسبة والارتباط بين المعلم والمتعلم امتنع التفهم والتفهيم وصعب 

التعلم والتعليم. 

قوله: »و یأنسون بما استوحش منه المكذبون وأباه المرفون« الوحشة الهم 
والحزن والفرار ومنه الوحشى لفراره عن الناس، والمكذبون.
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إلى أن قال: والجاهلون مطلقاً لان شأنم التكذیب.)1)

یقول المؤلف: واليهم الاشــارة بقوله تعالى بل كذبوا بــمالم یحيطوا بعلمه، 
وقوله؟ع؟ المرء وثمرة العــداوة القلبيّة التكذیــب سّراً وعلانية فان الصدیق 

یصدّق الصدیق ویأبى المحب لحبيبه الّا بالتصدیق.

قوله؟ع؟ والمرفون المترفون المتغمون لان شانم الاسراف غالباً أو دائمًا 
لانم یصرفون اعمارهم في طلب الدنيا وشهواتها دائما والاسراف اعظم من 
ذلك والموصول عبارة عن أمور الدین وفضائل الإمام؟ع؟ وملازمة الصمت 
والصبر عى قيام الليل وصيام النهار وریاضة السهر والجوع والمراقبة احوال 
النفس وأمور الاخرة ورفض الشهوات النفســانيّة وقطع التعلقات الدنيویّة 
ورفع المخاطرات الشــيطانية یعنى انّ الاولياء المذكوریــن الموصوفين بما مرّ 
یأنســون بهذه الأمور التي یحزن ویفر منه المكذبون ویأباه المرفون لأنســهم 
بأضدادها وحبّهم زهرات الدنيا وشهواتها وكلّ من أحبّ شيئاً أبغض ضده.

یقــول المؤلــف: الظاهــر أن المــراد بالموصــول أحادیث أهــل البيت؟ع؟ 
المتضمنة لانوار علومهم التي أنس بها المؤمنون المخلّصون ونفر عنها الناس 
أجمعون ومن المكذّبين جماعة یقابلــون الأحادیث المعصوميّة بالأمراء الوهميّة 
والاســتنباطات الظنيّة ویعرضون تلك الأنوار عى الافهام المشــوبة بالظلام 
وعقولهم المغلوبة من الاوهام ویضعفونا في الانظــار یتخيّلات واحتمالات 
وافكار ویروّجــون آرائهم الباطلــة العاطلــة ویصرفون الناس عــن العلوم 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 226
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المتخيّلة الفاضلة یریدون ليطئفو أنــوار الله بأفواههم ودیدنم في المحاورات 
لم لم لانسلم.

معرفت  بنــــــــــــور  ظلمانی  اوهــــــــــــام  پرده 
شدن خواهد  وضیا  نور  پر  پرده  برون  چون 

گو نخواهد یافت سر اين سخن  لانســــــــــــلم 
گویان را اصلًا خواهد شــــــــــــدن اننی امنت 
والمفرون المتعــدون في العقائد والأقــوال والعلوم والاعــمال عن أقول 
النبي؟ص؟ الاميّ وائمة الآل المتجاوزون عن حدود الله الباحثون عمّا ســكت 
الله المثبتون الأحكام بــالآراء والاوهام عى الفــروض الاعتباریّة الخارجون 
بمقتضى الخماریة عــن الكتابية والاخباریــة المعجبون بالتدقيقــات الكلامية 

والفلسفية المتمسكون بتخيلات السوفسطائية.

راخواهش گل باشد آن گلخواره را بيچاره  دان  نگوار  شكر  گل 
قال: قوله »اولئك اتباع العلماء« أى اولئك الموصوفون بالصفات المذكورة 
هم أتباع العلماء الذین هم أئمة الدین وأولاد سيد المرسلين، وتعریف المسند 
إليه باسم الاشــارة للدلالة عى أن اتصافهم بالخیر لاجل الصفات المذكورة 
ـِـمْ وَ أُولئِكَ هُمُ  كما قالوا مثل ذلك في قوله تعالى »أُولئِــكَ عَى  هُدىً مِنْ رَبهِّ

الْمُفْلِحُونَ« انتهى.)1)

ومنها ما رواه الصدوق؟رض؟ في إكمال الدین بالاســناد عن أبي عبدالله؟ع؟ 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 6، ص: 226
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هُ لَا بُدَّ لِأرَْضِكَ مِنْ  عن آبائه؟ع؟ أنّه قالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ عَىَ مِنبَْرِ الْكُوفَةِ اللَّهُمَّ إنَِّ
تُكَ  مُهُمْ عِلْمَكَ لئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَّ ةٍ لَكَ عَىَ خَلْقِكَ يَهْدِيهمِْ إلى دِینـِـكَ وَ یُعَلِّ حُجَّ
ا ظَاهِــرٍ لَيْسَ باِلْمُطَاعِ أَوْ مُكْتَتمٍِ  وَ لَا یَضِلَّ أَتْبَاعُ أَوْليَِائِكَ بَعْدَ إذِْ هَدَیْتَهُمْ بهِِ إمَِّ
بٍ إنِْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَــخْصُهُ فِي حَالِ هِدَایَتهِِمْ فَــإنَِّ عِلْمَهُ وَ آدَابَهُ فِي  قِّ مُتَرَ

قُلُوبِ الْمُؤْمِنيَِن مُثْبَتَةٌ فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ.)1)

یقول المؤلف: هذا الخبر نصّ في بقاء العلوم الحقة التي هي أصل العقائد 
وأسّ الاعــمال في جميع الأحــوال وانّ نصــب الحجّة لأهل الهدایــة والتعليم 
وحفظ الحجّة الالهيّة ورعایة الرعيّة المرضية وانّ غيبة الإمام؟ع؟ لا یســتلزم 
غيبة علومه عن الأنام وانّ علمه باقٍ في الناس وان فقد شــخصه عن الناسي 
والقول بأن الظنون الاجتهادیّة هي العلوم تحكــم تضحك منه)2) الثكى ولا 
ترضى بمثله الحمقی فانّ العلم لم یطلق عى الظن لا لغة ولاعرفاً مع ان اضافة 
لفظ العلم إلى الضمیر الراجع إلى المعصوم؟ع؟ یأبى عن هذا التاویل المهضوم.

ومنها ما رواه الصدوق عن الصادق؟ع؟ عــن الآبائه الصادقين؟ع؟ عن 
الصدّیق الأكبر عن الصــادق الأمين - صلی الله عليــه وعليهم أجمعين - في 

وصية له انه قال: 

مَانِ لَمْ  یَا عَلِيُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إیِمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ یَقِيناً قَوْمٌ یَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّ
ةُ فَآمَنوُا بسَِوَادٍ عَىَ بَيَاضٍ.  یَلْحَقُوا النَّبيَِّ وَ حُجِبَ عَنهُْمُ الْحُجَّ

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 302
)2) في بعض النسخ: به.
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یقول المؤلف: الإیمان بســواد وبيــاض كنایة عن الایــمان بالاخبار المرویة 
عن الأئمة الفاطمية؟ع؟ وفي بعض الروایات عى ما أحفظه فامنوا بسواد عى 
بياض وهو الاظهــر فتبصر فان كانت الأحادیــث المعصومية؟ع؟ ظنيه المفاد 
وباب العلم مســدوداً عى العباد فيما كلّفهم الله وأراد لما صحّ عليها الاعتماد 
ولم یجز اطلاق لفــظ الایمان عى المؤمن بها لان الایمان فــرع التصدیق بل هو 
التصدیق ولا یتصور التصدیق مع الظّن فتفطّــن تفز بالتحقيق فعلم ان مفاد 
الأخبار علم بعد الاعتبار والعمل بها بعد تصدیقها ایــمان عند النبي المختار 
وحيدرة الكرار والأئمة الأطهار وان ســمّوها الاغيار ظناً فذلك ظنّ الذین 

كفروا فویل للذین كفروا من النار.

ومنهــا ما رواه ثقــة الإســلام بالاســناد عَــنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَا 
جَعْفَرٍ؟ع؟ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى ائْتُونِي بكِِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنتُْمْ 
مَا عَنىَ بذَِلكَِ  نْجِيلَ وَ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ فَإنَِّ صادِقِيَن قَالَ عَنىَ باِلْكِتَابِ التَّوْرَاةَ وَ الْإِ

عِلْمَ أَوْصِيَاءِ الْأنَْبيَِاءِ؟ص؟.)1)

یقول المؤلف: قد ســمّي الله تعــالى علوم الاوصيــاء علــمًا وجعلها دليل 
الصدق في الدعوى حتمًا فان كان باب العلم مسدوداً عى المكلّفين لما وصلت 
إليهم أخبار الصادقين؟ع؟ وان لم تكن الأخبار علوما حقيقة معتبرة في الدین 
لما اطلق عليها إله العالمين لفظ العلم في الكتاب المبــين بل هي العلم باليقين 

وان رغمت معاطس المكذبين المشككين.

)1) الكافي، ج 1، ص: 426
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ومنها ما رواه الصدوق؟رح؟ بالاسناد عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا 
ذِي أُهْبطَِ مَعَ آدَمَ لَمْ یُرْفَعْ وَ الْعِلْمُ  عَبْدِ اللهِ وَ أَبَا جَعْفَرٍ؟ع؟ یَقُولَانِ إنَِّ الْعِلْمَ الَّ
سُــلِ وَ الْأنَْبيَِاءِ لَمْ یَكُــنْ مِنْ أَهْلِ هَذَا  یُتَوَارَثُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْعِلْمِ وَ آثَارِ الرُّ

الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ، الحدیث.)1)

یقول المؤلف: وهذا نصّ في بقاء العلم وعدم انسداد بابه وانحصار العلم 
الحق في الأخبار وكون ما سواها باطلا عند الأئمة الاطها وآثارهم منحصرة 
في اخبارهم واخبارهم مدونــة في وافيهم ووســائلهم وبحارهم فمن كذبها 
كذب آثارهم ومن عمى عنها عمى عن أنوارهــم وما تعمى الابصار ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور.

پاك شود اوّل وپس دیده بر آن پاك انداز 

ومنها ما رواه ثقة الإسلام بالاسناد عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر؟ع؟ 
فقال له رجل من أهل الكوفة یســأله عن قول أمیرالمؤمنين؟ع؟ ســلونى عما 
شئتم فلا تسئلوني عن شيء الا نبأتكم به قال أنّه ليس أحد عنده علم الاّ شيء 
خرج من عند أمیرالمؤمنين؟ع؟ فليذهب الناس حيث شاؤوا فو الله ليس الأمر 

الّا من ههنا وأشار بيده إلى بيته.

یقول المؤلــف: وبحمدالله قد وصــل الينا مــن كلام أمیرالمؤمنين؟ع؟ من 
الخطب والحكم والادعية والأحكام والقضایا ما لا تضبطه الدواوین فمنها 
نج البلاغة وهو تتضمن من العلوم ما لا ینفد ومنها الدرر والغرر المرتبة عى 

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 223
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ترتيب الحروف ومنها نثر اللئالى ومنها العربية العلویة ومنها الصجيفة العلویة 
ومنها دیوانه؟ع؟ ومنها الطب المرتضوى والأخبار المرویة عنه في مطاوى كتب 
الخاصة والعامة والخطب الطوال التي تزیــد كلّ واحد عى كرّاس التي قات 
نقلها عن الشریف الرضي؟رض؟ أكثر ماّ جمعه الشریــف وغیر الشریف وكلها 

علوم حقيقه باقية عندنا ببركات وجود الإمام؟ع؟.

كز به بلند برور چشم شیر چشمه آفتاب را چه گناه.

ومنها ایضاً عن أبي جعفر؟ع؟ انه قال لسَِــلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ 
بَا فَلَا تَِدَانِ عِلْمًا صَحِيحاً إلِاَّ شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِندِْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. )1) قَا وَ غَرِّ شَرِّ

الكافي مارواه عنه؟ع؟ في آخر الحدیث: فَوَ اللهِ لَا یُؤْخَذُ الْعِلْمُ إلِاَّ مِنْ أَهْلِ 
ئِيلُ؟ع؟.)2) بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَ

وفيه مارواه بالاســناد عن أبي جعفر؟ع؟ أنه قال: وَ عِندَْهُ نَــاسٌ مِنْ أَهْلِ 
؟ص؟ فَعَمِلُوا بهِِ  هُ عَنْ رَسُــولِ اللهِ ـُـمْ أَخَذُوا عِلْمَهُمْ كُلَّ الْكُوفَةِ عَجَباً للِنَّاسِ إنَِّ
تَهُ لَمْ نَأْخُــذْ عِلْمَهُ وَ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتهِِ وَ  یَّ وَ اهْتَدَوْا وَ یَرَوْا فإنا ]أَنَّا[ أَهْلَ بَيْتهِِ وَ ذُرِّ
مُْ عَلِمُوا  وْنَ أَنَّ تُهُ فِي مَناَزِلنِاَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَ مِنْ عِندِْنَا خَرَجَ الْعِلْمُ إلَِيْهِمْ أَ فَیَرَ یَّ ذُرِّ

وَ اهْتَدَوْا وَ جَهِلْناَ نَحْنُ وَ ضَلَلْناَ إنَِّ هَذَا لَمُحَالٌ.)3)

یقول المؤلف: فهذه الأخبار الصحاح والنصــوص الصراح دلت عى ان 

)1) الكافي، ج 1، ص: 399.
)2) الكافي، ج 1، ص: 400

)3) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 12
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العلوم الحقة هي اخبارهم وهي باقية عندنا وفيما بيننا وليست أبوابها منسدة 
علينا.

گشا گفت لقمان سرخسی كای خدا رحمت  در  مسكين  برمن 
بود بنشسته  مگر  آنجا  گفت كی غافل كی این در بسته بودرابعه 

ومنها ما رواه الصــدوق - رحمــه الله - في إكمال الدین بالإســناد عن أبي 
عبد الله؟ع؟ قال إن الله تبارك وتعالى لم یدَع الأرض إلّا فيها عالم یعلم الزنادة 
والنقصان فإذا زادالمومنون شيئاً ردهم وإذا نقصوا شيئاً اكمله لهم ولو لا ذلك 

لا لبست عى المؤمنين أمورهم.

ومنها ما رواه ایضاً بالاسناد عن أبي بصیر قال: قال ابوعبدالله؟ع؟ ان الله 
عزوجل لم یدَعَ الأرض بغیر إمام ولو لا ذلك لما عرف الحق من الباطل.

ومنها ما رواه بالاســناد عن عبد الاعى بن أعين عــن أبي جعفر؟ع؟ قال 
سمعته یقول ما ترك الله الأرض بغیر عالم ینقص ما زاد ویزید ما نقصوا ولو 

لا ذلك لاختطلت عى الناس أمورهم.

لُوَ الْأرَْضُ مِنْ  ومنها ما رواه بالاسناد عن أبي عبد الله؟ع؟ أنه قال: لَنْ تَخْ
ةٍ عَالِمٍ یُحْيِي فيِهَا مَا یُمِيتُونَ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ یُرِیدُونَ ليُِطْفِؤُا نُورَ  حُجَّ

اللهِ بأَِفْواهِهِمْ وَ اللهُ مُتمُِّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافرُِون .)1)

؟ص؟ قَالَ:  ومنها ما رواه بالإسناد عن جعفربن محمّد عَنْ آبَائِهِ؟ع؟ أَنَّ النَّبيَِّ
رِیفَ  ینِ تَحْ تيِ عَدْلًا مِنْ أَهْــلِ بَيْتيِ یَنفِْي عَنْ هَــذَا الدِّ إنَِّ فِي كُلِّ خَلَــفٍ مِنْ أُمَّ

)1) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 487.
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تَكُمْ قَادَتُكُمْ إلى اللهِ عَزَّ وَ  الْغَاليَِن وَ انْتحَِالَ الْمُبْطِلِيَن وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِيَن وَ إنَِّ أَئِمَّ
جَلَّ فَانْظُرُوا بمَِنْ تَقْتَدُونَ فِي دِینكُِمْ.)1)

یقول المؤلف: قــد دلت هذا الأخبــار المتوافرة المتظافرة عــى أنّه لابدّ من 
بقاء الطریق إلى علوم الإمام؟ع؟ في كلّ عصر وانه یطلع المخلصون عى قوله 
الحق عند اختلاف الفرقــه ولنا طرق ثلث إلى القائــم؟ع؟ نروى بها جملة من 
الأخبار والأحكام بواســطة ثقتين احدها یروى عن الاخر فالاخر عنه؟ع؟ 
فبينى وبينه؟ع؟ واســطتان ثقتان ذلك فضل الله یؤتيه من یشاء وربّما یستدل 
بهذه الأخبار عى حجيّة الاجماع الذي لا مستند له من السنة والكتاب فيقال 
ان اردتم من الاجماع ما یرادف الضرورة الدینيّة أو المذهبيّة فدخول المعصوم 
فيها معلوم بالضرورة وتلك ماّ لا یزاد فيــه ولا ینقص فانّ الضروري لایقع 
فيه اختلاف وإن اردتم الاجماعات المدعاة في الخلافيّات بلا مستند له بعموم 
أوخصوص أو في مقابل النصوص فتلك مثل هفــوات الصوفية وتصلّفات 

الفلسفيّة لاسبيل إلى تحققها واثباتها الّا في الاعتبار.

ومنها ما رواه بالاسناد عن جابر بن عبدالله الانصارى عن النبي؟ص؟ حيث 
ةِ  ذِي بَعَثَنيِ باِلنُّبُوَّ سأل عن انتفاع الناس بأمامة إمام الغائب فقال؟ع؟: إيِ وَ الَّ
مْسِ وَ  مُْ یَسْتَضِيئُونَ بنِوُرِهِ وَ یَنتَْفِعُونَ بوَِلَایَتهِِ فِي غَيْبَتهِِ كَانْتفَِاعِ النَّاسِ باِلشَّ إنَِّ
لَهَا سَــحَابٌ یَا جَابرُِ هَذَا مِنْ مَكْنوُنِ سِرِّ اللهِ وَ مَخزُْونِ عِلْمِهِ فَاكْتُمْهُ إلِاَّ  لَّ إنِْ تََ

عَنْ أَهْلِهِ.)2)

)1) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 221
)2) كمال الدین وتمام النعمة، ج 1، ص: 253
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قال شيخنا المجلسي - طاب ثراه -: التشــبيه بالشمس المجللة بالسحاب 
یومي إلى أمور.

الأول أن نــور الوجود والعلــم والهدایة یصل إلى الخلق بتوســطه؟ع؟ إذ 
ثبت بالأخبار المستفيضة أنم العلل الغائية لإیجاد الخلق فلولاهم لم یصل نور 
الوجود إلى غیرهم وببركتهم والاستشــفاع بهم والتوسل إليهم یظهر العلوم 

والمعارف عى الخلق.

إلى أن قال: الثامن أن الشمس كما أن شعاعها تدخل البيوت بقدر ما فيها 
من الروازن والشــبابيك وبقدر ما یرتفع عنها من الموانــع فكذلك الخلق إنما 
ینتفعون بأنوار هدایتهم بقدر ما یرفعون الموانع عن حواســهم ومشــاعرهم 
التي هي روازن قلوبهم من الشهوات النفسانية والعلائق الجسمانية وبقدر ما 
یدفعون من قلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ینتهي الأمر إلى حيث 
یكون بمنزلة من هو تحت السماء یحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغیر 

حجاب، إلى آخره)1).

یقول المؤلف: الاســتضاءة بنورهم هي الاســتفادة من علومهم المتضمنة 
لا خلافهم واعرافهم وحكمهــم واحكامهم وخطبهــم وكلامهم وحلالهم 

وحرامهم المنطویّة في مطاوي اخبارهم وآثارهم.

وفيه إشــارة إلى بقاء علوم أهل بيت؟ع؟ في العالمين بقــدر كفایة المكتفين 
واداء تكليف المكلّفين بلا معونة ظنّ وتخمين.

)1) بحارالأنوار، ج 52، ص: 94
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فمنها ما قاله امیرالؤمنين؟ع؟ في كتاب له إلى عثمان ابن حنيف؟رض؟: فَانْظُرْ 
إلى مَا تَقْضَمُه  مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ  وَ مَا أَیْقَنتَْ بطِِيبِ 
]وَجْهِهِ [ وُجُوهِهِ فَنلَْ مِنهُْ أَلَا وَ إنَِّ لكُِلِّ مَأْمُومٍ إمَِاماً یَقْتَدِي بهِِ وَ یَسْتَضِي ءُ بنِوُرِ 

عِلْمِه  الحدیث.)1)

یقول المؤلف: قوله؟ع؟ وإنّ لكل مأموم إلى قوله بنور علمه نصّ عى بقاء 
باب علم امام كلّ زمان مفتوحــا عى من یقتدى به وان المســتضى بنور علم 

الإمام یمكنه الاستضائه به عند تراكم ظلام الشبه وغياهب الاوهام.

ومنها ما تواتــر عن النبي؟ص؟ والأئمــة؟ع؟ لفظاً ومعنــى وروته الخاصة 
والعامة باسانيد شــتّى ونذكره براویة الكلينى فانه أوثق علماء الحدیث قدیما 
وحدیثا روى بالاســناد عن أبي عبدالله؟ع؟ قال: قال رســول الله؟ص؟ طَلَبُ 

الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَىَ كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إنَِّ اللهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ)2).

ومنها ما رواه بالاسناد عن ابي عبدالله قال قال رسول الله؟ص؟ طلب العلم فریضة.

یقول الشــارح العارف المازندراني: الفرض والواجب سيّان عندنا وعند 
الشافعي والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة.)3)

یقول المؤلف: یظهر مــن الأخبار ان الفرض ما ثبــت وجوبه من الكتاب 
والواجب ما ثبت وجوبه بدليل من السنة.

)1) نج البلاغة، ص: 417
)2) الكافي، ج 1، ص: 30

)3) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 2
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ثم قال الشــارح: واختلــف النــاس في العلم الّــذي هو فــرض عى كلّ 
مســلم فقال الفقهــاء: هو علم الفقه المشــتمل عــى  كيفية الصــلاة والصوم 
وسائر العبادات والمعاملات الّتي بها یتمّ نظام الخلق في الدّین والدّنيا، وقال 
المتكلّمون: هو علم الكلام الباحث عن الله تعــالى وعن صفاته وما ینبغي له 
وما یمتنع عليه، وقال المفرون والمحدّثون: هو علم الكتاب والســنةّ إذ بهما 

یتوصّل إلى العلوم كلّها، وقال المتصوّفة. 

وساق الكلام في ذكر الأقوال إلى أن قال:

فكلّ حزب خصّوه بما هو المعروف عندهم، وكلّ حزب بما لديهم فرحون 
والحــقّ أنّ تعميــم الفرض بحيث یشــمل العينــى والكفائى وتعميــم العلم 
بحيث یشــمل أصول الدّین وفروعه وتعميم الطلب بحيث یشــمل الطلب 
بالاستدلال والطلب بالتقليد أنســب بالمقام لأنّ التخصيص خلاف الظاهر 
وتوضيح المقصود أنّ كلّ مســلم مكلّف بســلوك صراط الحقّ فوجب عليه 
معرفة الحق وصفاته ومعرفة الرّسول والصراط أعني الدّین الحقّ والأحكام 
العينيّة والكفائيّة والأخلاق الموجبة للقرب منه تعالى والرّذایل المؤدّیة إلى البعد 
عنه كلّ ذلك إمّا بالاستدلال إن كان من أهله أو بالتقليد إن لم یكن فقد ظهر 

ماّ ذكرنا أنّ القضيّة المذكورة كلّيّة.

إلى أن قال:

وإنّما خصّ المسلم بالذكر مع أنّ طلب العلم فرض عى كلّ أحد لأنّه القابل 
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دون غیره ولأنّ غیره لكونه بمنزلة الحشرات غیر قابل لتوجّه الخطاب إليه.)1)

یقول المؤلــف: وجه التخصيــص هو ما یظهــر من الأخبــار انّ الأحكام 
یتعلّق بالكفار بعد قبولهم الإســلام فالمســلم هو المكلّف بطلــب العلم أو لا 
یصحّ الخطاب باعتبــار تحقق شرط القبول فيه من الإســلام والكافر مخاطب 

اولا بالاسلام فان أسلم توجّه إليه خطاب طلب العلم ثانياً، فتأمل.

یقول المؤلف: ووجه الدلالد في هذا الأخبار عى قبح باب علوم الأطهار 
ان الله أوجب طلــب العلم عى المكلّفين في كلّ زمــان وحين لاطلاق النص 
والــضررة في الدین ولم یكــن الله ليكلف ما ليس في وســع العالمــين بل قبيح 
عى الله ان یســد باب العلم عى المســلمين ثمّ یأمرهم بطلــب العلم واليقين 
والتخصيص بالأصول تحكم یأبى عنه العقول لفقد الدليل واستواء السبيل 
فالامكان ماّ لا ینكر والخلاف ماّ لا یندر والحصول ماّ لایتعر عى من طلب 

وتشمر.

في أسولة الزندیق عن الصادق؟ع؟ ُ قَالَ فَإلَِى الْعَبْدِ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ ءٌ؟ قَالَ مَا 
هُ یُطِيقُ تَرْكَهُ وَ لَا أَمَرَهُ بشَِْ ءٍ إلِاَّ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ  نَاَهُ اللهُ عَنْ شَيْ ءٍ إلِاَّ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ
لْمُ وَ تَكْلِيفُ الْعِبَادِ مَا  هُ لَيْسَ مِنْ صِفَتهِِ الْجَوْرُ وَ الْعَبَثُ وَ الظُّ یَسْتَطِيعُ فعِْلَهُ لِأنََّ

لَا یُطِيقُونَ.)2)

یقول المؤلــف: التعميم بــل التخصيص بالفــروع ومارواه ثقة الإســلام 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 4
)2) الإحتجاج، ج 2، ص: 341
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ینِ طَلَبُ  َا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّ بالاسناد عن أمیرالمؤمنين؟ع؟ انه قال: أَيهُّ
الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بهِِ أَلَا وَ إنَِّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إنَِّ الْمَالَ 
مَقْسُــومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَــمَهُ عَادِلٌ بَيْنكَُمْ وَ ضَمِنهَُ وَ سَيَفِي لَكُمْ وَ الْعِلْمُ 

مَخزُْونٌ عِندَْ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بطَِلَبهِِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.)1) 

ووجه الدلالة عى المراد ان قوله؟ع؟ والعمل بــه أيّ بالعلم قرینة عى ان 
العلم الذي هو كمال الدین ماّ یتعلق بالعمليات ویتفرع عليه الفرعيّات وهو 
المقصور بفرض الطلب وزیــادة الكد والتعب ودخــول الأصول لأدلّة اخر 
من العقول والمنقول بل نقول انّ الایــمان كله عمل ویحصل بعضه من بعض 
وان اختلف اساميه بحسب الجوارح فعمل القلب یسمی عقداً وعمل للسان 
اقراراً وعمل الاركان عبادات وقــد یطلق لفظ الایمان في القران عى فرد من 

الافراد من باب اطلاق اسم الكل عى جزئه، فتأمل.

وقال الشارح: الظاهر أنّ المراد بهذا العلم العلم المتعلّق بكيفيّة العمل .

إلى أن قال: أقــول: وسّر ذلــك أنّ بالعلم یعرف واضــح الدّین وحدوده 
وأحكامه ولواحقه وشرائطه ومداخله ومخارجه ومصالحه ومفاسده وبالعمل 
یحقّقه ویقيمه ویوجده ویضع كلّ واحد من أجزائــه في موضعه ويرجه من 
حيّز البطــون إلى حيّز الظهور، فلــولا العلم بطل العمل ولــو لا العمل بطل 

العلم وصار بلا فائدة.

ولا یقال انّ فيه دلالة عى الاستحباب بقرینة قوله كمال الدین فانا فنقول 

)1) الكافي، ج 1، ص: 30
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اوّلًا انّه لا دلالة فيه عى الاستجاب بمعنى نفي الفرض فان الكمال لایدلّ عى 
نفي الغرض بل یدلّ عى اثباته وقد جعل الله الولایة كمال الدین واشــار إليه 
بقوله تعالى »الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینكَُمْ«)1) الآیة مع اتفاق الفرقة عى وجوبها 
بل كونا من أصول الدین مع انه في الحدیث من القرائن الناصة عى الوجوب 
ما لا يفى عى اللبيب من قولــه؟ع؟ أوجب عليكم وقوله قــد امرتم بطلبه 
وقوله فاطلبوه والأمر حقيقة في الوجوب عند الأكثر عى الأشهر وعند قيام 

القرینة ماّ لاخلاف فيه في بادي النظر.

ومنها ما رواه بالاسناد عن ابى الحسن موسى؟ع؟ في حدیث قال في آخره 
ثمّ قال النبي؟ص؟انما الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحكَْمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا 

خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ)2).

یقول المؤلف: وهذه الثلاثة اشارة إلى علوم الكتاب ]والسنة[ ولا شك ان 
الكتاب والسنة باقيان عندنا والاقسام الثلاثة من العلم باقيه بين المكلّفين وقد 
حصرالنبي؟ص؟ العلم فيها فانكار وجود هــذه الثلاثة دفع للضرورة والقول 
بوجوده قول بوجود العلم في هذا الزمــان وان الباب مفتوح لمن اراد الاتيان 
وتعميم العلم عى الظن أو القول بان العلم الشرعي هو الظن، ظن غیر حسن 

بل ماّ لا یظن.

ومنها ما رواه ثقة الإسلام بالاسناد عن أبي عبدالله؟ع؟ قال إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ 

)1) المائدة:3.
)2) الكافي، ج 1، ص: 32
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مَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ  الْأنَْبيَِاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأنَْبيَِاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِیناَراً وَ إنَِّ
نْ  أَحَادِیثهِِمْ فَمَنْ أَخَذَ بشَِْ ءٍ مِنهَْا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافرِاً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّ
رِیفَ الْغَاليَِن وَ  تَأْخُذُونَهُ فَإنَِّ فيِناَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنفُْونَ عَنهُْ تَحْ

انْتحَِالَ الْمُبْطِلِيَن وَ تَأْوِیلَ الْجاَهِلِيَن.)1)

قال الشــارح في ذیل الحدیث: وقد نقل شــيخ العارفين بهاء الملّة والدین 
عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاما یناســب ذكره في هذا 
المقام وهو أنّ آل النبيّ عليهم السّــلام كلّ من یؤول إليه، وهم قسمان الأوّل 
من یؤول إليه أولا صوریّا جســمانيّا كأولاده ومن یحــذو حذوهم من أقاربه 
الصور بــين الّذین یحرم عليهــم الصدقة والثــاني من یؤول إليــه أولا معنویّا 
روحانيّا وهم أولاده الروحانيّون من العلماء الرّاســخين والاولياء الكاملين 
والحكماء المتألّهين المقتبسين من مشكاة أنواره ســواء سبقوه بالزّمان أو لحقوه  
ولا شكّ أنّ النسبة الثانية آكد من الاولى وإذا اجتمعت النسبتان كان نورا عى 
نور كما في الأئمة المشــهورین من العترة الطاهرة صلــوات الله عليهم أجمعين 
وكما حرّم عى الأولاد الصوریين الصدقة الصوریّة كذلك حرّم عى الأولاد 
المعنویين الصدقة المعنویة أعنى تقليد الغیر في العلوم والمعارف، ثمّ قال: هذا 
ملخّص كلامه، وهو ماّ یستوجب أن یكتب بالتبر عى الأحداق لا بالحبر عى 

الأوراق.

إلى أن قال:

)1) الكافي، ج 1، ص: 32
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فانظروا علمكم هذا أي الّذي هو میراث الأنبياء عمّن تأخذونه.

ثم ساق الكلام إلى أن قال:

والحقّ أنّ المقصود منــه هو التنبيه عى أنّــه ینبغي لكــم أن تعرفوا أحوال 
الناس حتّى تدوا أهل هذا العلم لتأخذوه منه لأنّ مدّعي العلم بعد النبيّ؟ص؟ 
كثیر والجميع ليســوا قائلين بالصواب ولا آخذین من مشــكاة النبيّ؟ص؟ بل 
أكثرهم یدّعونه بمجرّد الأهواء طالبين للتقدّم والرئاســة، تابعين للشــيطان 
والنفس الأمّارة بالسوء وإنّما القائلون بالحقّ الآخذون له من منبع الرّسالة هم 
أهل البيت الّذین عصمهم الله تعالى من الخطأ والخطل وطهّرهم من الأرجاس 
والزّلل، واختارهم لإرشاد الخلائق إلى الطریقة الغرّاء وهدایتهم إلى الشریعة 
البيضاء في كلّ عصر واحد بعد واحد لئلّا یكــون للناّس عليه حجّة فوجب 

أخذه عنهم إلى قيام الساعة وقد نبّه عى هذا بقوله »فإنّ فينا أهل البيت«.

إلى أن قال: »و تأویــل الجاهلين« بعلوم الكتاب والســنةّ عى وفق آرائهم 
الفاســدة وظنونم الباطلة من غیر أن یكون لهم في ذلك نصّ صریح أو خبر 
صحيح، وهؤلاء العدول الأئمة؟عهم؟ الرّاسخون في العلم الّذین یعلمون معالم 

التنزیل ووجوه التأویل بإعلام نبويّ وإلهام إلهيّ.

وفيه دلالة عى أن میراث العلم انتقل إليهم أوّلا ثمّ بوساطتهم إلى من شاء 
الله هدایته.

إلى أن قال: ومثل هذا روي من طریق العامّة عــن النبيّ؟ص؟ قال: »یحمل 
هذا العلم من كلّ خلف عدول ینفون عنــه تحریف الغالين وانتحال المبطلين 
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وتأویل  الجاهلين«.)1)

یقول المؤلف: هذا نص عى بقاء طریق إلى علم الإمام؟ع؟ ولما راینا الفرق 
باسرها منكرین لامامته؟ع؟ تيقنا ان هذا الطریق مســلوك في شــيعته الكرام 
ولما راینا شيعته مفترقين إلى فرقتين احداهما ینكر الطریق إلى علمه؟ع؟ في ایام 
الغيبة تيقنا ان الطریق العلم مســلوك إلى الفرقة الاخــری الذین یقصرون في 
العقائد والاعمال والأقوال في كلّ باب عى نصوص الكتاب والسنة ویعرفون 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال عى سنة الاطياب ولعمری هذا دليل متين عى 

سبيل أدلّة المتكلّمين.

ومنها ما یؤید المقام ویوضح المرام رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد 
تُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ إنَِّمَا  تَلِفْ أُمَّ الله؟ع؟ انه قال: وَ مَا مَضَى رَسُــولٌ وَ لَا نَبيٌِّ قَطُّ لَمْ تَخْ
ةِ إذَِا  اهُ قَالَ فَمَا یُصْنعَُ باِلْحُجَّ ةِ وَ تَرْكَهُمْ إیَِّ ةُ اخْتلَِافهِِمْ خِلَافَهُمْ عَىَ الْحُجَّ كَانَ عِلَّ
ْ ءِ مَكَانَهُ مَنفَْعَةُ  ْ ءُ بَعْدَ الشَّ رُجُ عَنهُْ الشَّ فَةِ قَالَ قَدْ یُقْتَدَى بهِِ وَ يَْ ذِهِ الصِّ كَانَ بِهَ
هُمْ  الْخلَْقِ وَ صَلَاحُهُمْ فَإنِْ أَحْدَثُوا فِي دِینِ اللهِ شَيْئاً أَعْلَمَهُمْ وَ إنِْ زَادُوا فيِهِ أَخْبَرَ

وَ إنِْ نَفَذُوا مِنهُْ شَيْئاً أَفَادَهُم .)2) 

یقول المؤلف: وهذا أیضاً نصّ صریح في كون باب العلم مفتوحا عى أهله 
وانه مادام الحجة؟ع؟ باقياً في الخلق لم ینســدّ عليهم باب العلم والهدى، نعم 
الباب منسد عى من لم یؤتيه ولم یقصد إتيانه وكذلك كان منسدا عى الراغبين 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 33
)2) الإحتجاج، ج 2، ص: 337
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عنه أبدا.

صحيحة  عين  للمرء  یكن  لم  فلا غرو ان یرتاب والصبح مسفراذا 
ومن ذلك مــارواه أیضاً في الاحتجاج عــن الصادق؟ع؟ نَحْــنُ نَزْعُمُ أَنَّ 
ةُ إلِاَّ مِنْ عَقِبِ الْأنَْبيَِاءِ مَا بَعَثَ اللهُ  ةٍ وَ لَا تَكُونُ الْحُجَّ الْأرَْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ
عَ لبَِنيِ آدَمَ طَرِیقاً مُنیِراً وَ أَخْرَجَ  نَبيِّاً قَطُّ مِنْ غَیْرِ نَسْلِ الْأنَْبيَِاءِ وَ ذَلكَِ أَنَّ اللهَ شَرَ

مِنْ آدَمَ نَسْلًا طَاهِراً طَيِّباً.

تَهُ  هِ وَ حُجَّ إلى أن قال: فَمَنْ كَانَ خَازِنَ عِلْمِ اللهِ وَ أَمِيَن غَيْبهِِ وَ مُسْتَوْدَعَ سِرِّ
ةُ لَا یَكُونُ إلِاَّ مِنْ  فَةِ فَالْحُجَّ ذِهِ الصِّ عَىَ خَلْقِهِ وَ تَرْجُمَانَهُ وَ لسَِانَهُ لَا یَكُونُ إلِاَّ بِهَ
سُــولِ إنِْ  ذِي عِندَْهُ وَ وَرِثَهُ عَنِ الرَّ ؟ص؟ فِي الْخلَْقِ باِلْعِلْمِ الَّ نَسْــلِهِمْ یَقُومُ النَّبيُِّ
ـا فِي أَیْدِيهمِْ مِنْ عِلْمِ  جَحَدَهُ النَّاسُ سَــكَتَ وَ كَانَ بَقَاءُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ قَلِيلًا مِّـَ
مُْ إنِْ  أْيَ وَ الْقِيَاسَ وَ إنَِّ سُــولِ عَىَ اخْتلَِافٍ مِنهُْمْ فيِهِ قَدْ أَقَامُوا بَيْنهَُمُ الــرَّ الرَّ
وا بهِِ وَ أَطَاعُوهُ وَ أَخَذُوا عَنهُْ ظَهَرَ الْعَدْلُ وَ ذَهَبَ الِاخْتلَِافُ وَ التَّشَاجُرُ وَ  أَقَرُّ

كِّ الْيَقِيُن،إلى آخره.)1) ینُ وَ غَلَبَ عَىَ الشَّ اسْتَوَى الْأمَْرُ وَ أَبَانَ الدِّ

یقول المؤلف: وجه دلالة الحدیث هو ان السكوت بالنسبة إلى الجاحدین 
الذین لم یقرّوا به ولم یطيعوه؟ع؟ وامّا المخلصون فليس الإمام؟ع؟ ساكتاً عنهم 
ولاهم عنه محجوبون فعلم ان الذي ســدّ عليه الباب انما اتى من قبل نفســه 

بالتقصیر في طاعة الإمام ومعرفة نوریة كلامه؟ع؟، فتأمل.

ومنها مارواه ثقة الإسلام عن أبي عبدالله؟ع؟ قال قال رسول الله؟ص؟واله 

)1) الإحتجاج، ج 2، ص: 337
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مَنْ عَمِلَ عَىَ غَیْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا یُفْسِدُ أَكْثَرَ مَِّا یُصْلِحُ.)1)

یقول المؤلف: قد بين مولانا العارف المازندراني - طاب ثراه - هذا المطلب 
بمثال حسن في ذیل حدیث آخر أحببت إیراده ههنا قال:

أقــول: وسّر ذلــك أنّ بالعلم یعــرف واضــح الدّین وحــدوده وأحكامه 
ولواحقه وشرائطه ومداخلــه ومخارجه ومصالحه ومفاســده وبالعمل یحقّقه 
ویقيمه ویوجده ویضع كلّ واحــد من أجزائه في موضعــه ويرجه من حيّز 
البطون إلى حيّز الظهور، فلولا العلم بطل العمل ولــو لا العمل بطل العلم 
وصار بلا فائدة وذلك كــما إذا قصدت بناء دار معيّنة محــدودة بحدود معيّنة 
وموصوفة بصفات مخصوصــة وموضوعة عى أركان وهيئــة معلومة عندك 
وطلبت بناءها من زید فلا بدّ لزید من أن یعلم مقصودك المشتمل عى تفاصيل 
مذكورة ثمّ یشتغل بالعمل ویينيها عى نحو ما قصدت ليتمّ عى وجه الكمال 
كما أردت فلو اشــتغل بالبناء من غــیر أن یعلم مقصودك لكان مــا یبنيه غیر 
موافق لمقصــودك غالبا إذ الاتّفاق نادر جدّا، ولو علم مقصودك ولم یشــتغل 
بالعمل لم ینفعه ذلك العلم ولم یستحقّ منك الثناء والأجر ومن هاهنا ظهر أن  

كمال الدّین وتمامه بالعلم والعمل، انتهى.)2)

قال: نظیر ذلك من اشتغل باعمال الكيمياء من غیر علم بها فانّ إفساده أكثر 
من إصلاحه، بل إصلاحه محال بحسب العادة أو من سلك في ليل مظلم من 

)1) الكافي، ج 1، ص: 44
)2) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 10
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غیر بصیرة بادیة فيها آبار كثیرة فانّ وقوعه فيهــا وصرعته في مهاوي الهلاك 
أغلب من نجاته، انتهى.)1)

أقول: لله درّه مثّل المعقول بمثال محسوس فأبان حتّى استبان ووجه الدلالة 
عى المقصود انه ورد التحذیر عن العمل بغیر علم مع الحث عى العمل وایجابه 
ولم یكن الشارع ليحذر عما لابدّ منه أو یأمر بما لاسبيل إليه فوجب العمل مع 
التحذیر عن اتيانه بــلا علم دلّ عى بقاء العلم الذي یحتــاج إليه العباد وفتح 
الباب إليه وبطلان زعم الانسداد ولا شــك ان الظن لایقوم مقام العلم ابداً 

وما یطابق المقصود ما أتوا به ظناً وسيعلمون غداً.

ومنها ما رواه ثقه الإسلام عن أبي عبدالله؟ع؟ انه قال: أَنْاَكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ 
جَالِ أَنْاَكَ أَنْ تَدِینَ اللهَ باِلْبَاطِلِ وَ تُفْتيَِ النَّاسَ بمَِا لَا تَعْلَمُ.)2) فيِهِمَا هَلَاكُ الرِّ

یقــول المؤلف: ان كلام أهــل العصمة یفــرّ بعضه بعضا كــما قالوه؟ع؟ 
فالباطل عى لســانم كلّ علم لم يــرج من بيوتهم الطاهــرة كما قال؟ع؟ كلّ 
شيء - من العلم وآثار الرســل والانبياء - لم يرج من أهــل هذا البيت فهو 
باطل، والباطل ضــدّ الحق والحق لا یعــرف إلّا بالعلم، فــكل شيء لم یدرك 
بالعلم بل یستنبط بالظنّ فهو باطل غیر حق، لقوله تعالى »انّ الظن لا یغني من 
الحق شيئاً«)3) فحينئذ یعمّ العلوم الغیر المرویّة الاصليّة والفرعيّة طرّا ولعمري 
إذا كانت الفلسفة التي ادلّتها قطعيته عقلية باطلة منهية عنها فالأصول الظنيّة 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 162
)2) الكافي، ج 1، ص: 42

 (3(
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والفروع المســتنبطة منها التي كلّ ادلّتها شــبه ظنيه وهمية باطلة محرّمة بطریق 
أولى مع النصوص المتواتــرة المتكاثرة من الكتاب وســنة العترة الطاهرة عى 
تحریم إتباع الظن مطلقاً وســيما في نفس الأحكام فلم یرد به رخصة أصلا لا 
نقلًا ولا عقلًا والجماعة یعدون انفسهم من أصحاب العقول والأصول وما 
لهم سبيل إلى معرفة الموهوم من المعقول ولا تفریق بين البرهان والشبهة التي 
هي شبيهة بالبرهان إذ لا معرفة لهم بأنحاء مواد القضایا وصورها والمغالطات 
التي تقع في كليهما وهم مع ذلك یزعمون ان طاعتهم عى الناس واجبة كطاعة 
الله ورســوله والأئمة الطاهرین من ولده، ووجه الدلالة في هذا الحدیث هو 
ان الله لم یكن ليحرم علينا ما لابد لنا من فعله ولا قدرة لنا عى تركه ولما حرم 
علينا التدین بالباطل والفتيا بما لا تعلم، ثبت ان طریقا إلى الحق والعلم فيهما 

وفسد زعم القائلين بالانسداد والله الهادى إلى سبيل الرشاد.

وقال الشــيخ العارف الرباني المولى المازنــدراني - رحمه الله -: والمفاســد 
الدّنيویّة والاخرویّة الموجبة للهلاك الأبدي في الإفتاء بغیر علم كثیرة وهو تارة 
یصدر عن ملكة الكذب، وتارة عن الجهل المركّب وكلاهما من أكبر الرّذایل 
وأعظم المهلكات في الآخرة لكونما من أعظم الأمراض القلبيّة الموجبة لفوات 
الحياة الأبدیّة والاســتحقاق بأفظع العقوبات الاخرویّة ثمّ الرّجال الهالكون 
هم الّذین عدلــوا عمّا نطق به الكتاب والســنةّ والنبــيّ والإمام؟عهما؟ وأخذوا 
أصول العقائد وفروعها من غیر مأخذها فضلّوا عن دین الحقّ ولم يهتدوا إليه 
وجعلوا لأنفسهم دینا باطلا وجمعوا شيئاً من الرّطب واليابس والحقّ والباطل 
ونسجوها كنسج العناكب وجعلوها شبكة لذباب العقول الناقصة وجلسوا 
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حاكمين بين الناس، إلى آخره.)1)

ومنها ما رواه ثقة الإســلام أیضــاً عَــنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْــيَنَ قَالَ: سَــأَلْتُ أَبَا 
جَعْفَرٍ؟ع؟ مَا حَقُّ اللهِ عَىَ الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِندَْ مَا لَا 

یَعْلَمُونَ.)2)

قال الشارح الرباني وقد یقال: وجه التخصيص أنّ المراد بالعباد هنا العلماء 
من أهل الكتب والفتاوي بقرینة حاليّة أو مقاليّة تحقّقت عند السؤال فلذلك 

اجيب بأخصّ صفاتهم.
وفيه نظر فلأنّ الوقوف عند ما لا یعلمون من حقّ الله عى الجهّال أیضا. )3)

یقول المؤلف: وجه الاســتدلال بيّن لأنّه لّما صار حق الله ان تقول بالعلم 
نقف عند عدمه وجب عليه تعالى ابقاء العلم وحفظ الطریق إليه لئلا یؤدیالی 

العر والحرج المرفوعين من الدین الحنيف بالضرورة.

ومنها ما رواه أیضاً عن أبي عبد الله؟ع؟ قال ان الله خصّ عباده بآیتين من 
كتابه ان لا یقولــوا حتّى یعلموا ولا یردّوا ما لم یعلمــوا وقال الله عزوجل الم 
یؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لایقولوا عى الله الا الحق وقال بل كذبوا بما لم 

یحيطوا بعلمه ولّما یأتهم تأویله.

قال الشــارح الرباني - طاب ثراه -: الآیة وإن نزلت لــذمّ المترّعين إلى 

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 141
)2) الكافي، ج 1، ص: 43

)3) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 150
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التكذیب بالقــرآن قبل أن یتدبّــروا في نظمه الّــذي یعجز عــن مثله مصاقع 
الخطباء وأن یتفكّروا في معناه الّذي یقصر عن الوصول إلى كنه حقائقه عقول 
العلماء لكن یندرج فيها باعتبار عموم اللّفظ ذمّ من یترّع إلى الردّ والتكذیب 
بالأحادیث النبویّة والرّوایات المنقولة عن الأئمّة الطاهرین ولو بواسطة وغیر 
ذلك من الأمور الدّینيّة قبل أن یعلم ذلك ویتدبّر في معناه ویتفكّر من مغزاه 

ویتأمل في صحّة مضمونه ومؤدّاه كالناشي عى الدّین الباطل من مخالفينا.

وساق الكلام إلى أن قال: كبعض المجتهدین الّذي یعتمد برأیه فتارة یحكم 
بش ء ویعمل به ویحمل غــیره عليه وتارة یرجع عن رأیــه ویحكم بضدّ ذلك 
الش ء وأحد هذین الحكمين كذب وافتراء لا محالة فكأنّه لم یسمع قوله تعالى 
وا عَىَ  »وَ لا تَقُولُوا لماِ تَصِفُ أَلْسِــنتَُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لتَِفْتَرُ
ونَ عَــىَ اللهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ مَتــاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهمُْ  ذِینَ یَفْتَرُ اللهِ الْكَــذِبَ إنَِّ الَّ
عَذابٌ أَليِمٌ« فوجب عــى كلّ عاقل متدیّن أن یقول ما یعلمــه ولا یردّ ما لا 
یعلمه ویســكت ویطلب حقيقة أمره عــن أهل العلم وله في الســكوت أجر 

جميل وثواب جزیل.)1)

یقول المؤلف: وجه الاســتدلال ظاهــر لان الامریــن المطلوبين لایمكن 
الاتيان بهما بلا علم فلا بدّ من ابقاء العلم وشرع الســبيل إليه والا یكون من 

باب التكليف بما لا یطاق أو العر والاصر المتقين.

اكَ  اجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله؟ِع؟ إیَِّ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ ومنها ما رواه عن عَبْدِ الرَّ

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 153
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ـاسَ برَِأْیِكَ أَوْ تَدِینَ بمَِا لَا  اكَ أَنْ تُفْتيَِ النّـَ وَ خَصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إیَِّ
تَعْلَمُ.)1)

ومنها مارواه عن مفضل بــن عمر قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْــدِ اللهِ؟ع؟ أَنْاَكَ عَنْ 
جَالِ أَنْـَـاكَ أَنْ تَدِینَ اللهَ باِلْبَاطِلِ وَ تُفْتيَِ النَّاسَ بمَِا لَا  خَصْلَتَيْنِ فيِهِمَا هَلَاكُ الرِّ

تَعْلَم .)2)

یقول المؤلف: التدین بالباطل هو التدین بلا مستند من كلام الصادقين - 
سلام الله عليهم أجمعين -.

قال الرضا؟ع؟ مَنْ دَانَ بغَِیْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللهُ الْبَتَّةَ إلى الْفَناَءِ.

وجه الاســتدلال بهما ظاهر لانه لما حرم التدین بالباطل والفتيا بغیر علم 
تعين التدین بالحق والظن لایغني من الحق شــيئاً فتعبــن ثبوت العلم لصحة 
التكليف وكذلــك في الفتيــا ولولاه للــزم التكليف بــما لا یطــاق أو أرتفاع 

التكليف وكلاهما منفيان بالاتفاق.

قال الشارح في قوله »أو تدین بما لا نعلم« أى إیّاك أن نعبد الله بما لا تعلمه 
وتتّخذ دینا بغیر علم مستند إلى ما ذكر فتخرج من دین الحقّ فتهلك لأنّ دین 
الحق عبارة عن مجموع القوانين الّتي وضعها النبيّ؟ص؟ لاصلاح الخلق بعلم 
إلهيّ وأمر ربّانّي وله حدود كحدود الدّار ولا یعلم ذلك إلّا بتعليمه أو تعليم 
من یقوم مقامه فمن اتّخذ دینــا واعتقده وعبد ربّه به ولم یكن له علم مســتند 

)1) الكافي، ج 1، ص: 42
)2) الكافي، ج 1، ص: 42
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إليهم فهو خارج عن دین الحقّ مبتدع لدین آخر والمبتدع هالك.)1)

؟ع؟ قَالَ:  ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
إنَِّ اللهَ خَلَقَ الْخلَْقَ - فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إلَِيْهِ - وَ أَمَرَهُمْ وَ نَاَهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ 
ــبيِلَ إلى تَرْكِهِ وَ لَا یَكُونُونَ آخِذِینَ وَ لَا تَارِكِيَن  بهِِ مِنْ شَيْ ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهمُُ السَّ

إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ. 

ورواه الصدوق تارة أخرى من طریق أخر من اســمعيل بن جابر عن أبي 
عبدالله؟ع؟ والمتن بعينه.

ولا يفى ما تكاثر من الآیات المحكمة عى وجوب طلب العلم والامر به 
وتواتر الأخبار الناصة عى ذلك فدعوى انسداد باب العلم مع ثبوت الأمر 

بطلبه خلاف البرهان وتكذیب السنة والقرآن.

ومنها ما رواه الصدوق؟رح؟ من طریق ابن بطة في العالى الاسناد عَنِ الْحُسَيْنِ 
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنيِِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ 

قَالَ: إنَِّ النَّاسَ فِي الْقَدَرِ عَىَ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

وساق الحدیث إلى أن قال: َ رَجُلٌ یَزْعُمُ أَنَّ اللهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا یُطِيقُونَ وَ لَمْ 
فْهُمْ مَا لَا یُطِيقُونَ. یُكَلِّ

إلى أن قال: فَهَذَا مُسْلِمٌ بَالغٌِ، انتهى.)2)

)1) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني، ج 2، ص: 142
)2) التوحيد للصدوق، ص: 361
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والخبر نصّ في المطلب بعد قوله تعالى »وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ«)1)و 
قوله »إنَِّ الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً«.)2)

ومنها ما رواه الصدوق في القدســى عن النبي؟ص؟ عن الله ســبحانه: وَ لَمْ 
فْكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ وَ لَمْ أُحَمِّلْكَ مِنَ الْأمََانَــةِ إلِاَّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ رَضِيتُ مِنكَْ  أُكَلِّ

لنِفَْسِي مَا رَضِيتَ بهِِ لنِفَْسِكَ.)3)

وفي حدیث آخر: الا ما قدرت عليه.

ومنها مارواه لصدوق في العيــون عن إبِْرَاهِيمَ بْنَ الْعَبَّاسِ یَقُولُ سَــمِعْتُ 
ضَا؟ع؟ وَ قَدْ سَــأَلَهُ رَجُلٌ أَ یُكَلِّفُ اللهُ الْعِبَادَ مَا لَا یُطيِقُونَ فَقَالَ هُوَ أَعْدَلُ  الرِّ

مِنْ ذَلكَِ الحدیث.)4)

ومنها رواه الكليني في الروضة عن أبي جعفر؟ع؟ في رسالته إلى سعد الخیر:

سُلِ بَقَایَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ یَدْعُونَ  یَا أَخِي إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ فِي كُلٍّ مِنَ الرُّ
ونَ مَعَهُمْ عَىَ الْأذََى یُجِيبُونَ دَاعِيَ اللهِ وَ یَدْعُونَ إلى  مَنْ ضَلَّ إلى الْهدَُى وَ یَصْبِرُ
نْيَا وَضِيعَةٌ  مُْ فِي مَنزِْلَةٍ رَفيِعَةٍ وَ إنِْ أَصَابَتْهُمْ فِي الدُّ هُمْ رَحِمَكَ اللهُ فَإنَِّ اللهِ فَأَبْصِرْ
بْلِيسَ  نَّ بنِوُرِ اللهِ مِنَ الْعَمَى كَمْ مِنْ قَتيِلٍ لِإِ ُ يُونَ بكِِتَابِ اللهِ الْمَوْتَى وَ یُبَصرِّ مُْ یُحْ إنَِّ

)1) الاسراء: 36.
)2) یونس: 36.

)3) التوحيد للصدوق، ص: 341
)4) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، ص: 142
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قَدْ أَحْيَوْهُ وَ كَمْ مِنْ تَائِهٍ ضَال  قَدْ هَدَوْه ، الحدیث.)1)

أقول: كلّ آیــة دلت عى تحدید الــشرع والنهى عن تعدي حــدوده بقوله 
تعالى »تلك حدود الله ومن یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون« وغیر ذلك 
وكذلك كلّ حدیث دل عى تحدید الشرعيات والنهي عن الابتداع والتشریع 
وكل دليل قام عى ذمّ الظنون من كتاب أو ســنة أو عقل تدلّ دلالة التزامية 
عى وجوب حفظ العلم عى الله وابقاء الطریق إليه مادام الشرع باقيا لئلا یلزم 
تكليف ما لا یطــاق في النهي عن تعدى الحدود الشرعيــة لانّ حفظ الحدود 
لایمكن الا بالعلم وامــا الظن فلا ینفك من الخطــاء والاختلاف وحينئذ لا 
یمكن التفصي عن التعدي فتأمل وسنذكر بعض الآیات والاحادیث ماّ یؤید 

ما في المقام في أليق بالكلام ان شاء الله تعالى.

)1) الكافي، ج 8، ص: 57





المرشد الرابع

في ذكر 

بعض  وبین  بیني  جرت  عقلیة  مباحث 
كتبها لیجیبوا عنها،  الأعلام فأرادوا منّي أن أ
القراطیس  وبقیت  الكلام  آخر  إلى  فكتبت 
كانت  ما  على  وردّت   

ً
وأیاما لیالي  عندهم 

كان مقدارهم من  علیه من البیاض فتبیّن ما 
السواد وهي هذه:





من قولنا معشر أهل العــدل: أن التكليف من فعــل الله تعالى وبه من قال 
بالتكليف مــن المليــين وان افعاله تعالى معللــة بأغراض ومصالــح تعود إلى 
المكلّف لئلا یلــزم العبث والإفتقــار في أفعاله وهذا من خصائــص الإماميّة 
والمعتزلة فثبت ان التكليف الذي هو من فعل الله تعــالى معلل بغرض یعود 
إلى المكلّفين والاجماع من المليين واهل العدل أجمعين منعقد عى بقاء التكليف 
عى من یصــحّ تكليفه أبــد الآبدین لوجود علــة العقليــة والنقلية والغرض 
فيه امّا عــام أو خاص فالغرض العام هو اصلاح النظام وحفظه من الفســاد 
والاختلال لان تحریم القتــل مثلا لحفظ النفوس وتحریــم الرقة والغضب 
والنهب والحــرب والقمار لحفظ الامــوال وتحریــم الزنا والقــذف والبهتان 
لحفظ الانســاب وتحریم اللواط ووطيء البهائم والاستمناء مع الأمر بنكاح 
الازواج والأمة لحفظ النسل وتحریم المســكر والمغمى لحفظ العقول وتحریم 
الســم وأكل الموذیّات لحفظ النفوس ووجوب طاعة اولياء الأمر معصومين 
العصمة عــن الخطاء إلى غــیر ذلك فامثال هــذه التكاليــف متضمنة لغرض 
عام تعود إلى الكل والمكلّــف منهم فلا مهمذور مع ترتــب الثواب عليها له 
والغرض الخاص كالصّــوم والصلوة والطهارة وامثال هــذه التكاليف یعود 
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نفعها إلى نفس المكلّف من تخلية من الرذائل وتحلية بالفضایل وقربه من المبدأ 
الفياض واســتعداد لقبول الفيض فلو كانت العقول مســتقلة في تشخيصها 
ما یصلحها وما یفســدها حتّى تاتى به وتتركه لما وجبت بعثة الرسل وانزال 
الكتب ونصب الأئمة الحفاظ للشرایع فلما ثبت وجوب بعثة الانبياء ونصب 
الحجج علمنا ان العقول ليست مستقلة في علم ما یصلحها وما یفسدها لكى 
تفعل أو تترك وهذا ما اجمع عليه المليون أجمعون ثمّ إذا ثبت وجوب التكليف 
ثمّ توقفه عى التوقيف ثمّ بقاء التكليف ثمّ قبح التكليف بدون التوقيف علمنا 
ان طریق التوقيف باق مــادام التكليف باقيا ثمّ نظرنــا فرأنيا طریق التوقيف 
اما بالوحى وهو خاصة الانبياء ولســنا منهم وامّا بالالهام والقذف وهما من 
خواص الأئمة المعصومين ولسنا منهم وامّا بالرجوع إليهم والاستفادة منهم 
وهما اما بالمشــافهة فما كانت واجبة في زمن الحضور فكيف في الغيبة الكبرى 
واما بالرجوع إلى الأخبار المرویة عنهم؟ع؟ والآثار الصادرة المدونة في كتب 
الأصحاب وهذا طریقنا في التوقيف لانحصــار الأمر فيه فثبت انه یجب عى 
الله تعالى حفظ هــذا الطریق من الخــراب والاندراس والتحریــف والزیادة 
والنقصان مادام التكليف باقيا عى الانس والجان لئلا یلزم ارتفاع التكليف 
وهو خــلاف ضرورة الادیان والتكليــف بما لا یطاق وهــو خلاف ضرورة 
العقل والوجدان فإذا ثبت بقاء الطریق نظرنا في انه هل یجب ســلوكه بالعلم 
واليقين لم یسع في ســلوكه الظن والتخمين فرأنيا ان الظن لا يلوا من الخطأ 
والخطأ لا یفارق الاختــلاف والاختلاف في أمر الفــروع والدماء والموال لا 
ینفك عن الفســاد فعلمنا ان لتكليف الله عباده بالظن مستلزم للتعبد بالغباد 
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وهو قبيــح عى الله وكذلك مســتلزم للتعبــد بالاختلاف وهــو قبيح كذلك 
وللتعبد بالفساد وهو قبحه بديهي ورأینا أن الاختلاف والفساد ینافيان غرض 
التكليف الغرض العــام والخطأ خروج عن الحق وهــو یناف غرض الخاص 
فتيقنا بالبرهان التكليف وطریق التوقيف منحصر في العلم والایقان ولا دخل 

فيهما للظن والحسبان.

بُ اللِّسَــانُ بعَِذَاب  لَا  ؟ص؟ یُعَــذَّ عن أبي عبــدالله؟ع؟ قال قَالَ رَسُــولُ اللهِ
بْ بهِِ شَيْئاً  بْتَنيِ بعَِذَابٍ لَمْ تُعَذِّ بُ بهِِ شَــيْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ عَذَّ یُعَذِّ
مِنَ الْجَوَارِحِ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنكَْ كَلِمَةٌ یَلْهَثُ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَ مَغَارِبَهَا 
تِ  ا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ فَوَ عِزَّ مُ الْحَرَامُ وَ أُخِذَ بِهَ فَسُفِكَ بِهَا الدَّ

بُ بهِِ شَيْئاً مِنْ جَوَارِحِكَ.)1) بَنَّكَ بعَِذَابٍ لَا أُعَذِّ لَأعَُذِّ

فإن قيل: هذا جارٍ في الأصول لان أدلتها قطعية وأما الفروع فلا یضّر فيها 
الاختلاف لكون ادلتها ظنيّة.

قلنا: التخصيص تحكم ومصادرة بالمطلوب لان برهاننا یشــمل الأصول 
والفروع ولامخصــص هنا من عقل أو نقــل یدل عى انه یجب عــى الله اقامة 
الحجّة القطعية عى أصول الدین دون الفروع والمخطيء في الأول مأثوم غیر 
معذور دون الثاني لان الدليل فيه ظني اذ نقول لهذ القائل أيّ شيء أوجب عى 
الله إقامة الحجّة القطعية في الأصول ان هو اما لعدم تویزه الاختلاف لقبحه 
ماّ یلزمه من الفســاد فهذا هو جاري في أحكام الفــروج والدماء والفرایض 

)1) الجعفریات )الأشعثيات)، ص: 148
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والمواریث سواء أو لقبح التعبّد بالخطا لانه یلزم الخروج عن الحق فهذا أیضا 
مســاوٍ فيهما أو للامكان فالامر مكن بالذات بالنســبة إليهما فــما صار القول 

بالفرق الا تحكم غیر معقول ودعوى غیر مقبول.

فإن قيل: ان الوجدان حاكم في الفروع بان غایة ما یحصل فيها الظن لمكان 
الاختلاف الواقع في ادلّتها لكونــا نقليّة غالباً واما أدلّــة الأصول فعقليه لا 

اختلاف فيها.

قلنا: هذا أیضاً تحكم بــلا دليل ودعوى ما إلى اثباتها من ســبيل لانا نمنع 
هذا الحكم لاجل هذه العلة اوّلا واطراد العلة ثانياً مع معارضة تلك الدعوى 
بدعوى مثلها في خلافها لان اختلاف الأدلّة العقلية وتشتت الأحكام العقليه 
في المطالب الأصولية أكثر من الفروع والقول بأنه لا اختلاف في دلالة العقل 
قول ناش من عدم التبتع في الكتب الكلاميــه والحكميّة بل الاختلاف هناك 
أكثر حتّى كاد أن لا یوافق اثنان من أصحاب النظر والاستدلال في مسئلة من 
المسائل وهذا لا یحتاج إلى إیراد العبارات فان الكتب المصنفة في الفنون العقلية 

موجودة.

ومن قول هشــام بن الحكم للشــامى بحــضرة الصــادق؟ع؟: وَ تَزْعُمُ أَنَّ 
أْيَ لَا یَجْمَعُ عَىَ الْقَوْلِ الْوَاحِدِ الْمُخْتَلِفَيْنِ  ینِ وَ أَنْتَ مُقِرٌّ بأَِنَّ الرَّ أْيَ طَرِیقُ الدِّ الرَّ

ر، إلى آخره.)1)  امِيُّ كَالْمُفَكِّ فَسَكَتَ الشَّ

وكذلك القول بــأن ادلّة الأصول كلّها عقلية ناش مــن الغفلة أو التغافل 

)1) الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد، ج 2، ص: 196
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فإنّ من الأصول ما ليس فيه الا الدليل النقــلي كانحصار الأئمة في اثنا عشر 
وكالنصّ من السابق عى اللاحق فان مذهب القائلين بعصمة الأئمة كالإماميّة 
الاثنى عشریة والســبائية والكســائية والناووســية والواقفية عى موسى بن 
جعفر؟ع؟ والواقفية عى الحسن بن عى العســكرى؟ع؟ ومن حذا حذوهم 
ان لا سبيل إلى معرفة العصمة الابنصّ الهيّ وتوقيف معصومى فصار السبيل 
هنا منحصرا في النقل وكذلك القول بتأبيد الشرعية المحمدیة وكذلك القول 
بالحشر الجسماني والنعيم الجســماني وحجمية والقول بســائر ما یتعلق بالمعاد 
من الحســاب والكتاب والميزان والحوض والصراط وكذلك القول بالمعراج 
الجسماني فان هذه كلّها ونظائرها ماّ لا دليل عليها الا من جهة النقل فلا معنى 

بالقول بان أدلّة الأصول عقلية.

وكذلك القول بكون أدلّة الفروع كلّها نقليّة ظنية فانه خلاف الواقع لانا 
نجد كثیرا من الفروع ادلتها عقلية قطعية لا اختلاف فيها مع قطع النظر عن 
ورود الشرع كتحریم الكــذب الضّار وتحریم قتل النفس بــلا جنایة وتحریم 
اســاءة وتحریم اكل الخــروء وكذلك وجوب صــدق النافع والاحســان إلى 
المحسن كالابوین وانجاء الغریق وإطفاء الحریق وامثال ذلك كثیرة غیر عزیزة 
فان هذه كلّها من الفروع والعقل قاطع فيه وليس فيها اختلاف وقد بيّنا فساد 
دعوى الوجــدان في العقليات عى خلاف البرهان في تقدم وســيأتى)1) ]فينا 

یأتى[)2) ان شاء الله تعالى فارجه وارجه.

)1) في بعض النسخ: سنبين.
)2) في نسخة »ج« لایوجد.
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فإن قيل: الاتفاق حاصل في الأصول في الجملة.

قلنا: وكذلك في الفروع مــا لا يتلف فيه أحد من المســلمين بل أحد من 
المليــين والحق ان الأصــول والفــروع حكمها واحــد بوجود الاتفــاق فيهما 
والاختلاف في الجملة ولكون الدليل في بعضها عقليا فقط وفي بعضها نقلياً 
فقط وفي البعض مركباً من الاثنين ولكون الاكتفاء بالظنون فيهما قبيحا لاجل 

وقوع الاختلاف والفساد والخطاء المخرج عن الحق.

فإن قيل: انا نعتمد عى القــو اعد الظينة في الفروع ونقــول بحجية الظن 
الخاص فيها لاجل دليل قطعي علمى.

قلنا: اما قولكم لاجل دليل علمي قطعي فهذا اول الدعاوي الباطلة لانه 
ليس دليلكم فيه الا القول بالانسداد وقد تكلمنا عليه ولكم ان شاءالله تعالى 
حتّى یتبيّن الرشاد مع انه ان جاز لكم هذا القول جاز لمخالفينا في الإمامة هذا 
القول سواء لعدم الفرق فانّ المخالف حينئذ یقول انّى اعتمد عى الأدلّة الظنيّة 
في إمامة فلان وفلان وبطلان مذهب من خالفنا في امامتهما واعتمادى عى مثل 
هذا الظن بدليل قطعي وكذلك یقول اعتمادى عى الاقيسة والاستحسانات 
والآراء المبتدأة لاجل دليل قطعي فكلّ شيء ناقشــت به في دليله ناقشناك في 

دليلك وما كان جوابك لنا كان جواب خصمك لك سواء.

فإن قيل: هــذا ازراء بعلماء المذهــب فانم قائلون بانســداد باب العلم في 
الفروع غالباً وباكتفاء الظن وحجية الظنون الاجتهادیة فيها.

قلنا: هذا اشتباه عظيم من جهات شتى فالاول انه ليس كلّ علماء المذهب 
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قائلين بانســداد ولا كلهم قائلين بحجية الاجتهاد والظنــون الاجتهادیة فان 
الأخباربــين والمحدثين منهم ومــن الأصوليين قدیما وحدیثــا لایقولون بهذا 
مطلقاً وما قالوا به ابدا وقد صرح العلّامة الحى - برّد الله مضجعه - في نایة 
الأصول بان أكثر أصحابنا الاخباریون وليس غرضنا الاستدلال بالكثرة لان 
الكثرة لاحجة فيها وهي تخلف في الازمان بل غرضنا بيان فســاد القول بان 
هذالبرهان یقتضى الازراء بعلماء المذهب وكذلك قدماء الأصوليين واساتذة 
المتكلّمين كابن قبة الرازى والمفيد والشریــف المرتضى وابن ادریس والمحقق 
الطوسي - قدسّ الله سرهم - قد نصوا عى عدم حجية الأدلّة الظنية وبطلان 
الظنون الاجتهادیة وفســاد القول بانســداد باب العلم مــادام التكليف باقياً 
ونســبوا هذا القول إلى المذهب ولا تســع هذه الوجيزه لذكــر عباراتهم وقد 
اخرجتها بألفاظها في الحجّة البالغة وكتاب اعصار فيه نار فمن اراد الاطلاع 
عليها فلیرجع اليهما فثبت انه یلزم الازراء ببعض الذین غفلوا عن البرهان أو 
تغافلوا واكتفوا بالشهة وما من برهان الا وقد خالفه جمع فلو كان الأمر عى 
ان لا یقبل برهان بمجرد مخالفة جمع ایّاه إذا لما قبل برهان ابدا وفي هذا القول 
فســاد المذهب وتضييع الحقوق وتكذیب الكتاب والسنة فانما یأمران بإتباع 
البرهان ويبران بأنّه علامة الصدق أما تــرى في غیر موضع من القرآن قوله 
تعالى »قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَن«)1) بل یلزم تســفيه العقل وهدام 
أساس حجيته وفي هدمه هدم مذهبكم الذي تزعمون انه أسس عى أساسه 

واستضئ بنبراسه.

)1) البقرة: 111.
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والثاني: ان الناس یجــب عليهم اتباع البرهان لا البرهــان یجب عليه اتباع 
الناس فإذا خالف بعض العلماء البرهان فانما هو نقص له لا نقض للبرهان.

والثالث: ان دین الله لایعرف بالرجال بل بآیــة الحق وصحة البرهان كما 
نصّ عليه أمیرالمومنين؟ع؟ في غیر موضع من كلامه الذي یفوق كلام العالمين 

ویشبه كلام ربّ العالمين.

فإن قيل: ان الوجدان یحكم بان طریــق إلى الأحكام الوضيعة منحصر في 
الظن والحسبان وهذا قول بعض ارباب بعض الناس واكبر الهتهم.

قلنا: ان لهذه الشــبهة أجوبة برهانية وجدانية قد حققناها وبيناها في مقام 
معارضة الوجدان مع البرهان ولنكلتف ههنا بجوابين عى طریق له النقض 

والحلّ.

امّا النقض فانه یقال لوجــاز لكم هذه الدعوى لجاز لــكلّ مخالف للحق 
ان یتمســك بهذا القول في مقابلة البرهان فيقول انى رایت المسلمين مفترقين 
فرقاً شــتى فمنهم من یقول انّ الإمامة مســئلة فرعيّة تكتفى فيها بادلة ظنينه 
ومنهم من یقول اصلية علمية ومنهم من یقول نصب الإمام عى جميع الرعيّة 
ومنهم من یقول عى أهل الحل والعقد منهم ومنهم من یقول عى الله ومنهم 
 من یقول عى النبــي؟ص؟ ومنهم من یقول یكفى العدالــة في الإمام ولا یجب 
عصمته ومنهم مــن یقول لا یضر فســقه ومنهم من یقول لابــد من عصمته 
ومنهم من یقــول مضى النبي؟ص؟ بغــیر نصب خليفة ومنهم مــن یقول نص 
عى ابي بكر ابن ابي قحافه ومنهم من یقول عى عمه العباس ابن عبدالمطلب 
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ومنهم من یقول نص عى ابــن عمه وزوج ابنته عى ابــن ابى طالب؟ع؟ ثمّ 
القائلون بخلافة ابى بكر منهم من قال انه أفضل الناس بعد النبي؟ص؟ ومنهم 
من قال عــلي؟ع؟ أفضل منه الا انه یجــوز تفضيل المفضول ثــمّ قالوا بخلافة 
عمر ابن الخطاب ثمّ عثمان بن عفان وقد افترق المســلمون فمنهم من قال ان 
الفضل عى الترتيب الخلافة ومنهم من قال علي أفضل من عثمان ومنهم من 
قال علي؟ع؟ أفضل من الثلاثة وجوز تفضيل المفضول عى الفاضل قال بكفر 
عثمان وارتداده بعد الخلافــة وصوّب قاتليه ومنهم مــن زاد عى هذا بعداوة 
عى؟ع؟ والبرائة منه ومنهم من عادى عليا؟ع؟ فقط وأحبّ الثلاثة ثمّ قالوا 
بخلافة من النعقد عليه الاجماع ولو بســفك المهج من خلفاء بنى اميه واميه 
وبنى العباس والقائلون بخلافة عى والنص عليه منهم من اقتصر عليه وقال 
انه حىّ ینتظروهم السبائية ومنهم من قال بعده بإمامة الحسن ثمّ الحسين؟ع؟ 
وقال انه لم یقتل بل شبّه عى الناس وهو القائم وهم بعض الغلاة ومنهم من 
قال ان الإمامة انتقلت إلى محمّد بن الحنفية وهو حىّ غائب في جبال رضوى 
وهو القائم وهولاء الكيسانيه ومنهم من قال ان الإمام بعد الحسين؟ع؟ ابنه 
زین العابدین؟ع؟ علي ثمّ ابنه محمّد الباقر؟ع؟ ثمّ اخوه زید بن علي الشــهيد 
وهم الزیدیّة وهم فرق شــتّى منهم من یحب الشيخين ومنهما من یبأ منهما ثمّ 
قالوا بإمامة ائمة من ولد زید ثمّ من بنى الحسن كمحمد بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن المعروف بالنفس الزكية ومنهم من قال انه لم یقتل وهو المهديّ ومن 
الناس من قال ان كلّ فاطمي مجتهد قام بالسيف ودعى إلى نفسه وجب طاعته 
ومنهم من قال ان الإمام بعد الباقر ابنه جعفر الصادق؟ع؟ وهو حيّ لم یمت 
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وهو المهدى وهولاء الناووسية ومنهم من قال ان الإمام بعده موسى وهو حيّ 
لم یمت وهم الواقفية ومنهم من قال ان الإمام بعد جعفر ابنه عبدالله الافطحى 
ثمّ موسى ثمّ عى الرضا ثمّ الجواد؟ع؟ الهادى ثمّ العسكرى ثمّ جعفر الكتاب 
وهم الفطيحة ومنهم من قال ان الإمام بعد جعفر؟ع؟ ابنه اســمعيل وانه ما 
مات في حيوة أبيه والإمامة في صلبه إلى اخر الدهر وهم الاســماعيلية ومنهم 
المغاربة وهم یعتقدون بالشرایع ومنهم ملاحدة یقولون بسقوط التكليف ومن 
الناس من قال بعد موسى بإمامة ابنه الرضا؟ع؟ ثمّ الجواد ثمّ ابنه الهادى عى 
ثمّ ابنه الحســن العســكري وقال انه لم یمت وهو حيّ ینتظــر ومنهم من قال 
انه مات وســيقوم بعد موته وهو القائم ومنهم من قال ان القائم بعده اخوه 
محمدبن عى وانه مامات في حيوة أبيه وانه حيّ ینتظر وهؤلاء المحمدیة ومنهم 
من قال بعد الحســن بإمامة جعفر الكذاب ومنهم من قال بالحیرة ومنهم من 
قال بالفترة ومنهم من قال خلف ولدا في البطن ان القائم حمل بعد ومنهم من 
قال خلف ابنا زكيا جوادا وعرفه خــوص أصحابه وكان له غيبتان الصغرى 
وقد انقضت والكبرى وستنقضي ان شاءالله تعالى وأنه حيّ یقوم بالسيف متى 
اذن الله وأراد وانّ اختفاءه بعلّة الخوف من الاعداء والمرتابين من شيعته ومنهم 
من قال أنّه؟ع؟ مات وسيبعث ویقوم ولهذا ســمي قائما ثمّ القائلون بانسداد 
ببقائه منهم من قال انه لا یمكن لقياه والاستفادة من علومه بعد غيبته الكبرى 
وهم القائلون بانسداد باب العلم الملقبين أنفسهم بالمجتهدین ومنهم من قال 
أنه ان غاب عن الناس شخصه في حال هدنتهم لم یغب عنهم علمه وآدابه في 
قلوب المؤمنين مثبتة هم بها عاملون وانّ أبــواب العلم واليقين مفتوحة عى 
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الطالبين الرّاغبين وانّ الإمام یمكن ان یلقى مواليه المخلصين ویرشدهم إلى 
الحق واليقين وهولاء یسمون بالمحدثين والاخباریين وبه قال الشریف المرتضى 
والشيخ الطوسي والسيد جمال الدین ابن طاووس نوّرالله مراقدهم وقد نقلنا 
عباراتهم في كتابنا الكبیر وهذا جملة القــول في اختلاف الإمامة ورأیت كتب 
القوم وأدلّتهم العقلية والنقليّة واحادیثهــم المرویة وما حصل لى علم بإمامة 
الحجّة المنتظر؟ع؟ فانشــدك الله ايها الاجتهادي نعذره عند الله وعند نفســك 

بهذا الغدر وتقول بولائه أو تلعنه وتبرأ منه وتحكم بهلاكة.

فإن قلــت: انه معــذور خالفــت الإماميّة قاطبــة واجماعهــم والنصوص 
المتواترة.

وإن قلت: انه  هالــك فله ان یقول انــك تقول ان الله لم یكلــف العباد الا 
بما اتاهــم وانى اجتهدت وهذا مــا بلغته فما حصل لي علــم لاختلاف الادلّة 

والأقوال فلم تبغضنى وتبرأ منىّ.

فإن قلت: انك معاند أو مقصر والّا فقول الله أصدق من قولك والبرهان 
أولى بالتصدیق من وجدانك.

قلنا: هذا القول بعينه لك فينا ادعيت فيه الوجدان بسد باب العلم بسبب 
الاختلاف.

فإن قلت: انى مخلص وذلك معاند صار تحكما وتصلفاً.

وإن قلت: بالفرق بين المســئلة الاصليّــة والفرعيّة فقد اثبتنــا عدم الفرق 
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وعجزت عن اثبات الفرق فكلما كان جوابك لمخالفك المدعى سدّ باب العلم 
إلى إمامة القائم؟ع؟ كان جوابنا لك لعدم الفرق من جهة اختلاف الأدلّة و

اختلاف الاقول وافهام الرجال.

فإن قلت: كلّ شيء كلّف الله به عامة العباد فقد سوّى في ذلك بين عقولهم 
ونصب عليه دليلا قطعياً من جاهد فيه هداه الله إلى سبيله ومن لم یصل فلاجل 

تقصیره والمقصر ليس بمعذور.

قلنا: هذا قولنــا لكم وعليكــم فتنبهوا فــما كان جوابكم لنــا كان جواب 
خصمكم لكم وما كان جوابكم لخصمكم كان جوابنا لكم.

فإن قيل: أ تفسقون جملة من المجتهدین وما قال به احد من الصالحين.

قلنا: أ تكذبون قول ربّ العالمــين »وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنهَْدِیَنَّهُمْ سُــبُلَنا 
وَ إنَِّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِــنيَن«)1) وهل تردون حكم البرهان وقد قال الله تعالى »قل 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين« فان كذبتم قول ربّ العالمين فسقناكم أجمعين 
وان أقررتم وأذعنتم لبرهانه المتين وقوله المبين صرتم منا ومثلنا والحمدلله ربّ 

العالمين.

وأمّا الحلّ فنقول لا نســلّم الوجــدان ولا تحققه ولا حكمــه عى خلاف 
البرهان في ما نحن فيــه من تعلق التكليــف بالعلم ووجــوب ابقائه عى الله 
وقبح الاخلال به لان الوجدان غایة ما یحكم بزعكم حصول الظن وحصول 

)1) العنكبوت: 69.
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الظن لا ینافي امكان العلم حقيقة والا إمكان تحققــه خارجا في فرد آخر ولا 
في نفــس الظّان بعــد ذلك الان بــل الوجدان یشــهد ان حقيقــة العلم مكن 
وتحققه في العقليات والنقليات مكن ایضاً بــل یحكم بتحققه في الجملة أیضاً 
أصولاً وفروعا وبعد الحكم بامكان الحقيقة وتحققها في الجملة ولو في فرد ما 
لا یمكنه تكذیت البرهان لان البرهان یفيــد وجوب التكليف بالعلم وذلك 
یصحّ بامكان العلم فبعد ما ســلّم الوجدان امكانه لا یمكنه تكذیب برهانه 
وانما كان التعارض بين الوجدان والبرهان ان لو دل البرهان عى احالة الظن 
والوجدان عى حصوله أو دل عى امتناع العلم والوجدان عى حصوله واما لما 
دل البرهان عى امكان العلم وصخّ شرط التكليف به فعدم وجدان الوجدان 
لا یدل عى الوجود والامكان دون العكس لان وجوده یدل عى اماتناعه مع 
ان الوجدان قد حكم بصحة البرهان وحجتيه مطلقــاً ليلزمه ذلك بل نقول 
شــهادة البرهان ههنا عى الوجود وشــهادة الوجدان عى عــدم الوجدان لا 
تعارض بينهم فانه متی قــال زید انی رایــت عمرا وقال خالــد انی لم اره لا 
یستلزم ذلك تكذیب زید والشهادة عى النفي غیر مقبولة اجماعا بل قد ثبت 
المطلوب بالبرهان ولا وجدان هناك عند الخصم لانّ الخصم یقول ما وجدت 
العلم وذلك ليس بوجــدان اذ الوجدان لا یتعلق بالعدم بــل یتعلقه الفقدان 
وهو ضد الوجدان فيا عجبا من قوم ما فرقوا بين الوجدان والفقدان والشبهة 
والبرهان ولا عرفوا موضوعهما ومتعلقهــما فاهل البرهان هم أهل الوجدان 
ومن لا علم له لا وجــدان له ولا برهــان فتامل ان المطلب دقيــق جداً والله 

الموفق.
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خویش  رگهــــــــــــاى  از  زنجیــــــــــــرم  در  گرنه 
خویش جاى  را  آســــــــــــمان  می نشــــــــــــاندم 

نمك  دارد  دگــــــــــــر  جــــــــــــای  از  زخــــــــــــم 
فلك  بــــــــــــا  دورى  میگشــــــــــــتیم  ورنــــــــــــه 
ومن قولنا كافة أهل العدل والبرهان المتسكين بألسنة القرآن: ان الله تعالى 
لم یرض بباطل وضلال ولا یرضى الا بالحق في جميع الاحوال ولم یسخط عى 
حق بل لا یسخط الا عى باطل والا لرجع القبيح إليه تعالى بالمال وعى هذا 
أجمعت الامم من وجه لان من ینســب الافعال كلّها إليه ینفي القبيح مطلقاً 
لئلا یرجع إليه ثمّ انه لم یأمر الّا بما رضي به ولم ینه الا عمّا سخط عليه وسمّى 
امتثال اوامــره ونواهيه فعلا كان أو تــركا الایمان وبه بعثــت الانبياء ونزلت 
الكتب وقامت النواميس والادیان ثمّ انه لم یثب الا عى ما امر به ولم یعاقب 
الا عى ما ني عنه ثمّ أنه لم یفعل قبيحاً وانه لا یكلف الا بما وسع العباد إتيانه 
وهذه المقدمات كلّها سليمة عن الجدل عند الإماميّة وأهل العدل فإذا احطنا 
خبرا بما سبق وعلمنا بقاء التكليف قطعا نظرنا في انه هل یمكن موافاة رضاه 
تعالى بامتثال أوامره في فعل الحق وترك الباطل وكذلك مجانبة سخطه باجتناب 
نواهيه في فعل الباطل وترك الحق بدون التوقيف وطریق العلم إليه أم لا فرأنيا 
أن الاســتغناء عن التوقيف یستلزم فســادا لمباعث والشرایع ویثبت مذاهب 
الملاحدة والفلاســفة المكتفين بعقولهم الناقصة مع انه محال ان یطابق العقول 
الناقصة الغیر المعصومية مراده تعالى ویوافق احكامه الوضيعة من كون صلوة 
الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والباقى اربعا وعدم اجزاء الزائد عى هذه مثلًا 
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ولو كان الفاً إلى غیر ذلك من وجوب صوم یوم آخر شــهر رمضان وحرمة 
یوم بعده واستجاب یوم آخر بعده أو جوازه وراینا ان الظنون قلّما توافق الحق 
لان الحق لا اختلاف فيه والظنون لا تخلــوا من الاختلاف وعلمنا بالبراهين 
القاطعة بنفي الواســطة بين الحق والضلال ببرهان عقلي وقولــه تعالى »فمَاذَا 
لَال« فتيقنا ان الســالك في ســبيل الظن والتخمين والمتعبد  بَعدَ الحَقِّ الِّا الضَّ
به في احكام الدین كثیراً ما يالف رضاه تعالى بخروجه عن الحق ویســتحق 
سخطه تعالى بتركه الحق ودخوله في الباطل وذلك عند تدد الاراء واختلاف 
الفتوى والانظار وتفاوت مراتب الاعتبــار واثبتنا انه تعالى لم یثب الا عى ما 
امر به وقد امرنا بالحق فتعدیناه ففات عنا الثواب وانّه لم یعاقب الّا عى ما نى 
عنه وقد نانا عن الباطل فدخلنا فيه لاجل الاختلاف فاستحق علينا العقاب 
فعلمنا بالبرهــان القاطع بان طریــق التكليف الالهى والوصــول إلى نعيم لا 
یتناهى والنجاة عن عذاب غیر متناه خارج عن الظنون الاجتهادیة ومنحصر 
في العلم بالاحادیث المعصوميّة ولــولاه للزم اما ارتفــاع التكليف وهو باقٍ 
بالانفاق فثبت بقاء شرطه وامّا التكليف بما لا یطاق وقد نفاه العقل عن ربه.

فإن قيل: لسنا مكلّفين بالحق النفس الامرى في غیر دولة الإمام؟ع؟.

قلنا: ان الحق لا تعدد فيه وانما قولكم هذا مغالطة اذ لا معنى لكون الحق 
تارة النفس الامرى وتارة غیر مطابق للواقع ونفس الأمر فانّ الثاني ليس بحق 

ان هي الّا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان.

فإن قيل: ان الأخبار الواردة مورد التقية أوقعنا في الاختلاف لعدم اطلاعنا 
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بخصوص ما ورد تقية في جميع المواضع.

قلنا: هذه شبهة لها اجوبة كثیرة وجوابان نكتفى بهما:

منها الاوّل: ان هذا عذر المحدثين فيما یعملون من الأخبار المختلفة ولامحل 
بهذا الجواب في الاختلاف الواقع في الفتاوي والأحكام والمسائل النظریة في 
الحلال والحرام مـّـا یتكلم فيه عى الأصول ویرجح بالعقــول فانا نرى كتب 
أصول الفقه وفروعه الاستدلالية مشــحونة باعتبارات فرضية ما وصل فيها 
من الكتاب والسنة نص ولا بيان لاستغناء المكلّفين عنها أو لعدم الحاجة اليها 
أو لخروجها عن التكليف ودخولها في باب التكليف المنهى عنه أو لكونا ماّ 
سكت الله عنه أو غیر ذلك من الأسباب وقد نظر فيها المستنبطون واختلفوا 
في حكمها المجتهدون اختلافا كثیراً وربّما ورد في المسئلة نص واحد أو نصّان 
مختلفان فتركوها لاجل اعتبارات نظریة ظينة واعتمدوا عى ظنونم العقلية 
فيها وربما وقع من الخبر اختلاف قليل مثل القولين أو الثلاثة وربّما كان هذا 
من باب التوســعة والتخيیر لان من الشرایع ما فيه تضئيق لایســعوا الا أمر 
واحد ومنها ما فيه توســعة وتخيیر وكفایة فيضيقون عى المكلّفين باعتبارهم 
اخذ الأخبار ویشنعون عى من عمل بغیره من الأخبار وربما یكون الاختلاف 
الخبرى عى وجهين فيؤدى اختلافهم فيها إلى عشرین قولا بل ثلاثين قولا عى 
الحقيقة لا عى المبالغة ومن انكر هذا فلیراجع الكتب الاستدلالية والشروح 
المبسوطة حتّى یتحقق عنده صدق هذه الدعوى مع انه من جاس خلال تلك 
الدیار لا یسعه الا الاقرار فهب ان الاختلاف الناشي لاجل الأخبار كان من 
اجل التقية وعدم المعرفة بها فصرتم معذورین فيه وعذرتم عند الله فما عذركم 
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في الاختلافات الخارجة عن الأخبار باعتبار الاعتبارات والفروض والانظار 
ولاجل الظنون التي عليها المعول والمدار فان هذا الجواب لایشملها ولایعمها 

عند الاعتبار.

فإن قلتم: هذا من ذلــك كذبتم لان الأصول الظنيّــة العقلية ليس تعویل 
مؤسسيها فيها عى الأخبار بل إنما وضعوها للاكتفاء بها من تبتع الأحادیث 
والاثار وهذه كتب الأصول القدیمة والجدیدة من المتون والشروح موجودة 
فانظروا فيها بعين الاعتبــار هل ذكروا حدیثاً قط في مقام تاســيس أصل من 
الأصول وهل تاوزوا من ادلّة ظنية استنبطوها بالعقول اللهم بى جماعة من 
متأخري متأخري المتأخّرین لما هطل عليهم مزن اعتراضات المحدثين وتتابع 
تعيیر الاخباریــين عليهم أجمعين اضطــروا إلى ذكر بعض الأخبــار الضعيفة 
العاميّة التي ليس في كتب الإماميّة أثر ولا لمحدثيهم عنها خبرا أو أخبار آحاد 
شــاذة واردة مورد التقية أو اخبــار لا دلالة فيها عــى مقصودهم فزخرفوها 
ببعض الخيالات الظنيّة والاعتبارات وحسبوها أدلّة نقلية في مقام تعارضها 
مع النصوص القطعيّة من الكتاب والسنة المعصوميّة وقد نصّ عى هذا المعنى 
بالخصوص أفضل من راینا من الأعلام المتبحرین وأســتاذ الاساتذة أجمعين 
البحر الذي لا ســاحل له عند الاعتبار وان لم یكن له ما لغیره عند العوام في 
الانظار فانما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه صاحب الخوان وفتاح المجامع 
المولى الجليل النبيل الآقا محمّــد علي الذي ليس له نظــیر ولا بدیل - متّع الله 
الطالبين بطول بقائه أبد الابدین - قال في جواب التاسع والستين بعد الخسمائة 

من كتاب المقامع ما لفظه:
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وقد اشتهر بين المتأخرین مسائل عى خلاف الادلّة القویة استنادا إلى بعض 
الأصول أو اطــلاق دليل معارض بمقيــد مقاوم أو خبر ضعيــف بل عاميّ 

معارض بقوي خاصي، انتهى.

وهذا المبحث طویل جدا لایسعه الكراس، قد نقلنا بعضه في التسلية)1) وقد 
نقلنا ما یناسب ذكره في هذا المقام بعبارات القوم في كتابنا الكبیر ولا تسعها 

الرسالة.

وإن قلتم: هذا مثل ذلك، قســتم قياســاً مع الفارق الــذي لایرضى بمثله 
المخالف والمؤالف.

وإن قلتم: بالاضطرار إلى الفرض والاعتبار ولم لاتعلمون عند الالجاء عى 
الأخبار التي ضعفتموها مع تصحيح القدماء إیّاهــا فانا وان كانت ضعيفة 
بزعكم فالعمل بها أولى من استعمال بالظنون الاستحسانية والاقيسة كلّا ثمّ 
كلّا لا ذا ولا ذلك بل اظهار دقّة الانظــار وتعمية العبارات والغازها دعتهم 
إلى ما اجابوه ولو لا خوف الاطالة والازراء لذكرت ما قالوه نوه في بيان علة 

الغاز التحریر واعسار اليسیر.

والجواب الثاني: ان الأحكام الواردة مورد التقية حق مكلّف بها في محلها 
حق ان لو عاملا ترك العمل بها لا شــكل الحكم بصحّــة عمله كالوضوء في 
موضع التيتم والتمام في موضع القصر والصــوم في موضع الإفطار والاقرار 
بالبرائة في موضع التقية والاستار، وليس هذا اختلاف والتناقض في الحقيقة 

)1) تسلية القلوب الحزینة؛ للمؤلف.
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لاختلاف الموضع لان كلّ موضوع له حكم، فلا یقال لم اختلف هذا الموضع 
في موضوع آخر وان كان التمام حقاً ورضى الله فلــم جاز القصر وان كان في 
القصر رضاه لم جاز التمام اذ تقول انّ محلّ التمام غیر محل القصر وبالعكس بل 
عندالتحقيق تبيّن لدى الحســن اللطيف ان ليس في الأخبار المعتبرة الصادرة 
عنهم؟ع؟ اختــلاف مطلقاً لان غالــب الاختلاف في انظــار المقصرین لعدم 
اطلاعهــم بالمبيّنات ومواضع الاجمــال والتفضل فانه؟ع؟ قــال كلامنا یفرّ 

بعضه بعضاً.

في الكافي عن أبي جعفر الثانى؟ع؟ في حدیث طویل قال: إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ 
أَبَى أَنْ یَكُونَ لَهُ عِلْمٌ فيِهِ اخْتلَِافٌ.

إلى أن قال للسائل: فَهَلْ كَانَ فيِمَا أَظْهَرَ رَسُولُ الله؟ِص؟ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ 
اخْتلَِافٌ فَإنِْ قَالُوا لَا فَقُلْ لَهمُْ فَمَنْ حَكَمَ بحُِكْمِ اللهِ فيِهِ اخْتلَِافٌ فَهَلْ خَالَفَ 

لَ كَلَامِهِم . رَسُولَ اللهِ؟ص؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَإنِْ قَالُوا لَا فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّ

هُ مُصِيبٌ فَقَدْ حَكَمَ بحُِكْمِ  إلى أن قال: وَ مَنْ حَكَمَ بأَِمْرٍ فيِهِ اخْتلَِافٌ فَرَأَى أَنَّ
الطَّاغُوتِ.)1)

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؟ع؟ قَالَ: قَالَ لِي یَا زِیَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْناَ رَجُلًا 
نَا بشَِْ ءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فدَِاكَ قَالَ إنِْ أَخَذَ  مَِّنْ یَتَوَلاَّ
بهِِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً، وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى إنِْ أَخَذَ بهِِ أُوجِرَ وَ إنِْ تَرَكَهُ وَ 

اللهِ أَثمَِ.)2)

)1) الكافي، ج 1، ص: 248
)2) الكافي، ج 1، ص: 65
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وفي بصائر الدرجات في آخر حدیث فقام جابر الجعفى وقال: أمس أمرت 
باللعنة عليهــما والبرائة منهما واليوم تقول خلاف ذلــك. قال: معاذ الله ما في 

قولي خلاف، إلى آخره.

وفي الخرائج سؤال الفهفكي عن ابى محمّد العسكري الذي رواه أبوهاشم 
الجعفري ما لفظه:

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إنَِّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله؟ِع؟ عَنْ 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بمِِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ؟ع؟ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ 
أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إذَِا كَانَ مَعْنىَ الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لِآخِرِنَا مَا 
لُناَ وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأمَْرِ سَوَاءٌ وَ لرَِسُولِ الله؟ِص؟ وَ لِأمَِیِر  لنِاَ وَ أَوَّ جَرَى لِأوََّ

الْمُؤْمِنيَِن؟ع؟ فَضْلُهُمَا.)1)

؟ع؟ إنَِّ  وفي الاحتجاج عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأنَْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللهِ
تيِ رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ إنِْ  قَوْماً رَوَوْا أَنَّ رَسُــولَ اللهِ؟ص؟ قَالَ اخْتلَِافُ أُمَّ
مَا  كَانَ اخْتلَِافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتمَِاعُهُمْ عَذَابٌ؟ قَــالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إنَِّ
هُوا فِي  أَرَادَ قَوْلَ اللهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ مِنهُْمْ طائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ
هُمْ یَحْذَرُونَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَنفِْرُوا إلى  ینِ وَ ليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ الدِّ
مَا أَرَادَ  تَلِفُوا إلَِيْهِ وَ یَتَعَلَّمُوا ثُمَّ یَرْجِعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إنَِّ رَسُولِ اللهِ وَ يَْ

ینُ وَاحِدٌ.)2) مَا الدِّ ینِ إنَِّ اخْتلَِافَهُمْ فِي الْبُلْدَانِ لَا اخْتلَِافاً فِي الدِّ

)1) الخرائج والجرائح، ج 2، ص: 685
)2) الإحتجاج، ج 2، ص: 355
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وفيه عنه؟ع؟ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ؟ص؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَــابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ 
فَالْعَمَلُ لَكُمْ بهِِ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي تَرْكِهِ وَ مَــا لَمْ یَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ 
كَانَتْ فِي سُنَّةٍ مِنِّي فَلَا عُذْرَ لَكُمْ فِي تَرْكِ سُنَّتيِ وَ مَا لَمْ یَكُنْ فيِهِ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ 
َا أُخِذَ اهْتُدِيَ وَ بأَِيِّ  مَا مَثَلُ أَصْحَابِي فيِكُمْ كَمَثَلِ النُّجُومِ بأَِيهِّ أَصْحَابِي فَقُولُوا إنَِّ
أَقَاوِیلِ أَصْحَابِي أَخَذْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ وَ اخْتلَِافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ قِيلَ یَا رَسُولَ 

اللهِ مَنْ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ أَهْلُ بَيْتيِ، انتهى.)1)

وكذلك الأخبار الوارده مورد التوسعة ليس فيها اختلاف في الحقيقة لان 
الشــارع؟ع؟ ربّما امر بشء ولم یكن واجباً متحتّما فرخّص في موضع في تركه 
أو أمر بتركه حتّى لایضيق الأمر عى الناس وربّــما نى عن شيء نى كراهة 
واعافة فبادر إلى الاذهــان حرمته ثمّ امر بفعله لئلا یزعــم الناس تحریه وربما 
كان بعض الواجبات كفائية فأمر به أحدا ثمّ لما قام به وسقط التكليف رخّص 
في تركه الاخر ونى عنه لئــلا فعلم وجوبه عينا وربما كان الواجب موســعا 
فامر بفعله ثمّ رخص في تاخیره لئلا یقولوا بالتضئيق فيه وربما كان الواجب 
ذا أفراد عدیدة ككفارة الفطــور في یوم الصيام فامــر كلّ واحد من المكلّفين 
بفعل فرد مــن افراده وربما كان الموضــع مختلفا فامر كلّ واحد من الســائلين 
بخلاف الاخر لاختلاف الموضع وربما كان السائل فقيها عارفا بلسانم؟ع؟ 
فافتوه بمجمــل من الكلام لكفایتــه بذلك لانه عــارف بالتفضيل وربما كان 
السائل اجنبياً فافتوه بتفصيل وتذئيل وربما كان المقام مقام تقية فافتوه برموز 
واشــارات وســكتوا عن آخر لانه ما كان محتاجا إلى ما ســاله واجابوا غیره 

)1) الإحتجاج، ج 2، ص: 355.
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لاحتياجه وربما كان الأمر سرا من الاسرار وخصــوا به احدا دون غیره فإذا 
كان لابد للكلام من الانحاء المذكورة والكلام الصادر عنهم كان حجة عى 
المكلّفين إلى یوم الدین ولا بدّ لهم من العمل به أمروهم بالعرض عى الكتاب 
والسنة وسائر كلامهم الشایع الذائع لكي تتبعوا فيعرفوا وجوه كلامهم من 
نور كلامهم فانه یفــر بعضه بعضا وربما تعذر أو تعــرا للعرض فادّى إلى 
الضيق والجرح فوسعوا عليهم الاخذ به عى سبيل التخيیر من باب التوسعة 
فهذا هو منشاء الاختلاف الظاهر وهذا وجه الخلاص عنه وكلّما بيناه مذكور 
في النصوص بعمومها والخصوص وربما نذكر بعضها فجاء قوم غشم ما لهم 
أنس بكلامهم ولا اطلاع بمرامهم الذین صرفوا أعمارهم في تدقيقات نحویّة 
وتعليلات خيالية وشبهات كلامية وفروض ظنيّة واستنباطات رائية فارادوا 
معرفة النور بالظلمة وتعریف البهاء بالبهمــة فعرضوا كلام المعصومين عى 
كلام الخاطئين وقاســوا نتائج القرب والوصول عى فلتــات الفضول فراوا 
بينهما بونا بعيدا واختلافا شــدیدا فحســبوا ان خيالاتهم في تأصيل الأصول 
أوثق وأقوى من كلمات الرســول؟ص؟ وآل الرسول فســمّوا هفواتهم أصولا 
عقلية وكلمات المعصومين أقوالا ظنيّة فابتدعوا قوانين التي لا تفيد الا الظن 
أو التخمين فأزروا الرویات كازراء الریح الهشيم وضعّفوا جلّ أحادیث النبي 
الكریم وذریته السادة الهياميم »كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ« »ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ« 
ا عَيْنَ الْيَقيِن« »ثُمَّ  وُنَّ وُنَّ الْجحَيــمَ« »ثُمَّ لَتَرَ »كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقيِن« »لَتَرَ
لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ« ولتعلمن بناء بعد حين فأین اختلاف الحدیث من 

إختلاف الاراء وبينهما أبعد ما بين الأرض والسماء.
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گردون ماه  تا  من  ماه  استميان  آسمان  تا  زمين  از  تفاوت 
ولنذكر بعض الأحادیث الدّالة عى ما أشرنا إليه لتطمئن القلوب وتسكن 

النفوس.

ضَا؟ع؟ یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ  هُ سُئِلَ الرِّ 1. في العيون أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْميِثَمِيُّ أَنَّ
عِندَْهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابهِِ وَ قَدْ كَانُوا یَتَناَزَعُونَ فِي الْحَدِیثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ 
مَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا  ْ ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ؟ع؟ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّ الله؟ِص؟ فِي الشَّ
رِیمِ مَا أَحَــلَّ اللهُ أَوْ دَفْعِ  مَ اللهُ أَوْ تَحْ لِيلِ مَا حَــرَّ وَ فَرَضَ فَرَائِــضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْ
ٌ قَائِمٌ بلَِا نَاسِخٍ نَسَــخَ ذَلكَِ فَذَلكَِ مَِّا لَا یَسَعُ  فَرِیضَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ رَسْمُهَا بَينِّ
مَ اللهُ  مَ مَا أَحَلَّ اللهُ وَ لَا ليُِحَلِّلَ مَا حَرَّ الْأخَْذُ بهِِ لِأنََّ رَسُولَ الله؟ِص؟ لَمْ یَكُنْ ليُِحَرِّ
یاً عَنِ اللهِ  مًا مُؤَدِّ هِ مُتَّبعِاً مُسَــلِّ َ فَرَائِضَ اللهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلكَِ كُلِّ وَ لَا ليُِغَیرِّ
یاً  بعُِ إلِاَّ مــا یُوحى  إلَِيَّ فَكَانَ؟ع؟ مُتَّبعِاً للهِِ مُؤَدِّ وَ ذَلكَِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إنِْ أَتَّ
ْ ءِ  هُ یَرِدُ عَنكُْــمُ الْحَدِیثُ فِي الشَّ سَــالَةِ قُلْتُ فَإنَِّ عَنِ اللهِ مَا أَمَرَهُ بهِِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّ
ــنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ مَِّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّ
كَذَلكَِ قَدْ نَىَ رَسُولُ الله؟ِص؟ عَنْ أَشْيَاءَ نَيَْ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلكَِ نَيُْهُ نَيَْ اللهِ 
تَعَالَى وَ أَمَرَ بأَِشْــيَاءَ فَصَارَ ذَلكَِ الْأمَْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى وَ 
وَافَقَ فِي ذَلكَِ أَمْرُهُ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللهَّ 9ِ نَيَْ حَرَامٍ 
صُ فيِمَا لَمْ  ا لَا نُرَخِّ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُه  لَمْ یَسَعِ اسْتعِْمَالُ ذَلكَِ وَ كَذَلكَِ فيِمَا أَمَرَ بهِِ لِأنََّ
ةِ  صْ فيِهِ رَسُــولُ اللهِ؟ص؟ وَ لَا نَأْمُرُ بخِِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ؟ص؟ إلِاَّ لعِِلَّ یُرَخِّ
مَ مَا اسْتَحَلَّ  مَ رَسُــولُ اللهِ؟ص؟ أَوْ نُحَرِّ ا أَنْ نَسْــتَحِلَّ مَا حَرَّ ورَةٍ فَأَمَّ خَوْفِ ضَرُ
ا تَابعُِونَ لرَِسُولِ اللهِ؟ص؟ مُسَلِّمُونَ لَهُ  رَسُــولُ اللهِ؟ص؟ فَلَا یَكُونُ ذَلكَِ أَبَداً لِأنََّ
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مًا لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما  هِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّ كَمَا كَانَ رَسُــولُ اللهِ؟ص؟ تَابعِاً لِأمَْرِ رَبِّ
سُــولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَ إنَِّ رَسُــولَ اللهِ؟ص؟ نَىَ عَنْ  آتاكُمُ الرَّ
أَشْــيَاءَ لَيْسَ نَيَْ حَرَامٍ بَلْ إعَِافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بأَِشْــيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا 
صَ فِي ذَلكَِ للِْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ  ینِ ثُمَّ رَخَّ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّ
ذِي یَسَعُ  الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ نَيَْ إعَِافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلكَِ الَّ
فَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِي  انِ باِتِّ خَصِ فيِهِ إذَِا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فيِهِ الْخبََرَ اسْتعِْمَالُ الرُّ
فَاقِ النَّاقِلَةِ فيِهِمَا یَجِبُ  انِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ باِتِّ النَّهْيِ وَ لَا یُنكِْرُهُ وَ كَانَ الْخبََرَ
عٌ ذَلكَِ لَكَ مِنْ بَابِ  مَِا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّ ا أَوْ بِهِمَا جَميِعاً أَوْ بأَِيهِّ الْأخَْذُ بأَِحَدِهِمَ
دِّ إلَِيْهِ وَ إلَِيْناَ وَ كَانَ تَارِكُ ذَلكَِ مِنْ بَابِ الْعِناَدِ  التَّسْلِيمِ لرَِسُــولِ اللهِ؟ص؟ وَ الرَّ
كاً باِللهَِّ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ  نْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لرَِسُولِ الله؟ِص؟ مُشْرِ وَ الْإِ
ا عَىَ كِتَابِ اللهِ فَــمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ مَوْجُوداً  یْنِ مُختَْلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَ مِنْ خَبَرَ
بعُِوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ یَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَىَ  حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّ
نَّةِ مَوْجُوداً مَنهِْيّاً عَنهُْ نَيَْ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بهِِ عَنْ  ؟ص؟ فَمَا كَانَ فِي السُّ سُننَِ النَّبيِِّ
بعُِوا مَا وَافَقَ نَيَْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ  ؟ص؟ أَمْرَ إلِْزَامٍ فَاتَّ رَسُولِ اللهِ
نَّةِ نَيَْ إعَِافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخبََرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلكَِ رُخْصَةٌ فيِمَا عَافَهُ  فِي السُّ
مَِا  ذِي یَسَعُ الْأخَْذُ بِهِمَا جَميِعاً أَوْ بأَِيهِّ مْهُ فَذَلكَِ الَّ رَسُولُ اللهِ؟ص؟ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّ
دِّ إلى رَسُولِ اللهِ؟ص؟  بَاعِ وَ الرَّ شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتيَِارُ مِنْ بَابِ التَّسْــلِيمِ وَ الِاتِّ
وا إلَِيْنـَـا عِلْمَهُ فَنحَْنُ أَوْلَى بذَِلكَِ وَ  وَ مَا لَمْ تَِدُوهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّ
لَا تَقُولُوا فيِهِ بآِرَائِكُــمْ وَ عَلَيْكُمْ باِلْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُــوفِ وَ أَنْتُمْ طَالبُِونَ 

بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتيَِكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِندِْنَا.
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2. وذكر الصدوق؟رح؟ أنه فقل هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله وذكره 
في الفقيه انه من الأصول والكتب التي عليها المعوّل واليه المرجع.

3. في الرائر نقلًا من كتاب مســائل الرجال عن عــى ابن محمد؟ع؟ ان 
محمّد بن عى بن عيســى كتب إليه یســال عن العلم المنقول الينــا عن آبائك 
واجدادك؟عهم؟ قد اختــلاف علينا فيه فكيف العمل به عــى اختلاف أو الرّد 
إليك فيما اختلف فيه فكتب ما علمتم انه قولنــا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه 

الينا.

4. وفي كتاب صفات الشيعة عن الرضا؟ع؟ قال: شِيعَتُناَ الْمُسَلِّمُونَ لِأمَْرِنَا 
الْآخِذُونَ بقَِوْلنِاَ الْمُخَالفُِونَ لِأعَْدَائِناَ فَمَنْ لَمْ یَكُنْ كَذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَّا.)1) 

ا وَ اللهَِّ لَا نُدْخِلُكُمْ إلِاَّ فيِمَا یَسَعُكُمْ«.)2) 5. وقال ابوعبدالله؟ع؟: »إنَِّ

6. وفي بصائر الدرجات روى ان رجلًا ســأل اباعبدالله؟ع؟ عن مســئله 
جُــلُ إنِْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا كَان الْقَــوْلُ فيِهَا فَقَالَ لَهُ مَهْمَا  ٍ فَأَجَابَهُ فيِهَا فَقَالَ الرَّ

أَجَبْتُكَ فيِهِ لشَِْ ءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ؟ص؟ لَسْناَ نَقُولُ برَِأْیِناَ مِنْ شَيْ ءٍ.)3)

ثْناَ برَِأْیِناَ ضَلَلْناَ كَمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَناَ  ا حَدَّ 7. وعن أبي جعفر؟ع؟ قال: لَوْ أَنَّ
ناَ بَيَّنهََا لنِبَيِِّهِ فَبَيَّنهََا لَناَ.  ثْناَ ببَِيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ وَ لَكِنَّا حَدَّ

)1) صفات الشيعة، ص: 3
)2) الكافي، ج 1، ص: 67

)3) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 301
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اً مِنكُْمْ.)1) 8. وعنه؟ع؟ انه قال وَ اللهِ لَوْ كُنَّا نُفْتيِكُمْ باِلْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّ

یقول المؤلف: وأمثال هذه الأحادیث متظافرة متواترة ناصّة عى انّ المعول 
في الأحادیث بعد فقد التراجيح المرویة عى التوســعة والتسليم والرد إليهم 
لاعى الرأي وان الرأي ليس من دین الله ولاف دینه والقوم قد جعلوا لاثنين 
مأتين والان عندهم مائة قاعدة نحویة ومائة قاعدة عقليّة یعتمدون عى جلّها 
بل كلّها في الترجيحات والاستنباطات وهذا بيّن عى من رأى تمهيد القواعد 

وما شابهها من المطولات.

ومن قولنــا انّ الإیمان هو عقد بالجنــان وإقرار باللســان وعمل بالأركان 
وان العمل شــطر من الإیمان التام وان صحّــة العل مــشروط بصحّة العقد 
وان المعاصي تخرج العبد من الإیمان لا الإســلام فعلم ان العمل متوقف عى 
الاعتقاد بما یعمل كيف یعمل وأنــى یعمل ولم یعمل ولن یعمل ولو لم یعمل 
والاعتقاد هــو التصدیق والتصدیق متوقــف عى اليقين واليقــين عى العلم 
والعلم لا بدّ له من الطریق إليه فوجوب العمل مشروط بوجود العلم ولو لا 
العلم لما صحّ العمل فالقول بانسداد باب العلم والاكتفاء بالظنون مع القول 
ببقاء التكليف قول خــارج عن طریقة العدلين فصار بقــاء التكليف بالعمل 

دليلًا قطعياً عى امكان العلم لمن یحصل.

في مصباح الشریعة عن النبــي؟ص؟ قال: نَعُوذُ باِللهَِّ مِنْ عِلْــمٍ لَا یَنفَْعُ وَ هُوَ 
تَاجُ إلى كَثیِِر  خْلَاصِ وَ اعْلَمْ أَنَّ قَلِيلَ الْعِلْــمِ یَحْ ذِي یُضَادُّ الْعَمَــلَ باِلْإِ الْعِلْم  الَّ

)1) الكافي، ج 6، ص: 58
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الْعَمَلِ لِأنََّ عِلْمَ سَاعَةٍ یُلْزِمُ صَاحِبَهُ اسْتعِْمَالَهُ طُولَ دَهْرِهِ.)1)

نْجِيلِ لَا تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا  ؟ع؟ مَكْتُوبٌ فِي الْإِ وفي الكافي فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
لَا تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بمَِا عَلِمْتُمْ فَإنَِّ الْعِلْمَ إذَِا لَمْ یُعْمَلْ بهِِ لَمْ یَزْدَدْ صَاحِبُهُ إلِاَّ 

كُفْراً وَ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللهِ إلِاَّ بُعْداً.)2)

هَا جَهْلٌ  نْيَا كُلُّ وفي العيون عن الرضا؟ع؟ عن أبيه عن آبائه؟ع؟ أنه قال: الدُّ
هُ رِیَاءٌ إلِاَّ مَا كَانَ  ةٌ إلِاَّ مَا عُمِلَ بهِِ وَ الْعَمَلُ كُلُّ هُ حُجَّ إلِاَّ مَوَاضِعَ الْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ كُلُّ

تَمُ لَه .)3)  خْلَاصُ عَىَ خَطَرٍ حَتَّى یَنظُْرَ الْعَبْدُ بمَِا يُْ مُخلَْصاً وَ الْإِ

َا النَّاسُ  وفي الكافي عن أمیرالمومنين؟ع؟ فِي كَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بهِِ عَىَ الْمنِبَْرِ أَيهُّ
هِ كَالْجَاهِلِ  تَدُونَ إنَِّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بغَِیْرِ كُمْ تَهْ إذَِا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بمَِا عَلِمْتُمْ لَعَلَّ
ةَ  ةَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَرَْ ذِي لَا یَسْتَفِيقُ عَنْ جَهْلِهِ بَلْ قَدْ رَأَیْتُ أَنَّ الْحُجَّ الْحَائِرِ الَّ
ِ فِي جَهْلِهِ وَ  أَدْوَمُ عَىَ هَذَا الْعَالِمِ الْمُنسَْلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنهَْا عَىَ هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَیرِّ

ا حَائِرٌ بَائِرٌ.)4) كِلَاهُمَ

فإن قيل: ان هذه الأخبار وأمثالها دلّت عى وجــوب العمل عى العالم لا 
عى توقف العمل عى العلم.

قلنا: وجه الدلالة في هذه الأخبار هو انّ العلم مطلوب للعمل والمقدمة له 

)1) مصباح الشریعة، ص: 14.
)2) الكافي، ج 1، ص: 45

)3) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، ص: 281
)4) الكافي، ج 1، ص: 45
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والا لا فائدة فيه فعلم انّ العمل متوقف عليه منوط به.

ویدلّ عى ذلك ما رویناه عن أبي عبدالله؟ع؟ انه؟ص؟ قــال: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ 
إلى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ فَإنِْ أَجَابَهُ وَ 

لَ عَنهُْ.)1) إلِاَّ ارْتَحَ
تْ مَوْعِظَتُهُ.)2) وعنه؟ع؟ انه قال: إنَِّ الْعَالِمَ إذَِا لَمْ یَعْمَلْ بعِِلْمِهِ زَلَّ

ما رواه في الكافي عن طلحة بن زید قال ســمعت ابا عبــدالله؟ع؟ یَقُولُ: 
ــیْرِ إلِاَّ  عَةُ السَّ ــائِرِ عَىَ غَــیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْ الْعَامِلُ عَىَ غَیْرِ بَصِیَرةٍ كَالسَّ

بُعْداً.)3)

وعن الحسين الصيقل قال سمعت اباعبدالله؟ع؟ یقول: لَا یَقْبَلُ اللهُ عَمَلًا 
تْــهُ الْمَعْرِفَةُ عَىَ الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ  إلِاَّ بمَِعْرِفَةٍ وَ لَا مَعْرِفَةَ إلِاَّ بعَِمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَلَّ

یمَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ.)4) یَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ أَلَا إنَِّ الْإِ

وعنه؟ع؟ قال قال رسول؟ص؟: مَنْ عَمِلَ عَىَ غَیْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا یُفْسِدُ أَكْثَرَ 
مَِّا یُصْلِحُ. 

ومن قولنا)5) مع بعض أعلام المجتهدین لما ادعــى وجوب اتباع ظنهّ عى 

)1) الكافي، ج 1، ص: 44
)2) الكافي، ج 1، ص: 44
)3) الكافي، ج 1، ص: 43
)4) الكافي، ج 1، ص: 44

)5) في بعض النسخ: من قولی.
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نفسه وعى من لم یجتهد اجتهاد الظن والتخمين واستدلّ بقضية مشهورة بقوله 
هذا ما أدّى إليه ظنيّ وكلّ ما أدّى إليه ظنيّ فهو حكم الله في حقّي وحقّ من 

قلّدني.

فقلت له: هذه قضية بيّنة الغيّ والفساد بعيدة عن الرشاد محض دعوى بلا 
دليل ومجرد قول ما إلى اثباته من ســبيل وها انّا اتكلــم عى صغراها وكبراها 
وأبيّن رداها وهداها فأمّا قولك هــذا ما أدّى إليه ظنـّـي اخبار عن وجدانك 
ما إلى معرفة صدقه مــن كذبه طریق فلعلــك في تردد وإرتيــاب وتقول هذا 
معتمداً لترویج أمــرك أو غفلة منــك في أمرك ولعل ما حصــل لك هو ظن 
مبتداء غیر مبين عى الدليل فبين لنا كيــف حصل الظن الراجح مع اختلاف 
الأدلة وتشــتت الآراء وتبائن الاقاویل وانّى لك إلى حصوله من ســبيل فإن 

ذكرت الأدلة.

قلنا: لك هــذه الأدلة بعينها قد نظــر فيها المجتهدون الّذیــن فيهم من هو 
أفضل منك بل لا نسبة بين فضله وفضلك ومنهم ليس منك بدون فلو كانت 
تلك الأدلّة علة لحصــول الظن لحصل لكلّ ناظر فيهــا مجتهد في مطاويها من 
مهرة الفن ولّما رأینا المجتهدین مــع أنظارهم الثاقبة)1) مــا حصل لهم ظنّ بما 
ادعيت بل بعضهم قال بخلافها وبعضهم توقف فيها وبعضهم تركها علمنا 

كذب دعواك في حصول الظن بما افتيت.

فإن قلت: أنا أدرى بوجداني ولا یسعني تكذیب الوجدان بمجرد الاحتمال 

)1) في بعض النسخ: الثاقية.
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ولا یضرني خلاف من خالفتني عى أيّ حال.

قلنا: فكيف انكرت عى المحدثين دعواهم بحصول العلم واليقين بزواهر 
جواهر كلام الصادقين - ســلام الله عليهم أجمعين - مع كونم أساتذة الفن 

والمتتبعين وكيف جوزت عليهم انكار وجدانه في اليقين.

فإن قلت: إنّ الظن مكن الحصول.

قلنا: ان ترد الامكان الذات، فالعلم والظن فيه ســواء ولكل أسباب فكما 
قد یحصل الظن بأدنى سبب ولا یحصل منه لاخر بل قد یحصل لاخر به علم 
فكذلك العلم يتلف حصوله بالنســبة الاذهان إلى الصافية والمشوبة باكدار 
الشــبهات وإن أردت الإمــكان العــادي الوقوعــي فالأمر أیضاً ســواء عند 
التحقيق وكما یوجد الاختلاف في حصول الظن وعدمه بين الأعلام ویكذب 
فاقده مدّعى حصوله بانحاء الكلام فكذلك العلم بالنســبة إلى قلوب الأنام 
فكلما اثبت به دعوى الظن والتخمين أثبت به خصمك دعوى الحق واليقين 
وما كان جوابك لمنكري ظنكّ المستفاد كان جوابك من مدّعي العلم في المراد.

فإن قلت: ان الظّن لایضّره تطرّق الاحتمالات وأنّى لكم الطریق إلى سدّ 
باب الاحتمالات في المعلومات.

قلنا: الاحتمال والمغالطة والتشــكيك لایضّر بحال من حصل له علم وإن 
لم یقدر عى جواب المغالطة، فإن العلم الحاصــل بالبرهان المدرك بالوجدان 
لایزول بتشــكيك أصحاب الظن والحســبان والحق انه إن جاز شرعاً قبول 
دعوى الاجتهادیين فيــما یدعونه مع اختلافهم في المســئلة الواحدة من الظن 
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والتخمين وســاغ إیجاب قبول هــذه الدعوى عى الناس أجمعــين لجاز قبول 
دعوى المحدثين فيما يالفونكم فيه من الحصول العلم واليقين وثبت إیجاب 

قبوله عى المكلّفين بطریق أولى لأنّ مدعى العلم أليق بالاتباع وأحرى.

ي إلِاَّ أَنْ  نْ لا يَهدِِّ یؤید قوله تعالى »أَ فَمَنْ يَهْدي إلى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَــعَ أَمَّ
كُمُونَ«)1). يُهْدى  فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْ

والحاصل أن قولك هذا ما أدّى إليه ظنيّ دعوى بلا برهان ولا یجوز عقلًا 
ولا نقلًا تســليم الدعاوي بلا بينة ولا بيــان وإنّما یقول به مــن لادرایة له في 

الكلام وإنّما هو عامي من الطغام.

لمؤلفه:

بكائن ذاك  وليس  یكون  البرهانأنى  إقامة  الظنون  لذوي 
وانّما  الاله  دیــــــــــــن  إلى  تدعو الظنون إلى رضي الشيطان ندعو 
بصدقه  الدليل  قام  ما  القرآنالظن  في  الرحمان  ردّه  بل 
النبي وكذبــــــــــــه  كذبه  والعالمــــــــــــون بحكمة الایمانالله 
الذي لنهج  الویل  ثمّ  القران فویل  ومحكم  الحدیث  تركوا 
أدیانم في  بالظن  الادیان واستمسكو  عن  یغني  لا  والظن 
مقالتي صدق  الجهال  انكر  العميان ان  ضوءها  ینكر  فالشمس 
مكان قد قلت صدقا والدليل شهيدنا بكل  یشــــــــــــهدنا  والله 
بصدقنا  قال  المهدي  الملكانوالحجة  ویشهد  والمؤمنون 

)1) یونس: 35.
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وأمّا قولك »كلّ ما أدّى إليه ظنيّ فهو حكم الله في حقّي وحقّ من قلدني« 
فكلام لا یســتقيم القول به عى أصــول الأمامية المتكلّمــين ولا عى أصول 
المحدثين ویكذبه محكمات القرآن ونصوص أحادیث الطاهرین ویبطله الحجج 

والبراهين.

وفيه من وجوه الفساد ما لا تحصى ولنذكر قليلًا منها:

فالأول: أنّ صحّة حمل محمولها عى الموضوع متوقف عى حجيّة الظن في 
النفس الأحكام الإلهية ومــن دون إثباتها خرط القتاد لأنّــا مبيّن عى القول 
بالانسداد وقد بيّنا فيه وجه الفســاد ونقول انّ حجتكم في الانسداد داحضة 
عند الارتيــاد لانكم تقولــون انّ التكليف بــاق ولا یصحّ إلّا بعــد التوقيف 
والاقدار وباب العلم إليه منســد لا یصلح التكليف بــه لقبح التكليف بما لا 

یطاق فانحصر الأمر في الظن لانّه أقرب شيء بالعلم.

ونقول انّ القول بــانّ التكليف باق وهو متوقف عــى الاقدار والتوقيف 
لئلایلزم التكليف بما لایطاق صحيح مسلم أجمع عليه العدليّون من الإماميّة 
وغیر هم أجمعون واما القول بان العلم إليه منسد والتكليف به تكليف بما لا 
یطاق مردود غیر مقبول وموهون غیر معقول لانه كما ان التكليف بما لا یطاق 
قبيح عليه تعالى كذلك التكليف بالظن قبيح عليه أیضاً لما یلزم عدم الأمن من 

الخطأ والاختلاف والخروج عن الحق.

فإن قلت: یجوز عليه تعالى القبيح العقلي خرجت من المذهب وبطل قولك 
بأنّ باب العلم مسدود فالتكليف به قبيح عليه تعالى اذ جوّزت عليه القبيح. 
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وإن قلــت: انّ الظّن مــا یقع فيــه الخطأ والاختــلاف والافســاد انكرت 
المحسوس وكذبت الوجدان.

وإن قلت: التكليف بــما یوقع في الخطأ والاختلاف والفســاد ليس بقبيح 
عقلًا فقد خالفت بديهة العقــول بأسرها وخرجت عــن المذهب لانّ برهان 
وجوب العصمة في الانبياء والاوصياء مبيّن عى هذا الأصل الأصيل والأسّ 

الثقيل.

وإن قلت: لا یجوز عليه القبيح العقلي وهو الحق والطریق منحصر فيه.

قلنا: فاذاً بقاء التكليف قطعاً عقلًا ونقلًا دليل عى بقاء العلم إلى التوقيف 
لانه متوقف عى التوقيف والتوقيف منحصر في العلــم لما بيناه والقول ببقاء 
التكليف ثمّ توقفه عى التوقيف ثمّ قبح التكليف بالظن وقبح التكليف بما لا 
یطاق كذلك یلزم القول بفتح باب العلم وشرع الســبيل إليه ولا یمكن دفع 
المقدمات فلا یمكن انكار النتيجة غیر انك تدعى معارضة الوجدان البرهان، 
وقد بينا وجه الفساد في دعوى الوجدان فانه معارض بمثله لانّ الخصم أیضاً 
یدعى الوجدان عى خلافه والدليل ما له عى اثبات الوجدان سبيل فان صحّ 
قبول الدعوى بلا برهان صحّ قبول دعوى الخصم والله المســتعان وفي ذلك 

یلزم القول بالمتناقضين والإقرار بالمتضادین.

والثاني ان القــول یكون حكم الله في حق المجتهدیــن والمقلدین هو ظنهّم 
الذي يتلف في قضية واحدة في زمان واحد بالنسبة إلى كلّ أحد من المجتهدین 
وكذلك يتلف ظنّ واحدهم في قضية واحدة في یوم واحد وهذا لایستقم عى 
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الأصول الإماميّة أبدا بل هو عين مذهب المخالفين من الأشــاعرة والجبریين 
لانّ الثابت بالبرهــان الذي لایتطرق إليه الحدثــان ان الاختلاف لایكون في 
حكم الله ولا من الله ولا إلى الله وانه یلزمه ان یكون فعلًا واحداً وحكمًا واحداً 
في آن واحد في قضية واحدة ماموراً منهياً واجباً حراماً مرضياً مســخطاً مثلًا 
إذا حكم مجتهد بانّ قتل فلان واجــب فوجب عى مقلّدیه وعليه قتله وحكم 
مجتهد آخر بانه حرام قتله لانه هذا الســبب مثلًا ليس موجبــاً للقتل وحمایته 
واجبة فوجب عــى مقلّدي هذا وعى نفســه حمایته ولا ینجر هــذا إلى الهرج 
والمرج والقتال والجدال والفســاد والافســاد وللزم منه ان الله یرضى بباطل 
وقبيح ویوجبه عى جماعة ویسخط بحق وامر حسن یوجب)1) تركه عى جماعة 
في تلك الساعة ومن جوّز مثل هذا عى الله تعالى فقد كفر وجوز عليه قبيحاً 

تعالى الله عما یقول الظالمون علواً كبیراً.

فإن قلت: ان الاجتهاد لا يتلف ولا ینجر إلى هذا الفساد.

قلنا: هــذا دفع للعيان والوجــدان فاني قد أخرجت من المســائل الخلافية 
الاجتهادیة في الفروج والدماء والمواریث والفرائض ما یزید عى مائة مسالة 
في كتابي الكبیر والرسالة لا تســمع هذه الاطالة وأهل الفن مطلعون عى ما 

قلناه فلا تركها ههنا.

وإن قلت: الاختلاف موجود في الأحادیث أیضاً.

قلنا: معاذ الله ليس في كلام المعصومين اختلاف مثل اختلاف الآراء فانّ 

)1) في بعض النسخ: یحرّم.
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المحرمات والواجبات ما فيها اختلاف الا الواجب الكفائي والموسع والمخیّر 
فانه قد يتلف الأخبار لأجل بيان التوســعة والتخيیر والكفایة وهذا مختصّ 
في غیر المعاملات والفروج والدماء والاختــلاف في المندوبات والمكروهات 
لبيان جواز الترك والفعل وما ورد تقية فقد جاء مبيّنه أیضاً وقد بيّنه صاحب 
الوســائل والبحار والوافي ســقاهم الله بكأس صــافٍ في كبتهــم وما یوجد 
في الأخبــار المعتبره عندنا ما ینجر العمل به إلى فســاد وها انــا متتبّع فيها من 
دهر طویل مستفرغ وســعى في تصفحها ولم أجد في القضایا المتعلقة بالدماء 
والحقوق من الاختلاف الــذي ما جاء بيانــه عى وجه التوفيــق ومن یدعى 

خلاف ما قلنا فليثبت دعواه.

والثالث أن هذا القول یلزم امّا تعدد الحــق وكونه في جهات مختلفة في آن 
واحد في قضية واحدة واما حكم الله عن الحــق وليس غیر الحق الا الضلال 
فُونَ )1)«و اما نفى حكم الله وانّه  لالُ فَأَنَّى تُصْرَ لقوله: »فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

ليس له حكم في الواقع.

فإن قلت: ان الحق في الواقــع متعدد خرجت عن المذهــب واثبت صحّة 
المذاهب والأدیان وابطلت القول بانحصار الحق في مذهب أهل البيت وهذا 

عين مذهب الصوفية الملحدین.

وإن قلت: ان حكــم الله قد يرج عــن الحق ویدخــل في الباطل جوزت 

)1) یونس: 32.
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«)1) »وَ لَهُ  القبيح عليه تعــالى وانكرت حكم الكتــاب والســنة، »قَوْلُهُ الْحَــقُّ
.(3(» قِّ الْحُكْمُ«)2) »وَ اللهَُّ یَقْضي  باِلحَْ

وإن قلت: بالواسطة بين الحق والباطل فقد احلت لانا منفية ببديهة العقل 
ونصّ الكتاب.

وإن قلت: بــانّ الله ليس له حكــم في الواقــع فقد خرجت عــن المذهب 
وانكرت الكتاب والسنة وهذا عين مذهب بعض أهل السنة .

وإن قلت: ان التكليف لم یتعلق بحكم الله والواقع ماّ لا سبيل إليه.

قلت: أ فهل كلّفنا الله بغیر الحق والواقع وغیر الحق والواقع باطل فاذاً لا 
فرق بيننا وبين ســائر الملل الزائغة عن الحق والناكبة عن الصراط المستقيم أو 
هل كلّفنا الله بخلاف حكمه وكلّ ذلك قبيح عــى الله عقلًا ویكذبه الكتاب 

والسنة.

وإن قلت:انّ حكم الله متعدد في الواقع.

قلنا: تعدد الحكم مع وحدة الحق خروج عن الحق وهو قبيح.

فإن قلت: انّ الحق واقع وحكــم الله متعلق به ورضاه وثوابه مترتب عليه 
لانّ الباب منسد علينا فصار التكليف به تكليف بما لا یطاق.

)1) الأنعام: 73
)2) القصص: 70

)3) غافر: 20
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قلنا: من سدّ عليكم الباب وأيّ جهة في سدّه؟ بينوا لنا!.

فإن قلت: ان الفتح محال بالذات دفعت بديهة العقل والأدیان فإنّ طریق 
التوقيف مكن لامحالة.

وإن قلت: الأمر مكن ولكن عرض له الانسداد.

قلنا: من هذا؟.

فإن قلت: من الله احلت القبيح إليه تعالى عن ذلك.

وإن قلت: من الإمام.

قلت: بنقصه وخطائه وتقصیره وحاشاه عن ذلك.

وإن قلت: من المكلّفين أجمعين، فسقتهم أجمعين.

وإن قلت: من بعضهم الذین هم المقصرون.

قلنا: فكيف بعض الآخر.

فإن قلت: انسدّ عليهم لاجل غیرهم لزم القول بالقبيح وقد نادى القرآن 
في نادي المسلمين جهراً باللفظ الفصيح »وَ أَنْ لَيْسَ للِْإِنْسانِ إلِاَّ ما سَعى«)4) 
»أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى« »لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ« و»كُلُّ امْرِئٍ 

بمِا كَسَبَ رَهين« و»لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحيمِ«)5).

)4) النجم: 39.
)5) البقرة: 119.
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وغیر ذلك من المحكمات.

وإن قلت: ارتفع التكليف عن المخلصين فيما انسد عليهم الباب فيه لاجل 
تقصیر المقصرین.

قلنا: هذا خروج عن ضرورة الدین وقول شــبيه بقــول الملحدین في رفع 
التكاليف عنهم وقد اطبق العدليون ان عمل جماعة لا یكون سبب منع اللطف 

عن جماعة أخرى.

وإن قلت: ان غیر المقصرین لابدّ لهم إلى القطع واليقين وليس عندهم ظنّ 
ولا تخمين ثبت ان الدین سموا انفسهم بمجتهدین ليسوا من المجتهدین ولو 
مُْ  اجتهدوا لوصلوا بالعلم وفــازوا باليقين فان كان لكم كيــد فيكيدون »إنَِّ
لِ الْكافرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً«)1)، »وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ  یَكيدُونَ كَيْداً وَ أَكيدُ كَيْداً فَمَهِّ
عيَن«)3).  داكُمْ أَجْمَ ةُ الْبالغَِةُ فَلَوْ شاءَ لهََ جَّ هِ الحُْ اللهُ وَ اللهُ خَیْرُ الْماكِرینَ«)2) »قُلْ فَلِلَّ

وها قد أفسدنا المقدمتين فما بقيت نتيجة في البين.

)1) الطارق: 17-15
)2) آل عمران: 54
)3) الأنعام: 149
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تنبیه
في ذمّ الظنون أصولاً وفروعاً على ما نطق به القرآن في غیر موضع منه 

»فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلِاَّ بسُِلْطان«))).

البقرة: 

يُّونَ لا یَعْلَمُونَ الْكِتابَ إلِاَّ أَمانِيَّ وَ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ«)2). 1. »وَ مِنهُْمْ أُمِّ

آل عمران: 
2. »یَظُنُّونَ باِللهَِّ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ«.)3)

سورة النساء: 

باعَ  ذیــنَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي  شَــكٍّ مِنهُْ ما لَهـُـمْ بهِِ مِنْ عِلْــمٍ إلِاَّ اتِّ 3. »وَ إنَِّ الَّ
(4(.» الظَّنِّ

الانعام: 
4. »وَ ضَلَّ عَنكُْمْ ما كُنتُْمْ تَزْعُمُونَ«.)5)

)1) الرحمن: 33.
)2) البقرة: 78

)3) آل عمران: 154.
)4) النساء: 157.

)5) الأنعام: 94
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أقول: أي؛ تظنون.
5. »فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ«.)1)

أقول: الامتراء هو التردد والشــك والظن لا يلو منه فشمل النهي الظن 
من باب المقدمة.

6. »وَ إنِْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَــنْ فِي الْأرَْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَــبيلِ اللهِ إنِْ یَتَّبعُِونَ إلِاَّ 
الظَّنَّ وَ إنِْ هُمْ إلِاَّ يَْرُصُونَ«)2).

مْنا مِنْ  كْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّ كُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَ 7. »سَيَقُولُ الَّذینَ أَشْرَ
بَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ  شَيْ ءٍ كَذلكَِ كَذَّ

فَتُخْرِجُوهُ لَنا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ إنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ«)3).

الأعراف: 

ا لَنظَُنُّكَ مِنَ  ا لَنرَاكَ في  سَــفاهَةٍ وَ إنَِّ ذیــنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ 8. »قالَ الْمَلَأُ الَّ
الْكاذِبيَن«)4).

سورة یونس: 

مُْ قادِرُونَ  نتَْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّ یَّ 9. »حَتَّى إذِا أَخَذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ

)1) الأنعام: 114
)2) الأنعام: 116
)3) الأنعام: 148
)4) الأعراف: 66
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عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَاراً فَجَعَلْناها حَصيداً«.)1)

10. »وَ ما یَتَّبعُِ أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا إنَِّ الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ اللهَ عَليمٌ 
بمِا یَفْعَلُونَ«.)2)

ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ یَوْمَ الْقِيامَةِ إنَِّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ  11. »وَ ما ظَنُّ الَّذینَ یَفْتَرُ
عَىَ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَشْكُرُونَ«.)3)

12. »لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الُممْتَرینَ«.)4)

سورة هود: 

بَعَــكَ إلِاَّ الَّذینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ  13. »ما نَراكَ إلِاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّ
أْيِ وَ ما نَرى  لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبيَن «.)5)  الرَّ

سورة بني اسرائيل: 
14. »وَ تَظُنُّونَ إنِْ لَبثِْتُمْ إلِاَّ قَليلًا«)6)

سور ة الكهف: 

)1) یونس: 24.

)2) یونس: 36.

)3) یونس: 60.

)4) یونس: 94.
)5) هود: 72

)6) بني اسرائيل: 52
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مُْ مُواقِعُوها«.)1) 15. »وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّ

مریم: 
ونَ«.)2) 16. »قَوْلَ الْحَقِّ الَّذي فيهِ یَمْتَرُ

الحج: 

نْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بسَِبَبٍ إلى  هُ اللهُ فِي الدُّ 17. »مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنصُْرَ
ماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُْرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما یَغيظُ«.)3) السَّ

سورة الشعراء: 
18. »وَ ما أَنْتَ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ إنِْ نَظُنُّكَ لَمنَِ الْكاذِبيَن«.)4)

القصص: 

َا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْري« إلى أن قال:  19. »وَ قالَ فرِْعَوْنُ یا أَيهُّ
»إنِيِّ لَأظَُنُّهُ مِنَ الْكاذِبيَن«.)5)

مُْ إلَِيْنا لا  ـوا أَنَّ 20. »وَ اسْــتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنـُـودُهُ فِي الْأرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَ ظَنّـُ

)1) الكهف: 53.
)2) مریم: 34

)3) الحج: 15.
)4) الشعراء: 186
)5) القصص: 38
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یُرْجَعُونَ«.)1)

الأحزاب: 

ـونَ باِللهَِّ  21. »وَ إذِْ زاغَــتِ الْأبَْصــارُ وَ بَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَناجِــرَ وَ تَظُنّـُ
الظُّنوُنَا«.)2)

السبأ: 
بَعُوهُ إلِاَّ فَریقاً مِنَ الْمُؤْمِنيَن«.)3) قَ عَلَيْهِمْ إبِْليسُ ظَنَّهُ فَاتَّ 22. »وَ لَقَدْ صَدَّ

الصافات: 
23. »أَ إفِْكاً آلِهةًَ دُونَ اللهِ تُریدُونَ«.)4)

24. »فَما ظَنُّكُمْ برَِبِّ الْعالَميَن«.)5)

حم السجدة: 
25. »وَ لكِنْ ظَننَتُْمْ أَنَّ اللهَ لا یَعْلَمُ كَثیراً مَِّا تَعْمَلُونَ«.)6)

فَأَصْبَحْتُــمْ مِــنَ  أَرْداكُــمْ  كُــمْ  ــذي ظَننَتُْــمْ برَِبِّ 26. »وَ ذلكُِــمْ ظَنُّكُــمُ الَّ

)1) القصص: 39
)2) الأحزاب: 10

)3) السبأ: 20
)4) الصافات: 86
)5) الصافات: 87

)6) السجدة: 22
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الْخاسِرینَ«.)1)
اعَةَ قائِمَةً«.)2) 27. »وَ ما أَظُنُّ السَّ

الزخرف: 
28. »ما لَهمُْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ يَْرُصُونَ«.)3)

سورة الجاثية: 
29. »ما لَهمُْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ«.)4)

30. »إنِْ نَظُنُّ إلِاَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بمُِسْتَيْقِنيَن«.)5)

الفتح: 

كاتِ الظَّانِّيَن باِللهَِّ  كيَن وَ الْمُشْرِ بَ الْمُنافقِيَن وَ الْمُنافقِــاتِ وَ الْمُشْرِ 31. »وَ یُعَذِّ
وْءِ«.)6) ظَنَّ السَّ

الحجرات: 

)1) السجدة: 23
)2) السجدة: 50

)3) الزخرف: 20
)4) الجاثية: 24
)5) الجاثية: 32

)6) الفتح: 6
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َا الَّذینَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثیراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْم«.)1)  32. »یا أَيهُّ

الذاریات: 
اصُونَ«.)2) 33. »قُتلَِ الْخرََّ

النجم: 
34. »إنِْ یَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ إنَِّ الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً«.)3)

الحشر: 
مُْ مانعَِتُهُمْ حُصُونُمُْ مِنَ اللهَّ«.)4) 35. »ظَنُّوا أَنَّ

سورة الجن: 
مُْ ظَنُّوا كَما ظَننَتُْمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ أَحَداً«.)5) 36. »وَ أَنَّ

سورة القيامة: 
ةٌ«.)6) 37. »وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ باسِرَ

)1) .الحجرات: 12.
)2) الذاریات: 10

)3) النجم: 28
)4) الحشر: 2

)5) الجن: 7
)6) القيامة: 24
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38. »تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ«.)1)
هُ الْفِراق«.)2) 39. »وَ ظَنَّ أَنَّ

یقول المؤلف: فهذه تســعة وثلاثون آیة دلت جملة عى ذمّ الاكتفاء بالظّن 
والتخمين واتباعه وأن الظن غیر العلم واليقين وأنه لا یعذر به أحد عند الله 
وأنّه لا یغني من الحق وانّه من فعل إبليس وســجية الكافرین ولو استقصينا 

القرآن لوجدنا أكثر ماّ ذكرنا.

فإن قلت: انّا مخصّصة بالأصول.

قلنا: التخصيص خلاف الأصل وخصوص المورد لا يصص الحكم إتفاقاً 
كُوا«)3) الآیة وفيها  مع ان فيها ما یشمل الفروغ نصّاً كقوله »سَيَقُولُ الَّذینَ أَشْرَ
وفي أمثالها نصّ عى أن العلم غیر الظن وانّ الظن المتاخم بالعلم عندهم ليس 

بعلم عندهم حقيقة ولا مجاز. 

)1) القيامة: 25
)2) القيامة: 28

)3) الأنعام: 148
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إیقاظ
في ذمّ الاكتفاء بغیر العلم في الحکم والقول والعمل على ما نطق به محکمات 

الکتاب المنزل

وقد أثبتنا أنّ الظّن غیر العلم: »وَ ما لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ«.)1)

البقرة: 
(2(.» يُّونَ لا یَعْلَمُونَ الْكِتابَ إلِاَّ أَمانِيَّ 1. »وَ مِنهُْمْ أُمِّ

أقول: ذمّهم الله بنفي العلم عنهم وإنما اســتحقوا الذم بتقصیرهم والامم 
امثال والقرآن عبر فاعتبر.

ذْتُمْ عِندَْ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَىَ اللهِ ما لا  َ 2. »قُلْ أَتخَّ
تَعْلَمُونَ«.)3)

أقول: ذمهم الله بقولهم عليه تعالى بغیر علم وقــد بيّنا أنّ الظن غیر العلم 
والقول یعمّ الفروع والأصول وسيجيء ان شاءالله تعالى ما هو مختص بالفروع 

لو لا الذهول.
3. »كَذلكَِ قالَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ«.)4)

)1) النجم:28.
)2) البقرة: 78.
)3) البقرة: 80.

)4) البقرة: 118.
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أقول: ذكرهم نفي العلم عنهم في مقام الذم.

مُناَ اللهَُّ«.)1)  4. »وَ قالَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُكَلِّ

هُ لَكُمْ  ــيْطانِ إنَِّ َا الَّذینَ آمَنوُا« إلى قوله »وَ لا تَتَّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ 5. »یا أَيهُّ
عَدُوٌّ مُبيٌن«.)2)

وءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَىَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«)3) 6. »إنَِّما یَأْمُرُكُمْ باِلسُّ

أقول: فيهما انه تعالى نى أولًا عن إتباع الشيطان وهو امتثال أوامره ثمّ بين 
انه من جملة ما یأمره القول عى الله بغیر علم وقد ثبت بدليل الكتاب والسنة 
والعقل أنّ الظن غــیر العلم والنهي هنــا للتحریم باجماع المســلمين والقول 

یشتمل الأصول والفروع بالقطع واليقين فتنبه ولا تكن من الغافلين.

7. »وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«.)4) 

أقول: عبّرهم بنفي العلم عنهم أیضاً والله یعلم وانتم لا تعلمون.

آل عمران: 
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ«)5) 8. »وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إلِاَّ اللهُ وَ الرَّ

)1) البقرة:118.
)2) البقرة: 208.
)3) البقرة: 169.
)4) البقرة:216.

)5) آل عمران: 7.
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أقول: فيها مدح الراسخين وبيان فضلهم بالعلم به وذمّ غیرهم بنفي العلم 
عنهم وبيان مفضوليّتهم وردع عن ان یقولوا فيها بقولهم لئلا یكون قولا بغیر 
علم فمن قال في المتشابهات بلابيان من الراسخين فقد قال عى الله بغیر علم 

ولزمه ما لزم من العذاب المهين.

ونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ بهِِ  اجُّ 9. »ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَ
عِلْمٌ وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«.)1)

أقول: ردع عن المحاجة بغیر علم فيما ليس به علم والظن ليس من العلم 
وهم قد یحاجون به فافهم ثمّ نفى عنهم العلم رد عالهم في مقام الذّم.

النساء: 

باعَ الظَّنِّ  ذینَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي  شَكٍّ مِنهُْ ما لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ 10. »وَ إنَِّ الَّ
وَ ما قَتَلُوهُ یَقيناً«.)2)

أقول: فيها تنبيه عى ان الشك ثمرة الظنّ وهما من باب واحد أما تری أنّه 
«، فاثبت الظن لهم  تعالى أثبت لهم الشك فقال:»إنَِّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي  شَكٍّ
وأكّد الجملة بحرف التاكيد ثمّ نفى عنهم العلم وأثبت الظن بالاستثناء المنقطع 
ثمّ نفى عنهم اليقين في ضمن الجملة الخبریة فعلم أنّ الشك والظن لا یفارقان 

ومع العلم واليقين لا یجتمعان.

)1) آل عمران: 66.
)2) النساء: 157.
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(1(.» 11. »وَ لا تَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ

أقول: فانحصر القول في الحق والظن لا یغني من الحق شيئا وهذا ني عن 
القول بغیر علم وكذا استدلّ الإمام؟ع؟ في الحدیث الذي مضى.

المائدة: 

سُــولِ قالُوا حَسْــبُنا ما  12. »وَ إذِا قيلَ لَهمُْ تَعالَوْا إلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَ إلى الرَّ
وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ«.)2)

أقول: فيهــا ذمّ المقلدین والتوبيخ عــى تقليد من لا علم لــه والظن ليس 
بعلم فلا یجوز تقليد من نفى العلم عن نفسه ویقول بالانسداد ویحكم بالظن 

في غالب المواد.

الأنعام: 

13. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«)3).

أقول: فيها ذمّ الاكثر بنفي العلم عنهم.
زَوْنَ عَذابَ الْهوُنِ بمِا كُنتُْمْ تَقُولُونَ عَىَ اللهِ غَیْرَ الْحَق«.)4) 14. »الْيَوْمَ تُْ

أقول: أي بغیر علم.

)1) النساء: 171.
)2) المائدة: 104.

)3) الأنعام: 37
)4) الانعام: 93.
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(1(.» 15. »إنَِّ الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ

16. »وَ خَرَقُوا لَهُ بَنيَن وَ بَناتٍ بغَِیْرِ عِلْمٍ«.)2) 
17. »فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بغَِیْرِ عِلْمٍ«.)3)

18. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یَجْهَلُونَ«.)4)

ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  ــونَ بأَِهْوائِهِــمْ بغَِــیْرِ عِلْــمٍ إنَِّ رَبَّ 19. »وَ إنَِّ كَثــیراً لَيُضِلُّ
باِلْمُعْتَدینَ«.)5)

أقول: فهنــا ذمّ الأكثــر لاضلالهــم بالأهواء ولفظــه بغیر علــم لتوضيح 
الوصف لا للتقليد فان الإضلال لا یكون إلّا بغیر علم وفي آخر الآیة اشعار 

عى انّ اتباع الهوی بغیر علم واضلال الناس بها اعتداء فتأمل جداً.
20. »قَدْ خَرَِ الَّذینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بغَِیْرِ عِلْمٍ«.)6)

ا  مَ أَمِ الْأنُْثَيَيْنِ أَمَّ كَرَیْنِ حَرَّ بلِِ اثْنيَْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنيَْنِ قُلْ آلذَّ 21. »وَ مِنَ الْإِ
اكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ  اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأنُْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُْمْ شُهَداءَ إذِْ وَصَّ

)1) یونس: 36.
)2) الانعام: 100.
)3) الانعام: 108.
)4) الأنعام: 111
)5) الأنعام: 119

)6) الانعام: 140.
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افْتَرى  عَىَ اللهِ كَذِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِیْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِن«.)1)

أقول: فيها نصّ عى أن القول في الفروع من الحلال والحرام بغیر علم ظلم 
وافتراء وكذب وإضلال وفيها أشدّ تهدید في المقام والظن غیر العلم في كلام 

الملك العلام.

الأعراف: 
22. »إنَِّ اللهَ لا یَأْمُرُ باِلْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَىَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«.)2)

ثْمَ وَ الْبَغْيَ  َ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْــا وَ ما بَطَنَ وَ الْإِ مَ رَبيِّ 23. »قُلْ إنَِّما حَرَّ
لْ بهِِ سُــلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَىَ اللهِ ما لا  كُوا باِللهَِّ مــا لَمْ یُنزَِّ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِ

تَعْلَمُونَ«.)3)

أقول: هذه نصّ الآیات عى تحریم القول عــى الله بغیر علم وقد قرنه الله 
بالشرك فلا فصل بينهما والنهي عى عمومه والتحریم كذلك یشملان القول 

أصولاً وفروعاً فلا معنى للتخصيص.
24. »أَنْ تَقُولُوا عَىَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«.)4)

25. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)5)

)1) الانعام: 144.
)2) الأعراف: 28
)3) الأعراف: 33
)4) الأعراف: 33

)5) الأعراف: 131
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26. أیضاً »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)1) 

أقول: ذمّ الأكثر بنفي العلم عنهم والأمم أمثال.
27. »أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَق«.)2)

أقول: فيها ذمّ عى القول بغیر علم كما اســتدلّ به الإمام؟ع؟ فانّ الظن لا 
یغني من الحق شيئاً.

28. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)3)
29. الأنفال: »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)4)

التوبة: 
مُْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ«.)5) 30. »ذلكَِ بأَِنَّ

31. »وَ طُبعَِ عَى  قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا یَفْقَهُونَ«.)6)

یونس: 

)1) الانفال: 34.
)2) الاعراف: 169.
)3) الاعراف: 187.

)4) الانفال: 34.
)5) التوبة: 6

)6) التوبة: 87
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بُوا بمِا لَمْ یُحيطُوا بعِِلْمِهِ«.)1) 32. »بَلْ كَذَّ

أقول: ذمّ وردع عن تكذیب ما لم یحيطوا بعلمه.
33. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)2)

34. »إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَ تَقُولُونَ عَىَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«.)3)

هود: 

35. »فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنِيِّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِليَن«.)4) 

36. »قالَ رَبِّ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لي  بهِِ عِلْمٌ وَ إلِاَّ تَغْفِرْ لي  وَ 
تَرْحَمْني  أَكُنْ مِنَ الْخاسِرینَ«.)5)

أقول: فيهــا تأدیب عن التقدم عى الله بالســؤال عنه وعده الله من شــعار 
الجاهلين وسمّاه جهلًا.

یوسف: 
37. »وَ اللهُ غالبٌِ عَى  أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)6)

)1) یونس: 39.
)2) یونس: 55
)3) یونس: 68

)4) هود: 46
)5) هود: 47

)6) یوسف: 21
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38. أیضا: »وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)1)
مْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)2) هُ لَذُو عِلْمٍ لماِ عَلَّ 39. وأیضاً »وَ إنَِّ

40. »إنِيِّ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«.)3)

النحل: 

41. »ليَِحْمِلُوا أَوْزارَهُــمْ كامِلَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِــنْ أَوْزارِ الَّذینَ یُضِلُّونَمُْ 
بغَِیْرِ عِلْم«.)4) 

ا وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)5) 42. »بَى  وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّ

ـا رَزَقْناهُمْ تَاللهَِّ لَتُسْــئَلُنَّ عَماَّ كُنتُْمْ  43. »وَ یَجْعَلُونَ لمـِـا لا یَعْلَمُونَ نَصيباً مِّـَ
ونَ«.)6) تَفْتَرُ

44. »إنَِّ اللهَ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«.)7)
45. »بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)8)

)1) یوسف: 40
)2) یوسف: 68
)3) یوسف: 96

)4) . النحل: 25.
)5) النحل: 38
)6) النحل: 56
)7) النحل: 74
)8) النحل: 75
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46. »وَ لا تَقُولُــوا لماِ تَصِفُ أَلْسِــنتَُكُمُ الْكَــذِبَ هذا حَــلالٌ وَ هذا حَرامٌ 
ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ«.)1) وا عَىَ اللهِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذینَ یَفْتَرُ لتَِفْتَرُ

سورة بني اسرائيل: 

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ  47. »وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
كانَ عَنهُْ مَسْؤُلاً«.)2)

48. »وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَليلًا«.)3)

الكهف: 
49. »ما لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِآبائِهِمْ«.)4)

50. »ما یَعْلَمُهُمْ إلِاَّ قَليلٌ«.)5) 

طه: 
51. »وَ لا یُحيطُونَ بهِِ عِلْمًا«.)6)

الأنبياء: 

)1) النحل: 116
)2) الإسراء: 36
)3) الإسراء: 85

)4) الكهف: 5
)5) الكهف: 22.

)6) طه: 110
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52. »هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلي  بَــلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ 
مُعْرِضُونَ«.)1)

الحج: 
53. »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِي اللهِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبعُِ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ«.)2)

54. »لكَِيْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً«.)3)

55. »وَ مِــنَ النَّاسِ مَــنْ یُجــادِلُ فِي اللهِ بغَِیْرِ عِلْــمٍ وَ لا هُــدىً وَ لا كِتابٍ 
مُنیٍر«.)4)

لْ بهِِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهمُْ بهِِ عِلْمٌ«.)5) 56. »وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ یُنزَِّ

النور: 

سَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِندَْ  57. »وَ تَقُولُونَ بأَِفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ تَحْ
اللهِ عَظيمٌ«.)6)

أقول: لو تأمل متأمل في هذه الآیة لكفته زاجرا عن القول بغیر علم والظن 
ليس بعلم كما حقق مرة بعد مرة.

)1) الأنبياء: 24
)2) الحج: 3

)3) الحج: 5.
)4) الحج: 8
)5) الحج: 3

)6) النور: 15



............................................................................... فتح الباب إلى الحق و الصواب 218

58. »وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«.)1)

النمل: 
59. »بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)2)

بْتُمْ بآِیات  وَ لَمْ تُحيطُوا بِها عِلْمًا«.)3) 60. و»قالَ أَ كَذَّ

القصص: 
61. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)4)
62. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)5)

العنكبوت: 
كَ بي  ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما«.)6) 63. »وَ إنِْ جاهَداكَ لتُِشْرِ

الروم: 
64. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ«.)7)

)1) النور: 19
)2) النمل: 61

)3) النمل: 84.
)4) القصص: 13
)5) القصص: 57

)6) العنكبوت: 8.
)7) الروم: 6
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بَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بغَِیْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَ  65. »بَلِ اتَّ
ما لَهمُْ مِنْ ناصِرینَ«.)1)

لقمان: 

66. »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْــتَري لَهـْـوَ الْحَدیــثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَــبيلِ اللهِ بغَِیْرِ 
عِلْمٍ«.)2)

كَ بي  ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما«.)3) 67. »وَ إنِْ جاهَداكَ عَى  أَنْ تُشْرِ

68. »وَ مِــنَ النَّاسِ مَــنْ یُجــادِلُ فِي اللهِ بغَِیْرِ عِلْــمٍ وَ لا هُــدىً وَ لا كِتابٍ 
مُنیٍر«.)4)

69. »بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)5)

الزمر: 

رُ أُولُوا  70. »قُلْ هَلْ یَسْــتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إنَِّما یَتَذَكَّ
الْألَْبابِ«.)6)

)1) الروم: 29
)2) لقمان: 6.

)3) لقمان: 15.
)4) لقمان: 20
)5) لقمان: 25

)6) الزمر: 9
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71. »بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)1)
72. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)2)

غافر:
كَ بهِِ ما لَيْسَ لي  بهِِ عِلْم«.)3) 73. »تَدْعُونَني  لِأكَْفُرَ باِللهَِّ وَ أُشْرِ

الزخرف: 
74. »ما لَهمُْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ يَْرُصُونَ«.)4)

الدخان: 
75. »ما خَلَقْناهُما إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)5)

الجاثية: 

بعِْهــا وَ لا تَتَّبعِْ أَهْواءَ الَّذینَ لا  76. »ثُمَّ جَعَلْناكَ عَى  شَریعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ فَاتَّ
یَعْلَمُونَ«.)6)

)1) الزمر: 29
)2) الزمر: 49
)3) غافر: 43.

)4) الزخرف: 20
)5) الدخان: 39
)6) الجاثية: 18
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77. »وَ ما لَهمُْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ«.)1)

الطور: 
78. »وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ«.)2)

النجم: 
(3(.» 79. »وَ ما لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ یَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ

المنافقون: 
80. »وَ لكِنَّ الْمُنافقِيَن لا یَعْلَمُونَ«.)4)

یقول المؤلف؟رح؟: فهذه خمســة وثمانون آیة دلّت عــى ذمّ أكثر الناس لعدم 
علمهم ولو لا انم مقصرون في ذلــك وان الأمر منحصر في العلم والظن لا 
یكتفي به في الدین لما صحّ ذمّهم وأكثر الآیات عامة لا تخصيص لها بالأصول 

وبعضها مختصة بالفروع كما هو الظاهر بأدنى تأمل.

)1) الجاثية: 24
)2) طور: 47

)3) النجم: 28.
)4) المنافقون: 8
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تفریع
على ذمّ الاختلاف أصولاً وفروعاً في الدین وانّه لیس من الله ولا من رسوله 
ولا من المعصومين - سلام الله علیهم أجمعين - بل أصل الاختلاف بابتعى 
واتباع الهوى وخطوات الشیاطين ولیس الحکم فیه إلّا لله ربّ العالمين كلّ 

ذلك على ما نطق به الکتاب المبين

البقرة: 

بْتُمْ وَ  تُمْ فَفَریقاً كَذَّ 1. »أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بمِا لا تَهْوى  أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْ
فَریقاً تَقْتُلُونَ«.)1)

تَلِفُونَ«.)2) 2. »فَاللهَُّ یَحْكُمُ بَيْنهَُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَْ

لَ الْكِتابَ باِلْحَــقِّ وَ إنَِّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفي   3. »ذلكَِ بأَِنَّ اللهَ نَزَّ
شِقاقٍ بَعيدٍ«.)3)

یــنَ وَ مُنذِْرینَ وَ أَنْزَلَ  ةً واحِدَةً فَبَعَــثَ اللهُ النَّبيِِّيَن مُبَشرِّ 4. »كانَ النَّاسُ أُمَّ
مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُــوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إلِاَّ 
الَّذینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْــدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنهَُمْ فَهَــدَى اللهُ الَّذینَ آمَنوُا لمَِا 

)1) البقرة: 87
)2) البقرة: 113
)3) البقرة: 176
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اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَ اللهُ يَهْدي مَنْ یَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ«.)1)

أقول: آیات نزلت في الســابقين عبرة للاحقين والقرون أمثال لقوله تعالى 
كَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ«)2) بقوله؟ص؟ في الحدیث المشهور وفي الآیة نصّ عى  »لَتَرْ
أن الاختلاف نشــأ بعد العلم لاجل البغي بينهم وهدایة الله تشــمل المؤمنين 
عند الإختلاف في الحق ولا تخصيص في الآیة ولا مخصص لها أبداً فلا معنى 
لانسداد باب العلم مطلقاً بل الباب مفتوح عى المؤمنين المخلصين والانسداد 

مختصّ بالمجادلين المقصرین.

چون ندیدن حقيقت ره افسانه زدند

5. »وَ لَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ 
لكِنِ اخْتَلَفُوا«.)3)

6. »فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ«.)4)

آل عمران: 

7. »وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُــوا الْكِتابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُــمُ الْعِلْمُ بَغْياً 
بَيْنهَُمْ«.)5)

)1) البقرة: 213
)2) الانشقاق: 19.

)3) البقرة: 253.

)4) البقرة: 253.
)5) آل عمران: 19.
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تَلِفُونَ«.)1) 8. »ثُمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنكَُمْ فيما كُنتُْمْ فيهِ تَخْ

قُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مــا جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ  ذیــنَ تَفَرَّ 9. »وَ لا تَكُونُوا كَالَّ
أُولئِكَ لَهمُْ عَذابٌ عَظيمٌ«.)2)

النساء: 

سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَ  وهُ إلى اللهِ وَ الرَّ 10. »فَإنِْ تَنازَعْتُمْ في  شَيْ ءٍ فَرُدُّ
الْيَوْمِ الْآخِر«.)3)

أقول: إنّما نسب الاختلاف إليهم في كلّ آیة ذكر فيها الاختلاف وانما اثبت 
فيه الحكم له تعالى ولرسوله؟ص؟ وللســادة الاشراف؟عهم؟ فتنبّه ولا تكن من 

أهل الاعتساف.

مُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنهَُمْ«)4) إلى آخره.  11. »فَلا وَ رَبِّكَ لا یُؤْمِنوُنَ حَتَّى یُحَكِّ

رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِندِْ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتلِافاً  12. »أَ فَلا یَتَدَبَّ
كَثیراً«.)5)

أقول: فانطر كيف اســتدلّ عى صحّة صدور القرآن من عنده تعالى بنفي 
الاختلاف عنه وأنّه من خصائص غیر الله.

)1) آل عمران: 55
)2) آل عمران: 105

)3) النساء: 59.

)4) النساء: 65.
)5) النساء: 82
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فإن قلت: الاختلاف في القران بحسب المعاني والمباني موجود مشاهد یحكم 
به الوجدان فهل یسعنا تكذیب الوجدان لآیة من القرآن.

قلنا: الاختلاف الحقيقي بحسب مراده تعالى وعى ما یعلمه الراسخون في 
العلم فمرفوع بالبرهان ثابت خلافه عنــد أهل الایمان كما یدلّ عليه الحدیث 
الطویل الذي رواه صاحب الاحتجاج في مسألة الزندیق عن أمیرالمؤمنين؟ع؟ 
والبراهين القطعيــة العقلية قاعة عى خلاف الخــلاف وكذلك حال الأخبار 
النبویة والمرتضویة والأئمة الفاطمية - عليهم صلــوات ملك البریة - لانا 
فروع ذلك الأصل القویم وشعبة من الفروع الكریم وقبسة من الذكر الحكيم 
والختلاف عى مقبضى عقول الرجال الغائضة في لجج الحیرة والضلال فلسنا 
ننكره ولا یضرنا في حال من الأحوال وانّما یجب عى الناس السؤال من الأئمة 
الأبدال والرجوع إلى كلامهم الموصول إلينا في ضمــن الأحادیث وصحيح 

الأقوال.

َ لَهُ الْهدُى  وَ یَتَّبعِْ غَیْرَ سَــبيلِ  سُــولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَّ 13. »وَ مَنْ یُشــاقِقِ الرَّ
هِ ما تَوَلىَّ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً«.)1) الْمُؤْمِنيَن نُوَلِّ

(2(.» 14. »وَ إنَِّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي  شَكٍّ

المائدة: 

)1) النساء: 115
)2) النساء: 157.
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تَلِفُونَ«.)1) 15. »إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنبَِّئُكُمْ بمِا كُنتُْمْ فيهِ تَخْ

الأنعام: 

قُوا دینهَُمْ وَ كانُوا شِــيَعاً لَسْتَ مِنهُْمْ في  شَيْ ءٍ إنَِّما أَمْرُهُمْ  16. »إنَِّ الَّذینَ فَرَّ
إلى اللهِ«.)2)

تَلِفُونَ«.)3) كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنبَِّئُكُمْ بمِا كُنتُْمْ فيهِ تَخْ 17. »ثُمَّ إلى رَبِّ

یونس: 

ةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَــبَقَتْ مِنْ  ـاسُ إلِاَّ أُمَّ 18. »وَ ما كانَ النّـَ
تَلِفُونَ«.)4) رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنهَُمْ فيما فيهِ يَْ

19. »فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إنَِّ رَبَّكَ یَقْضي  بَيْنهَُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فيما 
تَلِفُونَ«.)5) كانُوا فيهِ يَْ

كُمْ فَمَنِ اهْتَدى  فَإنَِّما يَهْتَدي  َا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ 20. »قُلْ یا أَيهُّ
لنِفَْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّما یَضِلُّ عَلَيْها«.)6)

أقول: وجــه الدلالة هــو ان الهدایة والضــلال الذین هما منشــأ اختلاف 
)1) المائدة: 48

)2) الانعام: 159.
)3) الانعام: 164

)4) یونس: 19
)5) یونس: 93

)6) یونس: 108
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الرجال في الأقوال والعقائد والأعمال نسبهما العزیز المتعال إلى أنفس الرجال 
«، فتأمّل. فقال »فَمَنِ اهْتَدى« »وَ مَنْ ضَلَّ

هود:

ةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُختَْلِفيَن * إلِاَّ مَنْ  21. »وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ
رَحِمَ رَبُّكَ وَ لذِلكَِ خَلَقَهُمْ«.)1)

أقول: في الأخبار أي خلقهم للرحمة.

النحل: 

ذِي اخْتَلَفُوا فيهِ وَ هُدىً وَ  َ لَهمُُ الَّ 22. »وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إلِاَّ لتُِبَينِّ
رَحْمَةً لقَِوْمٍ یُؤْمِنوُنَ«.)2)

الحج: 
تَلِفُونَ«.)3) 23. »اللهَُّ یَحْكُمُ بَيْنكَُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كُنتُْمْ فيهِ تَخْ

النمل: 

ــذي هُــمْ فيهِ  24. »إنَِّ هــذَا الْقُــرْآنَ یَقُــصُّ عَــى  بَنــي  إسِْرائيــلَ أَكْثَــرَ الَّ
تَلِفُونَ«.)4) يَْ

)1) هود: 118-119
)2) النحل: 64

)3) الحج: 69
)4) النمل: 76
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السجدة: 
تَلِفُونَ«.)1) 25. »إنَِّ رَبَّكَ هُوَ یَفْصِلُ بَيْنهَُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَْ

الزمر:
تَلِفُونَ«.)2) 26. »إنَِّ اللهَ یَحْكُمُ بَيْنهَُمْ في  ما هُمْ فيهِ يَْ

تَلِفُونَ«.)3) كُمُ بَيْنَ عِبادِكَ في  ما كانُوا فيهِ يَْ 27. »أَنْتَ تَحْ

الشوری: 
28. »وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللهَّ«.)4)

قُوا  ینِ ما وَصىَّ بـِـهِ نُوحا« إلى أن قــال »وَ لا تَتَفَرَّ عَ لَكُمْ مِــنَ الدِّ 29. »شَرَ
فيهِ«.)5)

أقول: وجه الدلالة فيها هو أنه تعالى ناهم عن التفریق ولو لا التفرق من 
فعلهم وماّ یتعلق به التكليف ویصحّ الخطاب لما ناهم عنه.

قُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنهَُم«.)6) 30. »وَ ما تَفَرَّ

)1) السجدة: 25
)2) الزمر: 3.

)3) الزمر: 46
)4) الشورى: 10

)5) الشوری: 13.

)6) الشوری: 14.
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الزخرف: 

َ لَكُمْ بَعْضَ  كْمَةِ وَ لِأبَُينِّ 31. »وَ لَمَّا جاءَ عيسى  باِلْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْحِ
تَلِفُونَ فيه«.)1) الَّذي تَخْ

32. »فَاخْتَلَفَ الْأحَْزابُ مِنْ بَيْنهِِمْ«.)2)

الجاثية: 

33. »وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأمَْرِ فَمَا اخْتَلَفُــوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ 
تَلِفُونَ«.)3) بَغْياً بَيْنهَُمْ إنَِّ رَبَّكَ یَقْضي  بَيْنهَُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَْ

النبأ: 
34. »الَّذي هُمْ فيهِ مُختَْلِفُونَ«.)4)

البيّنة: 

قَ الَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنةَُ * وَ ما  35. »وَ ما تَفَرَّ
كاةَ  لاةَ وَ یُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنفَاءَ وَ یُقيمُوا الصَّ أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَ مُخلِْصيَن لَهُ الدِّ

وَ ذلكَِ دینُ الْقَيِّمَةِ«.)5)

)1) الزخرف: 63.

)2) الزخرف: 65.
)3) الجاثية: 17

)4) النبأ: 3
)5) البينة: 6-5
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یقول المؤلف: فهذه خمسة وثلاثون آیة دلّت عى انّ الاختلاف والتفرق من 
بغيهم وتعديهم عن الحق والحكم فيه لله تعالى.

واعلم انّ حكم الله یعرف بالرجوع إلى وحيه المنزل وبيان رسوله المرسل 
والأئمة المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين -.

تبیان
في ذكر آیات تدلّ على انّ الشرایع حدوداً محدودة وعلى عقاب من تعدى عنها

وهي بأسرها دالّة عى إنحصار التكليف في العلم وشرع السبيل إليه دلالة 
التزامية لان مع تویز الظــن لا معنى للتحذیر عن التعدي فــانّ الظنّ یلزمه 

الخطأ والخطأ یلزمه الاختلاف والاختلاف یلزمه التعدي.

البقرة: 
1. »قُلْ إنَِّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهدُى«.)1)

2. »وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ«.)2)
3. »وَ تلِْكَ حُدُودُ اللهِ یُبَيِّنهُا لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)3)

آل عمران:

)1) البقرة: 120.
)2) البقرة: 229
)3) البقرة: 230
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سْلامُ«.)1) ینَ عِندَْ اللهِ الْإِ 4. »إنَِّ الدِّ

أقول: وجه الدلالــة تحدید الله دینه في الإســلام، »قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللهِ هُوَ 
الْهدُى«.)2)

النساء: 
5. »تلِْكَ حُدُودُ اللهِ«.)3)

6. »وَ مَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُــولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالدِاً فيها وَ لَهُ 
عَذابٌ مُهيٌن«.)4)

وا الْأمَانــاتِ إلى أَهْلِها وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  7. »إنَِّ اللهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
كُمُوا باِلْعَدْل«.)5) أَنْ تَحْ

أقول: فيها تحدید الحكم بالعدل والتعدي منه إلى طرفي الإفراط والتفریط 
جور فمن لم یمكنه العدل لا یجوز له الحكم.

المائدة: 
8. »وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافرُِونَ«.)6)

)1) آل عمران: 19.
)2) البقرة: 120.

)3) النساء: 13
)4) النساء: 14

)5) النساء: 57.
)6) المائدة: 44
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9. »وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ«.)1)
10. »وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ«.)2)

11. »وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ«.)3)

الأنعام: 
(4(.» بعُِ إلِاَّ ما یُوحى  إلَِيَّ 12. »إنِْ أَتَّ

قُوا«.)5) بعُِوهُ وَ اتَّ 13. »وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّ

الأعراف: 
كُمْ وَ لا تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ«.)6) بعُِوا ما أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ 14. »اتَّ

أقول: وجه الدلالة حصر اتباع الكتاب.
(7(.» 15. »أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَىَ اللهِ إلِاَّ الْحَقَّ

أقول: تحدید القول في الحق والظن لا یغني من الحق شيئاً. 

)1) المائدة: 45
)2) المائدة: 47

)3) المائدة: 49.
)4) الانعام: 50.

)5) الانعام: 155.
)6) الاعراف: 3.

)7) الأعراف: 169
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(1(.» بعُِ ما یُوحى  إلَِيَّ مِنْ رَبيِّ 16. »قُلْ إنَِّما أَتَّ

التوبة: 
17. »الْأعَْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نفِاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاَّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهَّ«.)2)
هُ مَنْ یُحادِدِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالدِاً فيها«.)3) 18. »أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ

أقول: وهذه جملة من الآیات إلى غیر ذلك دلّت عــى انّ الشرایع والدین 
أمور محدودة معلومة لا یجوز التجاوز والتعدي عنها.

إرشاد
في أوامر الله في خصوص العلم وتحصیله وتفضیله وإتباع البرهان وكونه 

آیة الصدق وما یناسب ذلك من الآیات المحکمات.

البقرة: 
ِمْ«.)4) هُ الْحَقُّ مِنْ رَبهِّ ا الَّذینَ آمَنوُا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ 1. »فَأَمَّ

مَ آدَمَ الْأسَْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَىَ الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبئُِوني  بأَِسْماءِ  2. »وَ عَلَّ

)1) الاعراف: 203.
)2) التوبة: 97

)3) التوبة: 63.

)4) البقرة: 26.
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هؤُلاءِ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَن«.)1)
مْتَنا«.)2) 3. »قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلِاَّ ما عَلَّ

4. »قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَن«.)3)
ِمْ«.)4) هُ الْحَقُّ مِنْ رَبهِّ 5. »إنَِّ الَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ

6. »اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ«.)5)
7. »فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزیزٌ حَكيمٌ«.)6)

8. »وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوه«.)7)
9. »تلِْكَ حُدُودُ اللهِ یُبَيِّنهُا لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)8)

10. »وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما في  أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ«.)9)

)1) البقرة: 31
)2) البقرة: 32.

)3) البقرة: 111
)4) البقرة: 144.
)5) البقرة: 196
)6) البقرة: 209

)7) البقرة: 223.
)8) البقرة: 230

)9) البقرة: 235.
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11. »وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَليمٌ«.)1)
12. »فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ«.)2)

13. »وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ«.)3)
14. »وَ اعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزیزٌ حَكيمٌ«.)4)
15. »وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنيٌِّ حَميدٌ«.)5)

قُوا خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ«.)6) 16. »وَ أَنْ تَصَدَّ
قُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللهُ«.)7) 17. »وَ اتَّ

آل عمران: 
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ«.)8) 18. »وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إلِاَّ اللهُ وَ الرَّ

كَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا«.)9) 19. »فَمَنْ حَاجَّ

)1) البقرة: 235.
)2) البقرة: 239
)3) البقرة: 244
)4) البقرة: 260
)5) البقرة: 267
)6) البقرة: 280
)7) البقرة: 282

)8) آل عمران: 7
)9) آل عمران: 61
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20. »لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَىَ الْمُؤْمِنيَن إذِْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ 
كْمَــةَ وَ إنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي  ضَلالٍ  مُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِ يهِمْ وَ یُعَلِّ آیاتهِِ وَ یُزَكِّ

مُبيٍن«.)1)
كْمَةَ فَقَدْ أُوتَِ خَیْراً كَثیراً«.)2) كْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِ 21. »یُؤْتِ الْحِ

النساء: 

ذینَ یَسْتَنبْطُِونَهُ  سُولِ وَ إلى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إلى الرَّ 22. »وَ لَوْ رَدُّ
مِنهُْمْ«.)3)

كْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ«.)4) 23. »أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِ
كُمْ وَ أَنْزَلْنا إلَِيْكُمْ نُوراً مُبيناً«.)5) َا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ 24. »یا أَيهُّ

ا الَّذینَ آمَنوُا باِللهَِّ وَ اعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في  رَحْمَةٍ مِنهُْ وَ فَضْلٍ  25. »فَأَمَّ
وَ يَهْديهمِْ إلَِيْهِ صِراطاً مُسْتَقيمًا«.)6)

المائدة: 

بَعَ رِضْوانَهُ  26. »قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبيٌن * يَهْدي بهِِ اللهُ مَنِ اتَّ
)1) آل عمران: 164

)2) البقرة: 269
)3) النساء: 83

)4) النساء: 113.
)5) النساء: 174
)6) النساء: 175
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ـورِ بإِذِْنهِِ وَ يَهْديهـِـمْ إلى صِراطٍ  ــلامِ وَ يُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النّـُ سُــبُلَ السَّ
مُسْتَقيمٍ«.)1)

وْا فَاعْلَمْ أَنَّما یُریدُ اللهُ أَنْ یُصيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبِهِمْ«.)2) 27. »فَإنِْ تَوَلَّ
يْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَى  رَسُولنِاَ الْبَلاغُ الْمُبيُن«.)3) 28. »فَإنِْ تَوَلَّ

ماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ وَ أَنَّ اللهَ  29. »ذلكَِ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما فِي السَّ
بكُِلِّ شَيْ ءٍ عَليمٌ«.)4)

30. »اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ«.)5)

الأنعام: 
لْناَ الْآیاتِ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)6) 31. »قَدْ فَصَّ

لٌ مِنْ رَبِّكَ باِلْحقَ«.)7) هُ مُنزََّ 32. »آتَيْناهُمُ الْكِتابَ یَعْلَمُونَ أَنَّ

مَ أَمِ  كَرَیْنِ حَرَّ أْنِ اثْنيَْنِ وَ مِــنَ الْمَعْزِ اثْنيَْنِ قُلْ آلذَّ 33. »ثَمانيَِةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّ

)1) المائدة: 16-15
)2) المائده: 49.
)3) المائدة: 92
)4) المائدة: 97
)5) المائدة: 98

)6) الأنعام: 97
)7) الانعام: 114.
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ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأنُْثَيَيْنِ نَبِّئُوني  بعِِلْمٍ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَن«.)1) الْأنُْثَيَيْنِ أَمَّ

أقول: هذه الآیة مختصّة بالفروع وقد طلب الله منهم الدليل العلمي وجعبه 
علامة الصدق ولو كان الظن كافياً في الأحكام الفرعية لما كان یصحّ عن الله 

تعالى مطالبة الدليل العلمي فتأمل وانصف، تنل، إن شاء الله تعالى.

الأعراف: 
لُ الْآیاتِ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)2) 34. »كَذلكَِ نُفَصِّ

لْنــاهُ عَى عِلْــمٍ هُــدىً وَ رَحْمَــةً لقَِوْمٍ  35. »وَ لَقَــدْ جِئْناهُــمْ بكِِتــابٍ فَصَّ
یُؤْمِنوُنَ«.)3)

الأنفال:
36. »وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِْنةٌَ وَ أَنَّ اللهَ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيمٌ«.)4)

وْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ«.)5) 37. »وَ إنِْ تَوَلَّ
38. »وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للهِِ خُمُسَه«.)6)

)1) الانعام: 143
)2) الأعراف: 32
)3) الأعراف: 52

)4) الانفال: 28
)5) الانفال: 40.
)6) الانفال: 41.
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التوبة: 
يْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللهِ«.)7) 39. »وَ إنِْ تَوَلَّ

لُ الْآیاتِ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)8) 40. »نُفَصِّ
41. »اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقيَن«.)9)

یونس:
لُ الْآیاتِ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ«.)10) 42. »یُفَصِّ

43. »إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا«.)11)

هود: 
ْ یَسْتَجيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بعِِلْمِ اللهِ وَ أَنْ لا إلِهَ إلِاَّ هُو«.)12) 44. »فَإلِمَّ

یوسف: 
مَهُ مِنْ تَأْویلِ الْأحَادیثِ«.)13) 45. »وَ لنِعَُلِّ

)7) التوبة: 3.
)8) التوبة: 11
)9) التوبة: 36
)10) یونس: 5

)11) یونس: 68.
)12) هود: 14.

)13) یوسف: 21
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(1(.» 46. »ذلكُِما مَِّا عَلَّمَني  رَبيِّ
مْناهُ«.)2) هُ لَذُو عِلْمٍ لماِ عَلَّ 47. »وَ إنَِّ

48. »إنِيِّ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ«.)3)
مْتَني  مِنْ تَأْویلِ الْأحَادیث«.)4) 49. »رَبِّ قَدْ آتَيْتَني  مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّ

الرعد: 

رُ  50. »أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى  إنَِّما یَتَذَكَّ
أُولُوا الْألَْبابِ«.)5)

51. »قُلْ كَفى  باِللهَِّ شَهيداً بَيْني  وَ بَيْنكَُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتابِ«.)6)

إبراهيم: 
52. »ليَِعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إلِهٌ واحِدٌ«.)7)

النحل: 

)1) یوسف: 37
)2) یوسف: 68.
)3) یوسف: 96

)4) یوسف: 101
)5) الرعد: 19
)6) الرعد: 43

)7) إبراهيم: 52
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وءَ عَىَ الْكافرِینَ«.)1) زْيَ الْيَوْمَ وَ السُّ 53. »قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ إنَِّ الْخِ
54. »وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ«.)2)

بني إسرائيل: 

55. »قُلْ آمِنوُا بهِِ أَوْ لا تُؤْمِنوُا إنَِّ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذِا یُتْى  عَلَيْهِمْ 
داً«.)3) ونَ للِْأَذْقانِ سُجَّ يَِرُّ

الكهف: 
(4(.» 56. »ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

ا عِلْمًا«.)5) مْناهُ مِنْ لَدُنَّ 57. »وَ عَلَّ
مَنِ مَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً«.)6) بعُِكَ عَى  أَنْ تُعَلِّ 58. »قالَ لَهُ مُوسى  هَلْ أَتَّ

مریم: 

بعِْنــي  أَهْدِكَ صِراطاً  59. »یا أَبَــتِ إنِيِّ قَدْ جاءَني  مِنَ الْعِلْمِ مــا لَمْ یَأْتكَِ فَاتَّ

)1) النحل: 27
)2) النحل: 41

)3) الإسراء: 107
)4) الكهف: 21
)5) الكهف: 65
)6) الكهف: 66
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اً«.)1) سَوِیًّ

طه: 
وِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى«.)2) اطِ السَّ 60. »فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصرِّ

الأنبياء: 
61. »قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ«.)3)

62. »وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا«.)4)

الحج: 
هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ«.)5) 63. »وَ ليَِعْلَمَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ

المؤمنون: 
64. »قالَ إنِْ لَبثِْتُمْ إلِاَّ قَليلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ«.)6)

هِ«.)7) 65. »وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللهِ إلِهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّما حِسابُهُ عِندَْ رَبِّ

)1) مریم: 43
)2) طه: 135

)3) الأنبياء: 24
)4) الأنبياء: 74.

)5) الحج: 54
)6) المؤمنون: 114
)7) المؤمنون: 117
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النور:
66. »وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبيُن«.)1)
67. »فَكاتبُِوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَیْراً«.)2)

أقول: هذه في الفروع فتنبّه.
68. »كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبيحَهُ«.)3)

أقول: قد اثبت الله في هذه الآیــة العلم لكل من في الســموات والأرض 
والطیر ومن أشــباه الأنعــام من ینكــر العلم في الحــلال والحــرام والشرایع 

والأحكام انّم إلّا كالأنعام بل هم أضلّ.

الفرقان: 
69. »وَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ حيَن یَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلًا«.)4)

النمل: 
70. »وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْمًا«.)5)

)1) النور: 25
)2) النور: 33
)3) النور: 41

)4) الفرقان: 42
)5) النمل: 15



244............................................................................... فتح الباب إلى الحق و الصواب

(1(.» مْنا مَنطِْقَ الطَّیْرِ َا النَّاسُ عُلِّ 71. »قالَ یا أَيهُّ
72. »قالَ الَّذي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ«.)2)

73. »وَ أُوتيناَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها«.)3)
74. »قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَن«.)4)

القصص: 
(5(.» 75. »وَ لتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

هُ وَ اسْتَوى  آتَيْناهُ حُكْمًا وَ عِلْما«.)6) 76. »وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ

بَعَ هَواهُ بغَِیْرِ هُدىً مِنَ  77. »فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبعُِونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مَِّنِ اتَّ
اللهِ«.)7)

78. »فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ للهِِ«.)8)

)1) النمل: 16
)2) النمل: 40
)3) النمل: 42

)4) النمل: 111
)5) القصص: 13
)6) القصص: 14
)7) القصص: 50
)8) القصص: 75
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(1(.» 79. »وَ قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَیْرٌ

العنكبوت: 
بُها للِنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إلِاَّ الْعالمُِونَ«.)2) 80. »وَ تلِْكَ الْأمَْثالُ نَضْرِ

81. »بَلْ هُوَ آیاتٌ بَيِّناتٌ في  صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْم«.)3)

الروم: 
یمانَ«.)4) 82. »وَ قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِ

السبأ: 

83. »وَ یَرَى الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذي أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدي 
إلى صِراطِ الْعَزیزِ الْحَميدِ«.)5)

یس: 
84. »قالَ یا لَيْتَ قَوْمي  یَعْلَمُونَ«.)6)

الزمر: 

)1) القصص: 80
)2) العنكبوت: 43
)3) العنكبوت: 49

)4) الروم: 56
)5) سبأ: 6

)6) یس: 26
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85. »قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ«.)1)

الشوری: 
(2(.» اَ الْحَقُّ 86. »وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ

الأحزاب: 
87. »مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ )86)«.)3)

محمد؟ص؟: 
88. »قالُوا للَِّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنفِاً«.)4)

هُ لا إلِهَ إلِاَّ اللهُ«.)5) 89. »فَاعْلَمْ أَنَّ

النجم: 
90. »ذلكَِ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ«.)6)

الرحمن: 

)1) الزمر: 9
)2) الشورى: 18
)3) الزخرف: 86

)4) محمد: 16
)5) محمد: 19

)6) النجم: 30
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مَهُ الْبَيانَ«.)1) نْسانَ * عَلَّ 91. »خَلَقَ الْإِ

الحدید: 
92. »اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یُحْيِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها«.)2)

نْيا لَعِبٌ وَ لَهوْ«.)3) مَا الْحيَاةُ الدُّ 93. »اعْلَمُوا أَنَّ

الممتحنة: 
ارِ«.)4) 94. »فَإنِْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّ

أقول: هذه في الفروع خاصة فلا تغفل. 

الطلاق: 
لُ الْأمَْرُ بَيْنهَُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدیرٌ«.)5) 95. »یَتَنزََّ

العلق: 
نْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ«.)6) مَ الْإِ 96. »عَلَّ

التكاثر: 
)1) الرحمن: 4-3

)2) الحدید: 17
)3) الحدید: 20

)4) الممتحنة: 10
)5) الطلاق: 12

)6) العلق: 5



248............................................................................... فتح الباب إلى الحق و الصواب

97. كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
ا عَيْنَ الْيَقيِن«.)1) وُنَّ وُنَّ الْجَحيمَ * ثُمَّ لَتَرَ الْيَقيِن * لَتَرَ

أقول: ومن أوضح الآیات عى فضل العلماء قوله تعالى »إنَِّما يَْشَى اللهَ مِنْ 
عِبادِهِ الْعُلَماءُ«)2) والخشية آیة العلم، بها یعرف العالم ویميز من التكلف الحافظ 

للنقوش والرسوم.

دان  علم  نشان  را  الله  بخوان خشية  قرآن  در  تو  يشى  انّما 
ومن ههنا یتبيّن الفرق بــين العلم والظنّ والتمایز بــين اطلاقهما ومواضع 

استعمالهما وبطلان من زعم انّ العلم الشرعي المعتبر عند الشارع هو الظنّ.
»ذلكَِ ظَنُّ الَّذینَ كَفَرُوا فَوَیْلٌ للَِّذینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ«.)3)

)1) التكاثر: 7-3
)2) فاطر: 28

)3) ص: 27
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توبیخ
على ذمّ ترك العمل بمقتضى العلم واتباع الهوى وما یناسب ذلك من ذمّ 

الریب والشك والتقلید والکذب والافتراء علیه تعالى

البقرة: 
1. »ذلكَِ الْكِتابُ لا رَیْبَ فيهِ«.)1)

ــكَ إذِاً لَمنَِ  بَعْــتَ أَهْواءَهُــمْ مِنْ بَعْدِ ما جــاءَكَ مِــنَ الْعِلْمِ إنَِّ 2. »وَ لَئِــنِ اتَّ
الظَّالميَِن«.)2)

أقول: یظهر من ســائر الآیات انّ الهوى ضدّ الهــدى، والهدى ثمرة العلم 
والعلم ثمرة التقوى.

ونَ وَ ما یُعْلِنوُنَ«)3) 3. »أَ وَ لا یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما یُرُِّ

ماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ  4. »أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّ
وَلِيٍّ وَ لا نَصیٍر«.)4)

5. »وَ إنَِّ فَریقاً مِنهُْمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ«.)5)

)1) البقرة: 2
)2) البقرة: 145

)3) البقرة: 77
)4) البقرة: 107
)5) البقرة: 146
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6. »الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ«.)1)

آل عمران: 
7. »الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرینَ«.)2)

المائدة: 
(3(.» 8. »فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ وَ لا تَتَّبعِْ أَهْواءَهُمْ عَماَّ جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

9. »وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُ وَ لا تَتَّبعِْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتنِوُكَ 
عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ«.)4)

10. »قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في  دینكُِمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتَّبعُِوا أَهْواءَ قَوْمٍ 
بيلِ«.)5) قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثیراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّ

ذینَ  11. »ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحیَرةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّ
ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ«.)6) كَفَرُوا یَفْتَرُ

(7(.» 12. »ما یَكُونُ لي  أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي  بحَِقٍّ

)1) البقرة: 147
)2) آل عمران: 60

)3) المائدة: 48
)4) المائدة: 49
)5) المائدة: 77

)6) المائدة: 103
)7) المائدة: 116
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الأنعام: 
بُوا باِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُم«.)1) 13. »فَقَدْ كَذَّ

14. »وَ مَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرى  عَىَ اللهِ كَذِباً«.)2)
بَ بهِِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحقَ«.)3) 15. »وَ كَذَّ

(4(.» زَوْنَ عَذابَ الْهوُنِ بمِا كُنتُْمْ تَقُولُونَ عَىَ اللهِ غَیْرَ الْحَقِّ 16. »الْيَوْمَ تُْ
17. »ساءَ ما یَحْكُمُونَ«.)5)

ونَ«.)6) 18. »فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُ
ونَ«.)7) 19. »سَيَجْزيهمِْ بمِا كانُوا یَفْتَرُ

مٌ عَى  أَزْواجِنا  20. »وَ قالُوا ما في  بُطُونِ هذِهِ الْأنَْعامِ خالصَِةٌ لذُِكُورِنا وَ مُحرََّ
هُ حَكيمٌ عَليمٌ«.)8) كاءُ سَيَجْزيهمِْ وَصْفَهُمْ إنَِّ وَ إنِْ یَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَ

بَ بآِیاتِ اللهِ وَ صَــدَفَ عَنهْا سَــنجَْزِي الَّذینَ  21. »فَمَنْ أَظْلَــمُ مَِّنْ كَــذَّ
)1) الأنعام: 5

)2) الأنعام: 21
)3) الأنعام: 66
)4) الأنعام: 93

)5) الأنعام: 136
)6) الأنعام: 112
)7) الأنعام: 138
)8) الأنعام: 139
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یَصْدِفُونَ عَنْ آیاتنِا سُوءَ الْعَذابِ بمِا كانُوا یَصْدِفُونَ«.)1)

الأعراف: 

بَ بآِیاتـِـهِ أُولئِكَ یَنالُهمُْ  ـنِ افْتَرى  عَىَ اللهِ كَذِبــاً أَوْ كَذَّ 22. »فَمَنْ أَظْلَمُ مِّـَ
وْنَمُْ قالُوا أَیْنَ ما كُنتُْمْ تَدْعُونَ  نَصيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إذِا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا یَتَوَفَّ

مِنْ دُونِ اللهَّ«.)2)

یونس: 

23. »قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنهُْ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ 
ونَ«.)3) آللهَُّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَىَ اللهِ تَفْتَرُ

ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ یَوْمَ الْقِيامَةِ«.)4) 24. »وَ ما ظَنُّ الَّذینَ یَفْتَرُ
ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ«.)5) 25. »قُلْ إنَِّ الَّذینَ یَفْتَرُ

یقول المؤلف: وفي الصحيح الظنّ أكذب الكذب.)6) فمن حكم فقد افترى 
عى الله كذباً. 

هود:
)1) الأنعام: 157

)2) الاعراف: 37.
)3) یونس: 59
)4) یونس: 60
)5) یونس: 69

)6) قرب الإسناد، ص: 29
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ِمْ وَ  26. »وَ مَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْــتَرى  عَىَ اللهِ كَذِباً أُولئِكَ یُعْرَضُــونَ عَى  رَبهِّ
ِمْ أَلا لَعْنةَُ اللهِ عَىَ الظَّالميَِن«.)1) یَقُولُ الْأشَْهادُ هؤُلاءِ الَّذینَ كَذَبُوا عَى  رَبهِّ

ونَ«.)2) وا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانُوا یَفْتَرُ 27. »أُولئِكَ الَّذینَ خَرُِ

النحل: 

ـا رَزَقْناهُمْ تَاللهَِّ لَتُسْــئَلُنَّ عَماَّ كُنتُْمْ  28. »وَ یَجْعَلُونَ لمـِـا لا یَعْلَمُونَ نَصيباً مِّـَ
ونَ«.)3) تَفْتَرُ

29. »وَ لا تَقُولُــوا لماِ تَصِفُ أَلْسِــنتَُكُمُ الْكَــذِبَ هذا حَــلالٌ وَ هذا حَرامٌ 
ونَ عَىَ اللهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ«.)4) وا عَىَ اللهِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذینَ یَفْتَرُ لتَِفْتَرُ

الكهف: 
30. »فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرى  عَىَ اللهِ كَذِباً«.)5)

القصص:
بَعَ هَواهُ بغَِیْرِ هُدىً مِنَ اللهِ«.)6) 31. »وَ مَنْ أَضَلُّ مَِّنِ اتَّ

)1) هود: 18
)2) هود: 21

)3) النحل: 56
)4) النحل: 116
)5) الكهف: 15

)6) القصص: 50
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ونَ«.)1) 32. »وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانُوا یَفْتَرُ

العنكبوت:
33. »ساءَ ما یَحْكُمُونَ«.)2)

بَ باِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ«.)3) 34. »وَ مَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرى  عَىَ اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّ

الروم: 
بَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بغَِیْرِ عِلْمٍ«.)4) 35. »بَلِ اتَّ

ص:
36. »وَ لا تَتَّبعِِ الْهوَى  فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللهَّ«.)5)

الزخرف: 

ا  فُوها إنَِّ 37. »وَ كَذلكَِ ما أَرْسَــلْنا مِنْ قَبْلِكَ في  قَرْیَةٍ مِنْ نَذیرٍ إلِاَّ قالَ مُتْرَ
ةٍ وَ إنَِّا عَى  آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ«.)6) وَجَدْنا آباءَنا عَى  أُمَّ

الجاثية:
38. »ساءَ ما یَحْكُمُونَ«.)7)

)1) القصص: 75
)2) العنكبوت: 4

)3) العنكبوت: 68
)4) الروم: 29

)5) ص: 26
)6) الزخرف: 23

)7) الجاثية: 21
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هدایة
أقول: من تأمّل حقّ التأمّل وأعطى التفكّر حقّه في ذمّ الظنون والنهي عن 
اتباعها في الأصــول والفــروع وفي ذمّ الإفتاء)1) بغیر علــم في الحكم والقول 
والعمل وذمّ الاختلاف في أصول الدیــن وفروعه وانّ ليس من الله والله ولا 
من رســوله ولا من أمنائه الطاهرین وانّما نشــأ من البغي والعــدوان واتباع 
الهوى وخطوات الشيطان وان الحكم لله ولرسوله ولأولي الأمر عند التنازع 
والاختلاف والسؤال عنهم عند الجهل والردّ إليهم عند الحیرة وانّ الشرایع لها 
حدود محدودة وانّ العقاب یترتّب عى من تعدّى منها وجار فيها وانّ الناس 
مأمورون باتباع العلم وتحصيله واتباع البرهان وأنه آیة الصدق وعلامة الحق 
ثمّ نظر في ذمّ ترك العمل بمقتضى العلم واتباع الهوى وإیثاره عى الهدى وانّ 
الظنّ غیر العلم وضدّه وكذلك الهوى ضدّ الهدى والافتراء ضد الاذن وكلّ 
ما یناسب ذلك من ذمّ الریب والشك والامتراء والزعم والحسبان والحرص 
ومدح العلم وفضل أهله كلّ ذلك في مطــاوي الآیات المحكمات التي ذكرنا 
قليلاً منها واخرجنا كلّها في »الحجّة البالغة«)2) ثمّ تدبّر في الآیات الدالة عى انّ 
التكليف لا یتعلق إلّا بالمقدور الموسع دون الطاقة تيقن یقيناً حقاً انّ دعواهم 
الوجدان عند قيام البرهان امّا عجز ومكابرة قد نشأ من العناد وحبّ الغلبة 
والریاسة وامّا لتقصیر منهم في سلوك طریق العلم ومراعات أسباب حصوله 
وامّا لتقليدهم الآباء والأسلاف والأكابر وامّا لقصور الذراع وضيق الباع من 

)1) في بعض النسخ: الاكتفاء.
)2) ميزان التميز، بالفارسية الملقب بالحجة البالغة.
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رفع الشبهة والتشكيك والمغالطة وخرق الحجب الظلمانية الوهمانية والاغشية 
الدیجوریة الهيولانية، اللهم نعم من لم یجعل الله له نوراً فما له من نور.

إكمال
في ذكر نبذة من الآیات الدالة على أن التکلیف متعلق بالمقدور والوسع 

دون الطاقة

وقد ثبت انه تعلق بتحصيل العلم في الشرایع وعدم الاكتفاء بالظن في شيء 
من أمور الدین فمدعى الانسداد والوجدان عى تكذیب القرآن وتحریف آیاته إلى 
هواه ناكب عن الصراط، قل لئن اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والأرض.

البقرة: 
1. »لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَها«.)1)

2. »لا یُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَها«.)2)

الأعراف: 
3. »لا نُكَلِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَها«.)3)

الطلاق: 
4. »لا یُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها«.)4)

)1) البقرة: 233.
)2) البقرة: 286

)3) الأعراف: 42
)4) الطلاق: 7
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تشیيد
في براهين عقلیة في بطلان القول بالانسداد وجواز تقلید أصحاب 

الاجتهاد

وربّما یكرّر بعض المطالب والغرض من تكریره إفادة الطالب، فانّ العقول 
تختلف في فهم المقاصد وسرعة الانتقال وبطئه في المصادر والموارد.

لا يفى انّ الإماميّة - رضوان الله عليهم - بنوا في كتبهم الكلاميّة قولهم 
باســتمرار الحجّة وإیجابها في جميع الأزمــان عى الأصل المعــبّر عنه باللطف 
الواجب عــى اللطيف الخبــیر وحكموا بقبــح التكليف من الحكيــم القدیر 
بدونه في التكوین والتقدیر وأوجبوا لذلك عى الله ربّ العلمين ابقاء الإمام 
المصوم المنصوب من طرفه لإرشاد المكلّفين ورفع التنازع بين المسلمين وقول 
متأخري المجتهدین بانسداد باب العلم بعد غيبة الإمام؟ع؟ ینافي دليل لطف 
التام وینقض الأصل المحكم غایة الأحكام الذي هو أسّ القول بالإمامة عند 
الأعلام وكلّ دليل یقوم المذهب بنقضه أو ینتقض بقيامه لا یصلح أن یكون 
دليلًا لتمامه وفساد هذا الدليل یســتلزم فساد القول ببقائه؟ع؟ وإیجاب ابقائه 
عى الحكيم العلام ویترتب عليه فساد مذهب الإماميّة ویلزمه فساد مذهب 
متأخّريهم بالســویة فعلم انّ القول بالانسداد لا یســتقم عى أصول الإماميّة 

بعد الارتياد.

برهان آخر: كذلك منعت الإماميّة - أیّدهــم الله تعالى - جوّز طاعة أئمّة 
المذاهب لنفي عصمتهم وشرطوا وجوب الطاعــة بوجود العصمة وأثبتوها 
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لائمتهم - ســلام الله عليهم - وعى شــيعتهم فقالوا بوجوب طاعتهم قولاً 
منهم بأنّه من لم یكن معصوماً یجوز عليه الخطأ ومن یجوز عليه الخطأ لا یؤمن 
عليه من الخطأ وإیجاب طاعة جائز الخطا خطأ؛ لاستلزامه إیجاب طاعة الخطا 
والإقدام عى ما لا أمن فيه من الخطأ وذلك لا یجوز عى الله مطلقاً بحقّه عليه 

تعالى عقلًا.

وقول بعض متأخّري المجتهدین بإیجاب الله طاعة ظنّ المجتهدین مع وقوع 
الخطأ منهم أجمعــين یلزم تویز الخطأ عــى ربّ العلمين وذلــك ماّ لا توزه 
العقول في الفروع والأصول فقيام أدلّة المتكلّمين یلزمه فساد مذهب المتأخّرین 
وقيام فقيام أدلّة المتكلّمين بلزمه فساد مذهب المتأخّرین وقيام دليل المتأخّرین 

یستلزم فساد بعضه باليقين.

فعلم انّ القول بالانسداد ولا یستقيم عى أصول الإماميّة بعد الارتياد.

فإن قيل: فان غيبة الإمام وعدم تصرفه؟ع؟ وســدّ بــاب العلم عى الأنام 
لتقصیر المكلّفين فلا یقبح حينئذ من الله تكليفهم باليقين.

قلنا: القول بتعليق التكليــف باليقين یلزمه جعل الســبيل إليه للمكلّفين 
والقول بتقصیر المكلّفين أجمعين یســتلزم القول بتفســيق من لا یجوز تفسيقه 

من علماء المتأخّرین. 

فإن قيل: إنّ غيبة المعصوم لا یستلزم سدّ باب العلوم والمنسدّ إليهم بعض 
دون آخرین ولا یلزم حينئذ تقصیرهم أجمعين.
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قلنــا: إذاً ثبت المطلوب بــأن المقصر هو المحجــوب وانّ المخلص التواب 
مفتوح الباب.

وعليه دلّ حدیث أمیرالمؤمنين؟ع؟: »إنِْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُمْ فِي حَالِ 
هُدْنَتهِِمْ فَلَمْ یَغِبْ عَنهُْمْ قَدِیمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ وَ آدَابُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنيَِن مُثْبَتَةٌ 

فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ«.)1)

وقوله؟ع؟: »وَ إنَِّ لكُِلِّ مَأْمُومٍ إمَِاماً یَقْتَدِي بهِِ وَ یَسْتَضِي ءُ بنِوُرِ عِلْمِهِ«)2).

تيِ خُدِعَــتْ فَانْخَدَعَتْ وَ  ــةُ الَّ َا الْأمَُّ وقوله؟ع؟ في الخطبــة الطالوتية: »أَيهُّ
بَتْ  بَعَتْ أَهْوَاءَهَا وَ ضَرَ تْ عَىَ مَا عَرَفَتْ وَ اتَّ عَرَفَتْ خَدِیعَةَ مَنْ خَدَعَهَا فَأَصَرَّ
بَتْهُ  تْ عَنهُْ وَ الطَّرِیقُ الْوَاضِحُ فَتَنكََّ فِي عَشْوَاءِ غَوَایَتهَِا وَ قَدِ اسْتَبَانَ لَهاَ الْحَقُّ فَصَدَّ
بْتُمُ الْمَاءَ  ذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنهِِ وَ شَرِ أَمَا وَ الَّ
خَرْتُمُ الْخیَْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَكْتُمْ  بعُِذُوبَتهِِ وَ ادَّ
سْلَامُ  بُلُ وَ بَدَتْ لَكُمُ الْأعَْلَامُ وَ أَضَاءَ لَكُمُ الْإِ مِنَ الْحَقِّ نَجَْهُ لَنهََجَتْ بكُِمُ السُّ
فَأَكَلْتُمْ رَغَداً وَ مَا عَالَ فيِكُمْ عَائِلٌ وَ لَا ظُلِمَ مِنكُْمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ وَ لَكِنْ 
تْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ  سَلَكْتُمْ سَبيِلَ الظَّلَامِ فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ برُِحْبهَِا وَ سُدَّ
الْعِلْمِ فَقُلْتُــمْ بأَِهْوَائِكُمْ وَ اخْتَلَفْتُــمْ فِي دِینكُِمْ فَأَفْتَيْتُمْ فِي دِیــنِ اللهِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَ 
كُمُونَ بأَِهْوَائِكُمْ  كُوكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ تَحْ ةَ فَتَرَ بَعْتُمُ الْغُوَاةَ فَأَغْوَتْكُمْ وَ تَرَكْتُمُ الْأئَِمَّ اتَّ
كْرِ فَإذَِا أَفْتَوْكُمْ قُلْتُمْ هُوَ الْعِلْمُ بعَِيْنهِِ فَكَيْفَ وَ قَدْ  إذَِا ذُكِرَ الْأمَْرُ سَأَلْتُمْ أَهْلَ الذِّ

)1) الكافي، ج 1، ص: 339
)2) نج البلاغة، ص: 417
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صُــدُونَ جَميِعَ مَا زَرَعْتُمْ وَ  تَرَكْتُمُوهُ وَ نَبَذْتُموُهُ وَ خَالَفْتُمُــوهُ رُوَیْداً عَماَّ قَلِيلٍ تَحْ
مْتُمْ وَ مَا اجْتَلَبْتُمْ« انتهى.)1) تَِدُونَ وَخِيمَ مَا اجْتَرَ

دُ بْنُ مُسْلِمٍ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ  في المحاسن عن ابي جعفر؟ع؟: »وَ هَكَذَا یَا مُحمََّ
اً إنِْ مَاتَ عَىَ حَالهِِ تلِْكَ  ةِ وَ لَا إمَِامَ لَهُ مِنَ اللهِ عَادِلٌ أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَیرِّ هَذِهِ الْأمَُّ

مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نفَِاق«إلى آخره.)2) 

وقول الصادق؟ع؟: »سَــتَخْلُو كُوفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنـِـيَن وَ یَأْرِزُ عَنهَْــا الْعِلْمُ كَمَا 
تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ثُمَّ یَظْهَرُ الْعِلْمُ ببَِلْدَةٍ یُقَالُ لَهـَـا قُمُّ وَ تَصِیُر مَعْدِناً للِْعِلْمِ 
رَاتُ فِي  یــنِ حَتَّى الْمُخَدَّ وَ الْفَضْلِ حَتَّى لَا یَبْقَى فِي الْأرَْضِ مُسْــتَضْعَفٌ فِي الدِّ
جَالِ وَ ذَلكَِ عِندَْ قُرْبِ ظُهُــورِ قَائِمِناَ فَيَجْعَلُ اللهَُّ قُمَّ وَ أَهْلَــهُ قَائِمِيَن مَقَامَ  الْحِ
ةٌ فَيُفِيضُ  ةِ وَ لَوْ لَا ذَلكَِ لَسَاخَتِ الْأرَْضُ بأَِهْلِهَا وَ لَمْ یَبْقَ فِي الْأرَْضِ حُجَّ الْحُجَّ
ةُ اللهَِّ عَىَ الْخلَْقِ حَتَّى  قِ وَ الْمَغْرِبِ فَيَتمُِّ حُجَّ الْعِلْمُ مِنهُْ إلَِى سَائِرِ الْبلَِادِ فِي الْمَشْرِ
ینُ وَ الْعِلْمُ ثُمَّ یَظْهَرُ الْقَائِمُ ع وَ یَسِیُر  لَا یَبْقَى أَحَدٌ عَىَ الْأرَْضِ لَمْ یَبْلُغْ إلَِيْهِ الدِّ
سَبَباً لنِقَِمَةِ اللهَِّ وَ سَخَطِهِ عَىَ الْعِبَادِ لِأنََّ اللهََّ لَا یَنتَْقِمُ مِنَ الْعِبَادِ إلِاَّ بَعْدَ إنِْكَارِهِمْ 

ةً«.)3) حُجَّ

وبه قال المتكلّمون كالمفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وابن طاوس وجماعة 
من نفات الظنون فلا یستقيم لمدعي الانسداد دعواه مع فرض استفراغ وسعه 

فانّ البرهان قام عى تقصیره في وصول الباب.
)1) الكافي، ج 8، ص: 32

)2) المحاسن، ج 1، ص: 93
)3) بحارالأنوار، ج 57، ص: 213



اللا د الاالا ................................................................................................... 261

مع أنه یمكن أن یقال: إذا جوّز القوم التعبّد بالظنون المستلزم للخطأ القبيح 
عى الله تعالى فراراً من قبيح التكليف بما لایطاق مع فرض الانسداد المستلزم 
للخلاف والشــقاق فهلّا فّروا من هذا لمخطور ذلــك إلى الآن دليل المنع عن 
التكليف بما لایطاق والتعبّد بالخطأ متّحد المســالك وهو عــدم جواز القبيح 
عى الاله المالك مع ان ما فرّوا إليه فراراً عمّا فرّوا إليه مع اســتلزامه الترجيح 

بلامرجع.

مع انّه یمكن ان یقال: ان القوم قالوا بقبح التعبّــد بما یلزمه الخطاء وقبح 
التكليف بما لایطاق معا وقالوا ببقاء التكليف جميعاً فهلا قالوا بفتح باب العلم 
مع ثبوت إمكانه وتقصیر من یدعى الانســداد في زمانه كما قالوا في الأصول 
بعد الارتياد لئلا یلزمه شيء من المحظور في المراد وهذا فرار حسن للمخطئة 
وقد فرّوا إليه مشــایخ الطائفة مع ان تكذیب الخارجين عن مقتضى البراهين 
المدعين خلافها بدعوى الوجدان أحرى من ردّ البراهين وأوصافها بعد البيان 
فانّه لاینتقض البراهــين بمخالفة المخالفين بل یلزمهــم النقض في ذلك عند 

العارفين.

فإن قالوا بجواز الاعتماد عى تلك الأنظار فقد خالفوا مذهب إیجاب النظر 
عى أولى الأبصار.

وإن قالوا بوجوب اتباع البرهان لزمهم ما لزمهم والله المســتعان فعلم ان 
القول بالانسداد لایستقيم عى أصول الإماميّة بعد الارتياد.

تقریر البرهان بعبارة أخرى أقرب إلى التيبان
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قال المتأخّــرون: ان تحليل الظنــون الاجتهادیــة واســتنباط الأحكام من 
القواعد الظنية مبناه عى الاضطرار ومبنى الاضطرار عى الانســداد ومبنى 

الانسداد عى طول مدة الغيبة والبعاد.

فنقول: ولا بدّ له من علّة وهي إما منه تعالى فيلزمه النقض تعالى عن ذلك 
وامّــا منه؟ع؟ فينــافي العصمة والغــرض في نصب الإمام وحاشــاه؟ع؟ عن 
الذنوب والاثام واما من الأنام كما نــصّ عليه المحقق الطوسي قدوة الأعلام 

وقال: وجود الإمام لطف وتصّرفه لطف آخر وعدمه منا. انتهى.

فلا يلوا ما أن یكون من الكلّ فيلزمه فسق الكلّ أو من البعض فلايلوا 
إما ان یكون الآخر منســداً عليهم الباب فليزمه خلاف العدل ومخالفة نص 
الكتــاب أو الانســداد مختصــاً بالمقصرین دون ســائر الأصحــاب فلا یكون 
للمقصرین عذر فيــما وقعوا فيه بدعــوى الاضطرار من تحليــل الظنّ الحرام 

وتحریم الحلال بالانظار لانّ السبب منهم لامن العزیز الغفار.

مع انــه یمكن ان یقــال: ان جاز بزعمكــم في عدل الله تكليــف العباد في 
الشرعيات یظنونم التي لاتنفك من الخطأ والتفرق والشتات وصاروا بذلك 
معذورین في الخطأ بعد الاجتهادات فلــم لم یجز عى قولكم في عدله الاكتفاء 
بالظن في الاعتقادات مع أنا جزء من العمل والعمل الأمر الاركاني متوقف 

عليها، فتأمل.

فإن قيل: أنّه نصب الدليل القطعي في الأصول.

قلنا: فما وجه اختصاص الأصول بالقطعي بوجه معقول.
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مع انّ الأمر مكن مقدور له إن أراد ونسبة لقبح التعبّد بالخطاء والاختلاف 
والفساد ومنافاة لغرض تكليف العباد سواء إليه تعالى أصولاً كان أو فروعاً 

بعد الارتياد، مع انّه قال؟ع؟: الإیمان كلّه عمل ویحصل بعضه من بعض.

فإن قيل: انّ اختلاف الدليل وتفاوت الانظار صارا علّة اعذار المحظي في 
الفروع بعد الاعتباد.

قلنا: أنّما موجودان في مخطى الأصول بل هنــاك الاختلاف أكثر لتصادم 
أدلّة العقول وترددها بين الرد والقبول فان عذرتموه مطلقاً فذاك مذهب بعض 
العامة وأكثر الصوفيــة وان اثمتموه مطلقــاً فهذا مذهب متكلّمــي الإماميّة 
وتثبــت البغية ولا معنى لتخصيــص مخطي الأصول بالتقصــیر والعناد دون 
مخطى الفروع لعموم دليل العقل ونصّ الكتاب والفرار إلى بعض موضوعات 
الأحكام وشروطها والأسباب واجراء المثال في نفس الأحكام لایجدى نفعا 
عند الأعلام فعلم ان القول بالانســداد لایســتقيم عى أصــول الإماميّة بعد 

الارتياد.

مع ان القــول بانحصار تكليف العبــاد في تقليد والاجتهــاد وتخصيصهما 
باعمال الجوارح دون اعمال الفؤاد لایمكن الا بعد الایمان بهما وهو متوقف عى 
التصدیق بهما وهو عى تصورهما وهو یمكن الا بعد معرفتهما ومعرفة اقسامها 
ومعرفة المراد ومعرفة ما یجوز منهما وما لایجوز منهما وفيهم یجوز وفيهم لایجوز 
ولمن لایجوز ومتى یجوز ومتى لایجوز وكيف یجوز وكيف لایجوز وتقليد من 
یجوز ومن لا یجوز ولا یتم ذلك الا بعد معرفة الواجبات والمحرمات والكبائر 
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المویقات وانه یقلد كلّ عالم مطلقاً أو المجتهد مطلقاً أو المطلق مطلقاً أو الاعلم 
مطلقاً أو الفروع مطلقاً أو في نظریاتها مطلقاً فــان أوجبتم عى العامي تقليد 
من یقلده فيما یتوقف عليه التقليــد فيلزمه الدور أو تقليــد عامي مثله الذي 
لایجوز تقليده فيلزمه التسلسل وان اوجبتم عليه الاجتهاد في هذه المقدمات 
ولا یتأتّى ذلك الا لبالغ رتبة الاجتهاد في هــذه المقدمات ولا یتاتى ذلك الا 
لبالغ رتبة الاجتهاد العارف بطرق الاســتنباطات والترجيحات فلزمكم اما 
التكليف بما لا یطاق أو الخروج عن الاتفاق والدور أو التسلسل والخروج عن 

حكم العقل بعد التامل والتفصيل یحتاج إلى بسط الكلام وذلك یناف المرام.

مع انه یقال: هــل أوجب العقل تقليد المجتهد عى مــن لم یجتهد في كلّ ما 
یفتيه المجتهد أو الشرع أوجبه؟.

فإن قيل: العقل أوجب عى غیر المجتهد وان كان عالماً بالادلة والمستند.

قلنا: وأین الدليل العقى المعتمد عى وجوب طاعة غیر المعصوم؟ع؟ وأنّى 
له هذا ولم یقدر عليه أحد من الأعلام.

وان قيل: إنّ الله أوجبه.

قلنا: هل أوجب الله تقليده فيما یصيب ويطى أو فيما أصاب فقط؟.

فإن قيل: إن الله أوجبه مطلقاً أصاب المجتهد ام أخطأ.

قلنا: هل یصحّ عى أصول العدليّة القائلين بحجيّة العقل في حكمه بالحسن 
والقبيح إیجاب الله عى العباد اتباع الخطأ من أهل الاجتهاد؟.
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فان قالوا: نعم، خرجوا عن المذهب. وان قالوا: لا، ثبت المطلب.

فإن قيل: أوجب الله التقليد فما أصاب.

قلنا: هل لغیر المجتهد طریق إلى معرفة ما أخطأ المجتهد فيه وأصاب؟.

فان قالوا: نعم، كذبوا العيان؛ لانّ عامة من یوجيون عليهم التقليد ليس 
لهم إلى ذلك سبيل.

وان قالوا: لا، أوجبوا التكليف بما لایطــاق لانم قالوا یجب عليه التقليد 
فيما أصاب المجتهد فيه مع أنه لاسبيل إلى معرفة الخطأ من الصواب.

فإن قيل: یجب التقليد ما لم یظهر الخطأ عى مقلده.

قلنا: فإذا ظهر الخطأ بوجه من الوجوه هل یجب عى المقلد في تلك المسئلة 
الاجتهاد أو التقليد أو یرتفع التكليف عنه.

فإن قلت بالاول خرجت عن مذهبك من ســقوط فــرض الاجتهاد عن 
العامة إذا قام به واحد منهم وقلت بمذهب من یوجب الاجتهاد عينا.

وإن قلــت بالثاني؛ أوجبت إیجــاب اتباع الخطأ عليه تعــالى القبيح عقلاني 
الشرع الالهيّ مطلقاً.

وإن قلت بالثالث؛ خرجت عن ضرورة الإسلام لكون التكاليف باقية إلى 
یوم القيامة.

فإن قيل: لا سبيل إلى معرفة خطأ المجتهد لغیره.
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قلنا: هذا خلاف المعلوم لان مقلدة الإماميّــة یدینون بان الحق في الواقعة 
واحد وأن المجتهد یصيب ويطئ فإذا سمعوا من المجتهدین حكمين مختلفين 
في الواقعة الواحدة أو من مجتهد واحد حكمين مختلفين باعتبار الرى تيقنوا عى 
ان احد الحكمين كان خطأ باطلا وقد أحلوا الفروج وسفكوا الدماء عى أن 
احد القولين وهم إلى القول الاخر محتاجــون فان كان الأول حقاً لایجوز لهم 
تقليده في الثاني وان كان الثاني حقا فكيف ما تروجوا عليه وعبدوا الله طول 

عمرهم به.

مع ان المجتهد یصيح وینــادى یا ویح انى كنت اولا عــى خطاء وثانيا ما 
اتيقن بصوابى ایضاً.

والعجــب كلّ العجب ان الاجتهادیــة یوجبون التجنب عن الماء المشــتبه 
في مســئله الانائين مع قطعهم بان أحد المائين طاهر واقعــا ویوجبون التيمم 
هناك مع كون المسئلة من العبادات التي غرضها خاص لازم شخصي جزئى 
ولایوجبون ترك العمل والاحتراز عــن فتوى المجتهدین إذا خالفا في الحكم 
مع قطع المقلدة بكون أحد الحكمين المتناقضين باطلًا خطأ مع كون المســئله 
كلية شاملة للعبادات والمعاملات والعقود والایقاعات والمواریث والفرایض 

والحدود والدیات ومع كون الخطر أعظم والخطب أفجع.

ولا یرد ذلك عــى المحدثين - رضى الله عنهم - فانــم لایجوزون العمل 
الا عى ســنن مقطوعــة صادرة عــن أصحــاب العصمة؟عهم؟ وامّــا مع عدم 
العلم بصدور الحكم بخصوصه عموما أو خصوصا فلا یعلمون بل یتركون 
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ویقضون في التعيين وعــدم الضرورة أو یحتاطون عنــد المعاملات ويتارون 
التوسعة في السنن والاداب كلّ ذلك بادلة قاطعة عندهم وطریق صواب.

ثم نقول للقائلين بالحیرة هل جعل الله الخلق في حیرة وتركهم سدى واراد 
منهم العبادة والتدین بالریب والهوى أو أباح لهم ان یعبدوه بالخطاء وكل ذلك 

قبيح عليه تعالى.

فان قالوا: ان الله أباح التعبّد بالخطاء في أیامنا هذه لمصلحة لا ندري بها.

قيل لهــم: فإذا ثبت لهــم انه یجوز عــى الله ان یكلــف العباد باتبــاع الخطأ 
والتعبّد به في الجملة جاز عليه مطلقاً لان الأحكام العقلية الذاتية لا تخصص 
لان الذوات لا تغیّر، فــإنّ كلّ شيء قطع العقل الصحيح بقبحه لایجوز عليه 
تعالى فان جوّزه في بعض الاحيان فقد جوزه في جميــع الازمان لعدم الفارق 
واذا یرتفع الحاجة عن الحجّة المعصوم ویقوم دعوى الخصوم في تویز إمامة 
غیر المعصوم فان قالوا ان التعبّد بالظنون المســتلزمة للخطاء قبيح عليه تعالى 
ذاتا كالتعبّد بالكذب القبيح ذاتا ولا مانع مــن ان یرتفع القباحة لعرض من 
الاعراض فيصح التعبّد به كما قد یصح التعبّد بالكذب النافع لعروض النفع.

قلنا: هــذه مغالطة غیر مســتقيمة نــتراح)1) بأدنى تأمل لمــكان الفرق بين 
المسئلتين فنقول ان من القبيح ما یســتلزم فسادا كليا وله لوازم فساد لاینفك 
منه ابــدا كالتعبّد بقتل الانبياء المرســلين والأئمة المعصومــين والتعبّد بالهرج 
والفساد فان هذه الأمور ما لها قبح لابتغیر ولا یتبدل لعروض عارض أصلا 

)1) في بعض النسخ: تزاج.
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فلا یجوز أن یحســن مــن الله في حين من الاحيــان لمصلحة لانــدري به ونفع 
عارضى ان یكلف الناس بقتل الانبياء والمعصومين فان من اجاز هذا عى الله 
كفرو بطل الكلام معه في المسائل الاسلامية والتعبّد بالظنون المستلزمة للخطأ 
من هذا القبيل لتضمنها فســاد النظام وابطال الصلاح العام ولذا ما تغیرت 
أصول الشرایع ولا انستخت)1) في عهد من العهود وقرن من القرون كالتعبّد 
بالتوحيد والعدل والنبــوة والإمامة بمعنى التصدیق لقــول الانبياء والأئمة 
وقبول طاعتهم والقول بالمعاد من حشر وحســاب وكتــاب وثواب وعقاب 
وإلى مثل هذه الاشياء اشار بقوله تعالى في معنى »وَ لَنْ تَِدَ لسُِنَّةِ اللهِ تَبْدیلًا«و 
ویــلًا«، فلا یجوز عقلًا ان یكلــف الله عباده في حين  »وَ لَنْ تَِدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَحْ
من الاحيان لاجل غرض لا یدري بتكذیب الانبياء وهتك حرماتهم واعانة 
الكفار ومســاعدتهم عى الموحدین المؤمنين وان یغفر الله لابن ملجم وشمر 
وابن سعد وخولي لاجل مصلحة لا ندري ومن جوز هذا خرج عن مذهب 
الإماميّة ومن القبيح ما ليستلزم فســادا جزئيا قد ینفك عنه لعارض یعرضه 
كالافطار من شهر رمضان فانه قبيح باعتبار فإذا مرض المكلّف وما اطلق عن 
الصيام صح تكليفه بالافطار لحفظ منفعة اقوى وهي حفظ البدن وكذلك قتل 
النفس قبيح أیضاً فإذا فسدت في الأرض وقتلت نفوسا محترمة بغیر حق صح 
من الله إیجاب قتله لدفع عارض عرضها فهة محترمة باعتبار قبيح قتلها مباحة 
لدفع فسادها وقد ثبت في الحكمة ان مراعات الاصلح واجبة عليه وهذا هو 
الاصلح واباحة كلّ ميتــة للمضطر الغیر العــادي ولا الباغى وجواز كذب 

)1) في بعض النسخ انتسخت.
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النافع ونسخ بعض الشرایع من هذا الباب لان المصالح الجزئية بحسب الزمان 
والقرون والاشــخاص والافراد تتغیر تغیر محلها وموضها بخلاف المصالح 
الكلية وحرمــة الظن وقبــح التعبّد بالخطاء مــن البــاب الأول لا الثاني فبان 
الفرق وظهر الغلط ولا یزال جماعة الناكبين عن الصراط دیدنم التشــكيك 
والاغلاط فهنا لك استحوذ الشيطان عى اوليائه ونجى الذین سبقت لهم من 

الله الحسنى.

فإن قيل ان أكثر الأدلّة المذكورة مفيدة للظن ودليل الظنى لایفيد الا ظناّ.

قلنا: اولا لا نسلم كون كلّ الأدلّة أو جلها ظنيه بل بعضها ظنيه نذكر في مقام 
التأیيد وبعضها علميّة قطعية نذكر في مقام التأسيس وثانياً لانسلم كون ما یحصل 
من الأدلّة الظنية ظنيا كما نص العلّامة الحى - طاب ثراه - بقوله ظنية الطریق 
لا تناف علمية الحكم وتوضيح ذلك ان الحاجــة إلى الدليل قبول الوصول إلى 
المدلول فربما كان الدليل ظنيا وبعد الوصول إلى المدلول یحصل القطع مثلا إذا 
كان الرجل تايها في فلاة من الأرض ثمّ بان له امارات ظنية إلى المعمورة فاتبعها 
وصل إلى المعمورة كان في حال قطع الطریق ظانا وصار بعد الوصول متيقنا نعم 
إذا لم یحصل بعد الوصول إلى المدلول الا الظن هناك یصدق ان الدليل الظنى ما 
افاد الا ظنا وليس هذا بمطرد وهذا باب واســع یفيد في كثیر من المواضع من 

العلوم الحاصلة بالتتبع والاستقراء الظني وغیر ذلك.

فإن قيل: سلمنا ان غایة ما یحصل من هذه الأدلّة هو الجزم عى هذا المطلب 
فمن أین لكم السبيل إلى الجزم بان هذا الجزم مطابق للواقع.
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قلنا: لولم یكن عند الجزم جزم بانه مطابق للواقع لم یكن جزما بالواقع مع 
ان هذه القضية تنعكس عليكــم في الأصول اليقينية فــما كان جوابكم هناك 

لمخالفيكم یكون جوابنا لكم بعينه.

فــإن قيل: ســلمنا انه حصــل الجزم والجــزم بكــون مطابقــا للواقع لكن 
لایستلزم الجزم بكون الجزم مطابقا للواقع مطابقة للواقع بل ربما یجزم الانسان 
بشء ثمّ یجزم بان جزمه ذلك مطابق للواقع ثمّ یظهر خلافه ویتبين ان جزمه 

الأول والثاني كانا من الجهل المركب.

قلنا: هذه شبهة بعض ملاحدة الصوفيّة لما ادعوا وحدة الموجود والوجود 
أورد عليهم الاستدلاليّون والمتشرعون ان كلّ أحد تيقن بوجوده وموجودیته 
تيقنا لاتعل خلافه عقلًا ولا نقلًا وكذلك تيقن بان وجوده غیر وجود غیره 

وهو موجود غیر غیره فلا معنى لدعوى وحدة الوجود والموجود.

فاجابوا بهذه الشبهة وقالوا التيقن والجزم بوجوده وانه موجود غیر غیره 
لایلزم مطابقتــه للواقــع وان كان مطابقا لا ســبيل إلى اطــلاع المطابقة قطعا 

لاحتمال الجهل المركب فيه.

فنقول: هذه شــبهة شــوهاء لها اجوبة غــراء تختلف باختــلاف المذاهب، 
فالأصوليون لایستقيم لهم ایراد هذه الشبهة لانم جميعا یقطعون باعتقاداتهم 
الاصلية مطابقة للواقع ولهم علم إلى ذلك بحيث یمتنع خلافه في مثل وجود 
الصانع وتوحيده وعدله وصدق الانبياء وعصمة الأئمة؟عهم؟ إلى غیر ذلك ماّ 

یكون جوابهم عند هذه الشبهة لمخالفيهم یكون جوابنا لهم.
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والصوفية الذین هم أسّ هذه الشبهة وكل واحد من الفلاسفة والملاحدة 
والمليين الذي یقول بالعلم الثبت الجازم المطابق للواقع في شيء من الاشــياء 
محسوسها أو معقولها فجوابهم ان لكم أیضاً معلومات تزمون بها وتعلمون 
مطابقتها للواقع فلو ساغ هذا الاحتمال لبطل كلّ مذهب في العالم یقول أهله 

بحصول علم حقيقى في شيء من الاشياء.

ونقول للصوفية خاصة انكم إذا نفيتم علــم الرجل بوجوده وان وجوده 
غیره الذي هو ایده البديهيات في المعلومات فكيف لكم العلم بوحدة الوجود 
والموجود فكل شيء اجریتموه فقد یجرى في معلومكم هذا ولعل معطل دهریا 
تمسك بهذا فنفى وجود الواجب وحقيقته فما كان جوابكم له فهو جوابنا لكم 

سواء.

والحــق ان التمســك بهــذه الشــبهة لایتم لاحــد مــن المعطلــة والدهریة 
والفلاسفة والمليين لان كلاً منهم یدعى علما بمحسوس أو معقول واذا تمسك 
بها سفسطي قلنا له جوابان عند العجز والقدرة؛ فالجواب عند العجز ان نقول 
له: ان هذا الاحتمال الذي اقمته جار بعينه في مسئلتك التي تمسكت بها في رد 
حكم البراهين ودفعها فما لم یقم لك هذه المسالة لم یجز لك دفع البراهين وهذه 
المسالة تنقض بنفســها فلا یسوغ التمســك بها في نقض غیرها لانا نقول من 
این لك العلم أيها السفسطي بان الجزم عى كون الجزم مطابقا للواقع لا یلزم 

مطابقة الواقع؟.

فان قال: إنى أنفى العلم مطلقاً فلا حاجة إلى العلم.
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قلنا: من این لك العلم بنفى العلم وبان الثاني لاحاجة له إلى العلم فما كان 
جوابك فهو جوابنا سواء.

والجواب عند القــدرة ان نضرم نارا مؤججة ونوقــد أحجارا مفججة ثمّ 
نرميه فيها حتّــى یتيقن ان الجــزم والعلم یحصل بــان المعلوم یطابــق للواقع 

والطریق مسلوك إلى الواقع.

ومن اعجب العجایب ان بعض الأصوليّة تمسك بهذه الشبهة طمعاً في رد 
علم الاخباریة فانكر طریق العلم إلى الواقع في كلّ شيء حتّى وجود الصانع 
ووجوده بمحــضر جمع مــن المحصلين وخرج عــن الدین لحــب الغلبة عى 

المحدثين وما كنت احسب ان العصبية تؤدى إلى هذه الدینة.

فإن قيل: انّ القضية ليست علّة تامّة للنتيجة ولو سلم كونا علة فالله يلق 
النتيجة بعــد القضيته فلا یمتنــع ان تكون خلاف مقتــضى القضيته وغایة ما 

آتيمتوه ترتيب المقدمات فمن أین لكم العلم بتحقق النتيجات.

قلنا: هذه شبهة الاشاعرة لا یســع للعدلية والأصوليه منهم التمسك بها 
ولنا جواب في غایة الصواب مثل الجواب بل ربــما یعرف المتامل جوابها من 

الجواب الاول.

فنقول: لا يلو القضيــة من أن یكون لهــا تأثیر في النتيجــة أم لا فان كان 
الأول ثبت المطلوت وصحّ المعول وان كان الثاني فلا يلوان يلق الله النتيجة 
مناســبة للقضية كما انه تعالى جرت سنته ولن تد لســنته تبدیلا ان يلق من 
الانســان انســاناً ومن الحمیر حمــارا وان انتقضت الكلية في الاشــاعرة ومن 
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حذى حذوهم بتمسكه بهذه الشــبهة وذلك لتمام الحجّة وكمال النظام وإبقاء 
حجيّة البرهان ولو لا ذلك لارتفع الوثوق من البراهين ولم یفرّق بين الكفار 
والمســلمين والملاحدة والمليين ولا التبس الحق بالباطل واختل النظام وادّى 
إلى الفساد الذي لایجوز من الله عند الاشاعرة أیضاً فان المفروض وهو توافق 
الخلق ثبت المطلب ایضاً وان لم یكن كذلك لزم افحام الانبياء وانتقض برهان 

الحق وحزب دین الاشاعرة ایضاً بعد تخریب الملل فانّه منها.

ثم نقول لهم كما رتبــوا قضایا عى تقویم مذهبهم وانتجّــوا النتائج خلقها 
الله وما للقضایــا مدخل في ذلك فلعــلّ النتيجة عى خــلاف القضية فما كان 
جوابهم لخصومهم كان جوابنا لهم مع انّ القضية التي انتجوا منها هذه النتيجة 
المفســدة للنتائج نظریة ایضاً تنتقض بما تنقض سائر القضایا والنتائج فتمامها 

عين نقصانا وقيامها عين نقضها وانفصامها فتأمل، تتل.

فانّ المطالب معــترك أنظار الفحــول لایدرى كنههــا الا بلطائف العقول 
والحمدلله الذي من علينا بازاحة العلل والشــبهات وتنویر المبهمات بالانوار 
المقتبسة من مشكوة الهداة - عليهم أفضل التحية والتسليمات - وحيث انتهى 

المرام نذكر بعض ما حققه ثواقب العقول ونوافذ الافهام.

وهو ان القوم ان ارادوا بانسداد الباب الانســداد المطلق الذي لایفتح في 
شيء من المسائل ویطلق فبديهي البطلان یضرورة الادیان والوجدان فان من 
المســائل ما هو ضروري العقول ومنهــا ما هو ضروري المليــين ومنها ما هو 
ضروري المسلمين ومنها ما هو ضروري المؤمنين ومنها ما دليله من الأخبار 
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معلوم بالمتن لبلاغته في المعنــى أو فصاحته في اللفظ والمعنــى ولتواتره لفظا 
ومعنى أو القرائن اخرى من تائيد العقل أو روایة الثقات أو عمل الأصحاب 
أو الاجماع المحقق إلى غیر ذلك فامثال هذه ماّ لا معنى لدعوى الانسداد فيها 
وان ارادو الانسداد في الجملة في بعض دون بعض فلا اختصاص لهذا بزمان 
الغيبة بل كان موجود في زمان الأئمة بل النبي؟ص؟ لان كان احد ما كان یصل 
عند الحاجة إلى حضرتهم ویتــشرف بحدیثهم ولا إلى حضرة من یحكى عنهم 
ولا كلّ حاضر یمكنه السوال ولا كلّ سائل یجاب ولا كلّ جواب یفهم ولا 
كلّ من لم یفهم یستفهم فان كان الانســداد بهذا المعنى محلّا للاجتهاد بالمعنى 
المتنازع فيه فلا معنى لاختصاصــه في زمن الغيبة والقول بانــه من باب أكل 
الميتة لعلّة طــول الغيبة فان ادّعــوه في ذلك الزمان كذبهــم ضرورة الوجدان 
ونصوص الحدیــث والقــران وتصریحــات العلــماء الاعيان مــن ان مذهب 
القدماء في الأحكام والعمل والتصحيح والتســقيم كان عى خلاف مذهب 
المتأخّرین وان خصصوه بهذه الازمان كما نســتمع منهم آنــا بعد آن فقد ثبت 

فساد التخصيص والله المستعان.

مع ان أحد من الأصوليين بل العقلاء من الفلاســفة والمليين لا یقدر عى 
انكار امكان حقيقة العلم ثمّ وقوع تحققه ثمّ ان الاستقراء والمهارة من أسباب 
العلم وعلله وان الاذهان تختلف صفاء وكدرة وقوة وضعفا في حصول العلم 
فربما یحصل للمستقرى ما لم یحصل لغیره وربّما یحصل لاحد من خبر شخص 
بخصوصه علم والاخر منه بعينه ظن والاخر شــك والاخر مــا یتاثر مطلقاً 
والاخر یكذبه وهذه المقدمات مســلمة عنــد العقلاء فلا معنــى لرد دعوى 
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المحدثين وانكار مدعى الممارسين في قوله بحصول العلم بالمهارة والاستقراء 
لاجل عدم وجدانه مع ان عدم الوجدان لا یســتلزم عــدم الوجود ثمّ نحن 
نســئله في من ینكر حصول الظن من ادلته لان الاشــخاص غیر متوافقين في 
حصول الظن ایضاً فما كان دليله في اثبات ظنــه وجوابه لخصمه یكون دليلا 
للمحدثين في اثبات علمه وجوابه لخصمه والحق ان الانســداد والانفتاح له 
مراتب ودرجات بحسب الازمان والاشخاص والاذهان والامكنة فما كان 
سبيله العلم من أيّ وجه حصل فلا معنى للتنازع والتشاجر فيه عند المحصل 
وما كان طریقة منسدا بعدم ورود النص فيه حيث یعرف أو لاجل التعارض 

والاشتباه في الدليل والموضوع فالإماميّة هناك فرق.

الاولى: جماعة یقولون ان التكليف یقبح بلا توقيف والتوقيف لایصح الا 
بعلم فإذا لم یوجد العلم فسد التوقيف وبفساده فسد التكليف في تلك الواقعة 
بغيها ووجب الارجاء حتّى یلقى الإمام؟ع؟ والكف عن الاقتحام ولهم أدلّة 

قویة من المعقول والمنقول.

والثانية: جماعــة یقولون ان من المواضع ما لا یمكــن المكلّف الارجاء فيه 
والتوقف ولا یطرد قاعدتكم فيقولون بوجوب الاحتياط عى وجوه مقررة في 
موضع بالتوقف وفي محل بالترجيح وفي محل بالتواسعة والتخيیر ویرد عليهم 
ما یرد عليهم ما یرد عى الفرقة الاولى من اطراد القاعدة ولهم ایضاً أدلّة قویة 

من العقل والكتاب والسنة.

والثالثة: جماعة یقولون بالتوسعة من باب التسليم ویقولون ان الاختلاف 
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لایوجد الا في الأمور الموســعة والمخیرة والمســتحبة والمكروهــة والمرخصة 
والمباحة واما الأمور المضيقة والمعنية من الواجبة والمحرمة فلا اختلاف فيها 
فالاول المخلص منه بالتوسعة أو من باب التسليم والثاني لاختلاف فيه ولهم 
أدلّة كثیرة متكاثرة قویة من الكتاب والســنة وبراهين العقل ویؤید مذهبهم 

عمل أصحاب الأئمة والمتقدمين من الشيعة فهم الكلينى - طاب ثراه -.

والرابعة: قالت بالتراجيح وهم ثلاثة فرق؛ فرقة قالوا بالارجاء في التعيين، 
فلا یجوز لاحد ان یعيّن حكمًا من الأحكام المشتبهة عى الأنام من طریق الدليل 
أو جهالة السبيل حتّى یلقى الإمام؟ع؟ ولا اختصاص لذلك في الحضور فان 
طریق إرشاد الإمام ليس بمسدود ولاهو؟ع؟ عن الجميع بمستور والاحتياط 
في الفروج والدماء والاموال والحقوق والتوسعة عى العبادات والمستحبات 
والتوقف في عدم الضرورات ولهم أیضاً أدلّة من الكتاب والسية ودليل العقل 

وشيخنا المحدث العاملي صاحب الوسائل منهم.

وفرقه اقتصروا عى التراجيح المرویة وعند فقدها بالتوسعة والتخيیر وعند 
عدمها بالتوقــف وكل هذه الفرق مــن الإماميّة لهم أدلّة عقليــة نقلية وفيهم 
الأصولية والاخباریة ولا باس لهم لعدم خروج عملهم عن مقتضى الكتاب 

والسنة.

وفرقــة قالــوا ان الأمور لاتتمشــى بجميع ذلــك ولا یطّــرد كلّ من هذه 
المذاهب فــازادادوا في المرجحات حتّــى جعلوها مائتين بعد مــا كانت اثنى 
عشر مرویة وتــاوزوا في الأدلّــة حتّى اعتمدوا عــى الأدلّــة الظنية كقياس 
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الاولویة ومنصوص العلة والمفاهيم وبنوا عى الاســتنباطات الظنية العقلية 
وقالوا بحجية الظنون الاجتهادیة وقلّ عملهم عى السنن المرویّة والأحكام 
المعصوميّة وهذا الفرقة منحصرة في الأصوليين لا یوجد فيهم محدث أخباري 
ویســمّون في زماننا بالمجتهدیــن ویطلق عليهــم لفظ الأصوليــين ویقابلهم 
الأصولية والاخباریة بالمعانى المتقدمة وانما النزاع والتشاجر وقع بين الفرق 
الاولى وبين هذه الفرقة وما احد من الإماميّة عــى هذه الطریقه في المتقدمين 
الا ما نسب إلى ابن الجنيد وانما شــاعت بين المتأخّرین من زمن العلّامة الحى 
فاختارها جلهم حتّــى تنبهت طائفــة منهم فتركوهــم ولزموا مــا كان عليه 
المتقدمون فاضمرت طائفة الانكار واظهرت الخلاف كالشيخ صاحب المعالم 
والســيد محمّد صاحب المدارك واســتادهم اول من خلــف المتأخّرین مولانا 
المقدس الاردبيى في كتبه الفقهية وطائفة أظهرت وابدت الاستنكاف فخصب 
باســم المحدثين والاخباریيّن كما خصّت المنكرة باســم المجتهدین فهذا غایة 

التحقيق بعد نایة التدقيق والله ولى التوفيق.
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ازاحة واراحة 
ومن القوم من یقــول ان قبول الروایات عن الثقــات والاعتماد عى تلك 

المصنفات تقليد لهم مثل تقليد المقلّدة لأصحاب الاراء والاجتهادات.

فنقول له انك اذن جهلت معنى التقليد والاجتهاد وخرجت عن موضوع 
المبحث المــراد فــان الاجتهادیين بأسرهــم یقولون انــه لو كان بــين المجتهد 
ومقلّدیه ألف واسطة عدول كلهم أو من یوثق عى قولهم ووصل إلى المقلدة 
قول ذلك المجتهد بواسطتهم فانّ المقلد حينئذ یقلّد ذلك المجتهد لا المقلدة من 
رواة الفتياء والمستند فكذلك نقول نحن انّ الناس مكلّفون بتقليد الإمام؟ع؟ 
فإذا وصل إليهم فتيــاه ولو بألف واســطة فإنّما العمــل والتعویل عى فتوى 
المعصوم وتقليده وكــما ان الاجتهادیين قاطبة یقولون انــه إذا حصل للمقلّد 
النائى كتاب فتيا مجتهده بحيث حصل له الاعتماد بان الكتاب كتابه وان كانت 
حملة الكتاب والوسائط والنواب مجاهيل أو فساقا أضاليل یجوز للمقلد العمل 
بذلك الكتاب ولاعبرة بجهالة الوسائط وضلالة النواب بعد ماشاع الكتاب 
وذاغ ووقع عليــه الاجماع وكذلك إذا حصل للمقلــدة علم بفتوى مجتهديهم 
عى سبيل التواتر أو الاشاعة أو الاستفاضة فنحن كذلك نقول له انّ اعتمادنا 
عى الأحادیث المرویة المصنفة عن أصحاب العصمة - عليهم أفضل الصلوة 
والتحيــة - باعتبار الاشــاعة والاذاعة والاســتفاضة بين الطائفــة مع اتفاق 
المحدثين قدیمًا وحدیثاً عى صحّة صدورها ووجوب العمل عليها ولا یضّرنا 
في معرفة الأحادیث جهالة بعض الرواة أو جرحه من بعض الجهات وكذلك 
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لایضر خروج بعض المجتهدین من المتأخّرین بهذا الاجماع بعد تحققه في زمن 
الأئمة المتقدمين وتحققه عند جماعة المحدثين.

مع ان مخالفينا في هذا الاجماع معلوموا الاعيان والانساب عندنا مذكورون 
في كتب الاجازات والفهارس والرجال لدینا مع ان الاجماع منعقد عى سقوط 

اعتبار الخلاف بعد الاجماع.

دنار مبر به پيش هر خر گوهر گوهر دارى به نيش گوهر خر بر
فإن قيل: انكم ايها المحدثون لاعبرة عندكم بالاجماع.

قلنا: الاجماع عى الروایة ماّ لاخلاف فيه وهــذا اجماع عى الروایة وانّكم 
خالفتمونــا وخالفتــم المتقدمين لاجل الشــبهة وقلة المهــارة بمذهب الأئمة 
للاشــتغال بالفضــول عن علــم المعقول وخلافكــم بعد تحقــق الاجماع عى 
صحّة طریقة القدماء مع القطع بدخول المعصوم فيهم لاجل قربهم من زمانه 
وقلة عدوهم لمكان الاطلاع بأقوالهم ومتى ناقشــتمونا في صحّة هذا الاجماع 
ناقشتاكم في صحّة الاجماعات التي بينت طریقتكم عليها فما كان جوابكم فهو 
جوابنا مع ان لنا في وجوب اتباع الكتاب والسنة واقتصاد العمل عليها أدلّة 
قاهرة من العقــل وبراهين قاطعة من النقل مع اجمــاع الامة وتقليدكم ظنون 
المجتهدین ماّ لادليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اخبار الأئمة الا التفزع إلى 
عمر ابن حنظلة الذي لا دلالة فيه عى اتباع الظنون الاجتهادیة مطلقاً وسيما 

في غیر الحكومات والدعاوى.

فإن قيل: لو سلمنا لكم العلم في جمل الأحكام فكيف الطریق في المفردات 
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وما وقع فيها من الاختلاف كجدد بالجيم وحدد بالحاء المهملة وجدث بالجيم 
ثمّ الدال المهلة ثمّ الثاء المثلثة.

قلنا: ليس هــذا الاختلاف في الــكل ولا الجل بل في الاقــل وما ليس فيه 
الاختلاف بكفينا عما فيه الاختلاف یكفينا عما فيه الاختلاف أو یبين موضوع 
الخلاف وما لم یظهر فيه وجه الحق والحاجة والصواب استغيننا بغیره عنه في 
الباب ولایضّر بقطيعة الصدور عدم القطع في الشواذ والنوادر لان الواجب 
عى الله عقلًا حفظ مقدار الحاجة وهذا بعينه جــار في القران بل فيه أكثر كما 
لايفى عى المتتبــع بالقران مع الاتفــاق بقطعية صدوره كلاو بعضا ولســنا 
ندعى في الســنة والاخبار الا ما یدعى المســلمون في القران فــما كان جواب 

المسلمين للكفار كان جواب المحدثين.

ومن القوم مــن یزعم ان تميز صحاح الأخبــار وضعافها وتفریق المقطوع 
منها من غــیره والجمع بينها بالوجــوه المرویة اجتهاد متنــازع فيه والمحدثون 
لایأتون به وغفل من انّ هذا غــیر طریقة المحدثين وانــما التعویل عندنا عى 
الأصــول المرویّــة والقواعد المعصوميــة خلافــاً للاجتهادیــين الذین معظم 
اعتمادهم عى تمحــلات عقلية وتخيلات ظنيّــة كما یعرفه مــن اطّلع عى تهيد 
القواعد وما شــابهه من المصنفات والــذي اكتفى بمحض الشــهرة والكثرة 
والاســتماع ليس لنا معه مشــاجرة ولا نزاع فانّ كلامنا مع الأعلام البقاع لا 

الهمج الرعاع.
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توقیف
في الاحتجاج عن العسكري؟ع؟ قال انه قل رجل للصادق؟ع؟ فَإذَِا كَانَ 
هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مِنَ الْيَهُــودِ لَا یَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إلِاَّ بمَِا یَسْــمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَا 
هُمْ بتَِقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ  هِ فَكَيْفَ ذَمَّ سَــبيِلَ لَهمُْ إلى غَیْرِ
نـَـا وَ عُلَمَائِناَ وَ عَوَامِّ  ــدُونَ عُلَمَاءَهُمْ فَقَالَ؟ع؟ بَيْنَ عَوَامِّ ناَ یُقَلِّ الْيَهُودِ إلِاَّ كَعَوَامِّ
ا مِنْ حَيْثُ اسْتَوَوْا فَإنَِّ اللهَ  الْيَهُودِ وَ عُلَمَائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِیَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَمَّ

قُوا فَلَا. ا مِنْ حَيْثُ افْتَرَ هُمْ وَ أَمَّ ناَ بتَِقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عَوَامَّ قَدْ ذَمَّ عَوَامَّ

ا مَــنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لنِفَْسِــهِ  ثم ســاق الكلام إلى أن قال؟ع؟: ْ فَأَمَّ
حَافظِاً لدِِینهِِ مُخاَلفِاً عَىَ هَوَاهُ مُطِيعاً لِأمَْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه  وَ ذَلكَِ لَا 
هُ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ  يعَةِ لَا جَميِعَهُمْ فَإنَِّ یَكُونُ إلِاَّ بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّ

ةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنَّا عَنهُْ شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَ. مَرَاكِبَ فَسَقَةِ الْعَامَّ

هُ لَا یُرِیدُ إلِاَّ  إلى أن قال: لَا جَرَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اللهُ مِنْ قَلْبهِِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنَّ
كْهُ فِي یَدِ هَــذَا الْمُتَلَبِّسِ الْكَافرِِ - وَ لَكِنَّهُ یُقَيِّضُ  صِيَانَةَ دِینهِِ وَ تَعْظِيمَ وَليِِّهِ لَمْ یَتْرُ
قُــهُ اللهُ للِْقَبُولِ مِنهُْ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ بذَِلكَِ  وَابِ ثُمَّ یُوَفِّ لَهُ مُؤْمِناً یَقِفُ بهِِ عَىَ الصَّ

نْيَا وَ الْآخِرَة. خَیْرَ الدُّ

أقول: فالعامى لما ســمع اختلاف ففقهاء الشــيعة وراى انم فرقتان فرقة 
یكتفون في العمــل والفتيا عــى محكمات الكتاب والســنة ونصــوص اخبار 
ائمة العترة ویقتصرون بالتراجيــح المرویة ویتوقفون فيــما لا نص فيه توقف 
التخصيص حذرا من التقدم عى الســادة الهاشمية قال الله تعالى یا ايها الذین 
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امنوا تقدموا بين یدى الله ورســوله؟ص؟ وقال أمیرالمؤمنين؟ع؟ لایجوز لاحد 
ان یتقدم عى رســول الله؟ص؟ واله في قول أو فعل ویتواخون في المشــتبهات 
وعند الضرورات سبيل الاحتياط وفرقة یعلمون عى ظواهر الكتاب والسنة 
ویعبترون الاعتبارات العقليه الظنيه ویتمسكون بقياس الاولویة والمنصوص 
العلة والمفاهيــم الضعيفة المعتله ویرجحون عند الاختــلاف الأخبار بوجوه 
اعتباریــة بلا بينــة من كتــاب أو ســنة بنویــة ویــذرون الروایــة إذا خالفت 
الاعتبارات ازراء الریح الهشــيم ویبيحون الشــبهات ویجــوزون عندها ترك 
الاحتياط ویستنبطون الأحكام من القواعد الظنية الاعتباریة فيحرمون الحلال 
ویحللون الحرام مع ان الظن لاینفك عن الخطأ والخطأ عن التاثيم  فحينئذ یحكم 
عى نفســه بقبول فقهاء المحدثين فيــما یرونه لا تقليد فضــلاء المجتهدین فيما 
یظنونه ویرونه لان الاعتقاد المستفاد من اخبار العلم العادل عن علمه المستند 
إلى الإمام امرى بالاتباع من الاعتقاد المأخوذ من اخبار عالم مثله عن ظنه في 
الأحكام وهذا بين عند من عاشر الفرقتين وعرف دیدن علماء الفریقين أ فمن 

يهدى إلى الحق احق ان یتبع ام لايهدى الا ان يهدى فما كم كيف تحكمون.

وقع؟ع؟ فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة احادیثنا فانم حجتى 
عليكم وانا حجة الله.

وقال العالم؟ع؟ لایسع التشكيك لاحد من موالينا فيما یرویه عنا ثقاتنا.

وقال؟ع؟ إذا قامــت عليه الحجّة من یثویه في علمنا فلــم یثق به فهو كافر 
ومن لم یبلغه فهو في سعة حتّى یسمع.
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انتصاف
یا ايها الاخوان إذا ظهــر الإمام؟ع؟ وقــال لكم نــادو إلى دوات الأخبار 
وحملة الاثار ویكون في البلد صاحب الكافي والواف والوسائل وبحارالأنوار 
وكذلك شارح اللمعة وصاحب القواعد والتحریر فمن تنادونه له؟ع؟ ومن 
تزكونه وكذا إذا قــال اطلبو إلى المجتهدین ویكــون في البلد العلّامة المجلسي 
والعلامة العاملي وكذلك الفاضل السبزوارى فمن تطلبونه ومن تتركونه فلا 

تشتبه عليكم الاحوال فقد ضربنا لكم الامثال.





المرشد الخامس

في بیان 

عند  به  ویتشبث  الوجدان  یدعى  من  فساد 
مخالفة البرهان





وبيان ذلــك أنّــه لايلو الأمــر من ان یكــون البرهــان في مقــام الاثبات 
والواجدان بالنفــى أو بالعكس أو یكــون كلّ منهــما في كلّ اثبات مخالف أو 
مضاد أو متاقض فان كان الأول وهوان یكون البرهان مثبتا والوجدان نافيا 
فلا تعارض ولا تمانع حينئذ مطلقاً أو لا حيث ان البرهان اثبت امر وجودیاً 
والوجدان یتعلق بالوجــودات فقط لا الاعدام فان تعلــق الوجدان بما ثبت 
البرهان فنعم الوفات وحســن الاتفاق وان لم یتعلق الوجدان به فلا وجدان 
انما هو الفقدان ومثال ذلك ان زیدا لما شــهد انه راى عمرا مثلا وخالد یقول 
ما رایته فلا یقال هذا تناقــض لان عدم رؤیة خالد له لا یســتلزم عدم رویة 
زید ایاه ولا تكذیبه لان شهادة زید بالاثبات اثبات الوجدان سيما إذا كان له 
معه البرهان ودعوى خالد دعوى نفى الوجدان ونفى البرهان والنفى فقدان 
والفقدان لاحجية فيه ولاقوة له لمعارضة البرهان والوجدان ولقد اشــیر إلى 
هذا المعنى في التنزیــل حيث قال تعالى هل یســتوى الذین یعلمــون والذین 

لایعلمون.

وجاء في الســنة المعصومية ليس لمن لایعلم حجة عى مــن یعلم وان كان 
الثاني وهو ان یكون البرهان نافيا والوجدان مثبتا فحينئذ لایســتقيم البرهان 
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الا بعد اثبات الاحالة وعدم الامكان ولایصح دعوى الوجدان الا بعد ابانة 
طریق الامكان فرجع الخلاف إلى اختلاف البرهانين ویرجح بينهما بالبرهان 
وان كان الثالث بان یكــون كلّ منهما في مقام اثبات متخالــف لما اثبته الاخر 
فلا تناقض حينئذ وعى كلّ منهما اثبات دعــواه وابانة مدعاه وان كان الرابع 
وهوان یكون كلّ منهما مثبتا لوجود نقيض من المتناقضين ویتحقق الوحدة في 
الموضوع من جهات ثمان فهناك النزال والمزال ونجى الذین سبقت لهم من الله 
الحسنى وترصيح المرام یحتاج إلى بســط من الكلام فاعلم ان العلم المعبر عنه 
بالفارسية بـ»دانستن« ایده الاشياء واوضحها وبه یعرف الاشياء ولكن العلماء 

تكلموا في بيان حقيقة بالاثار واللوازم.

قال شــيخ الطائفة؟رح؟ في العدة: حد العلم ما اقتضى ســكون النفس وهذا 
الحد اولى من قول من قال انه اعتقاد للشء عى ما هو به مع ســكون النفس 
لان الذي یبين به العلم من غیره من الاجناس هو ســكون النفس دون كونه 
اعتقاد الان الجهل أیضاً اعتقاد وكذلك التقليد ولایبين أیضاً بقولنا للشى عى 
ما هو به لانه یشــاركه فيه التقليد أیضاً إذا كان معتقده عــى ما هو به والذي 
یبين به هو سكون النفس فينغى انه یقتصر عليه وليس من حيث ان ما اقتضى 
سكون النفس لایكون الا اعتقاد اللشى عى ما هو به ینبغى ان یذكر في الحد 
كما انه لابد من ان یكون عرضا وموجودا أو محدثا أو حالا في المحل ولا یجب 

ذكر ذلك في الحد من حيث لایبين به فكذلك ما قلناه.

وقال والعلوم عى ضربين ضروري ومكتسب فحد الضرورى ماكان من 
فعل غیر العالم فيه عى وجه لایمكنه دفعه عن نفسه بشك أو شبهة وهذا الحد 
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اولى ماّ قاله بعضهم من انه لا یمكن العام دفعه عن نفسه لشك أو شبهه إذا 
انفرد لان ذلك تحرز لمن اعتقد بقول النبي؟ص؟ ان زیدا في الدار ثمّ شاهده فإنه 
لایمكنه دفع ذلك عن نفسه ومع هذا فهو اكتساب وهذا لایصح عندنا لان 
العلم بالبلدان والوقایع وماجرى مجراها هذا الحد موجود فيه وهو عند كثیر 
من أصحابنا مكتسب قطعا وعند بعضهم هو عى الوقف ولایصحّ ذلك عى 
الوجهين معا عى ان ذلك انما یصح عى مذهب یقــول ببقاء العلوم فاما من 
قال ان العلم لایبقى وقتين فيصح طول الشبهة في ذلك أو الشك فيعتبر صحّة 
انتفائه بهما أو لا وانما یتجددها لا بعــد حال اللهم الا ان یراد بذلك انه یصح 
منه ان یمنع منه ابتداء ان یرید به ذلك فذلك یوجد في العلم الاستدلالى الذي 
لم یقارنه الضرورى لانه في حال حصول هذا العلــم أیضاً لایمكنه دفعه عن 
نفسه وان لم یكن ضروریا وانما یصحّ أن یدخل الشبهة أو الشك ویمنعان من 
وجود مثله في الثاني أو یدخلان في طریقه قبل حصوله فيمنعان من توليده فاما 
حال حصول العلم فلا یصحّ عى حال فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه اللهم 
الا ان یــراد بذلك ما امكن ذلك فيــه عى وجه فان ارید ذلــك كان صحيحا 
عى مذهبه ولایصحّ ذلك عى مذهبنــا لما قلناه من العلــم الحاصل بالبلدان 

والوقایع.

والعلوم الضروریة عى ضربين ضرب منهما یحصله في العاقل ابتداء وهو 
مثل العلم بــان الوجود لايلو مــن ان یكون قدیما أو غیر قدیم وان الجســم 
الواحد لايلوا من ان یكون في مكان أو لا یكون فيه وان الذات لابد من ان 
یكون عى صفة أو لایكون عليها وتعلق الكتابة بالكاتب والبناء بالبانى وما 
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یجرى مجرى ذلك ماّ نعده في كمال العقلاء وهي كثیرة والضرب الثاني ما یقف 
عى شرط وهو العلم بالمــدركات لان العلم بهــا ضروري الا انه واقف عى 
شرط وهو الادراك مع ارتفاع اللبس وهذا العلم واجب حصوله مع الشرط 
الذي ذكرناه في العاقل لانه ماّ یدخل به في كونه كامل العقل ومتى لم یحصل 
اخل ذلك بكمال عقله ونادى قون في هذا القســم الذي یقف عى شرط وان 
لم یكن ذلك واجباً العلم بالصانع عند الممارســة والعلم بالحفظ عند الدرس 
ولنا في ذلك نظر ليس هذا موضع الكلام فيه وذكروا فيه أیضاً العلم بمخبر 
الأخبار المتواترة ونحن نبين ما عندنا فيه عند الكلام في الأخبار ان شــاء الله 
واما العلم المكتسب فحده ان بكون من فعل العالم به وهذا الحد اولى من حد 
من قال انه ما امكن العالم به دفعه عن نفسه بشهة في دليله أو طریقه إذا نفرد 
لان ذلك لایصح عى مذهبا عى ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقایع.

والعلم المكتســب عى ضربين؛ احدهما لایقع الامتولدا عن نظر في دليل 
والاخر یفعله العالم في نفســه ابتداء والقســم الأول عى ثلاثة ضرب أحدها 
ان ینظر في شيء فيحصل له العلم بغیره نحــو نظرنا في الحوادث لنعلم ان لها 
محدثا وهذا الوجه يتــص بالعقليات لانا الطریق إلى اثبات ذوات الاشــياء 
دون الشرعيات التي هي طریق إلى اثبات احكامها والثانية ان ینظر في حكم 
الذات فيحصل له العلم بصفة لها وذلك نحو نظرنا في صحّة الفعل من زید 
فيحصل لنا العلم بانه قادر وهذا اولى ماّ قاله قوم من انه ینظر في شيء فيحصل 
له العلم یغیره ومثل ذلك بالنظر في فعل زید فيحصل له العلم بانه قادر وانما 
قلنا انه اولى لان الذي یدل عى انه قادر صحّة الفعل منه عى وجه دون وقوعه 
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فتمثيله بما قلنــاه اولى والضرب الثالث ان ننظر في حكــم الذات فيحصل لنا 
العلم بكيفية صفتها نحو نظرنا في جواز العدم عى بعض الذوات فيحصل لنا 
العلم یصفة اخرى لها لان جواز العدم ليس صفة وانما هو حكم من احكامها 
وكونه محدثة ليس ایضاً بصفة وانما هو كيفية الوجود فعلم بذلك ان ما قلناه 
اولى ومثاله في الشرعيات ان ننظر في ان شــيئاً منها واجب فيحصل لنا العلم 
بان له جهة وجوب واما الضرب الباقى من العلوم المكتسبة التي تحصل من 
غیر نظر فهو ما یفعله المتنبه من نومه وقد سبق له النظر في معرفة الله فحينئذ 
یفعل العلم عند ذكره الأدلّة وطریق النظر في الوجوه الثلاثة التي قد منا ذكرها 
وقال في العلوم التي تقع عن نظر ما تسمى استدلالا وهو ما یكون المستدل به 
غیر المستدل عليه ومنهم ما یسمى اكتساباً فقط واطلاق الاكتساب عى جميع 
ذلك لا اختلاف فيه ولا یمتنع ان یســمى جميع ذلك اســتدلالا وانما يتص 
بتسمية الاكتســاب ما یفعله ابتداء عى ما بيناه عند الانتباه فان ذلك لایجوز 
ان یسمى استدلالا ومن حق العلوم المكتسبة ان تتاخر عن الضروریة الانا 
فرع عليها أو كالفرع اما الظــن فعندنا وان لم یكن اصلا في الشریعة ليســتند 
الأحكام إليه فانــه نقف احكام كثیرة عليه نحو تنفيذ الحكم عند الشــاهدین 
ونحو جهات القبلة وما یجرى مجراها فلا بد ان نذكر حده وحده ما ترى عند 
الظان كون المظنون ما ظنه ویجوز مع ذلك كونه عى خلافه وهذا اولى ماّ قاله 
قوم من انه ما اوجب كون من وجد في قلبه ظانا لان بهذا لایبين من غیره لانه 
یحتاج بعد إلى تفســیر فالاولى ما ذكرناه وبما ذكرناه یبــين من العلم لان العالم 
لایجوز كون ما علمه عى خلافه وكذلك تميز عن الجهال لان الجاهل یتصور 
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نفسه بصورة العالم فالا یجوز خلاف ما اعتقد وان كان ليضطرب عليه حاله 
فيما یجهل من حيث لم یكن ســاكن النفس ولانه اعتقادلا عى ما هویه وليس 
كذلك الظن واما المقلد فان یحســن الظن بمن قلده فهو سيظن ان الأمر عى 
ما قلده واذا قلد من لایقوى في ظنه حال مــا قلده فيه ففارق الظن لان ذلك 
یكون قد سبق إلى اعتقادها لامزیة لكونه عى ما اعتقده أو خلافه فقد فارق 
حال الظن واما الشــاك فهو الخالى من الاعتقاد اليقينى عى ما هو به ولا عى 

ما هو به مع خطوره بباله وتویزه كلّ واحد من الصفتين عليه.

إلى أن قال والنظر ینقســم إلى تقلب الجارحة نحو المرئى طلبا لرؤیته وإلى 
معنى الانتظار وإلى معنى التعطف والرحمة وإلى معنــى الفكر والواجب من 
ذلك هو الفكر والناظر یعلم نفســه ناظر أو یفصل بين هذه الجال وبين سائر 
صفاته من كونه معتقدا أو ظانا أو مریدا وغیر ذلك من الصفات ومن شرط 
الناظر ان یكون عالما بالدليل عــى الوجه الذي یدل عى مــا یدل عليه حتّى 
یصح ان یولد نظره العلم ولاجل ذلك نقول ان من لایعلم صحّة الفعل من 
زید لایعلمه قادرا ومن لایعلم وقوع الفعل محكما منه لایمكنه ان یستدل عى 
كونه عالما لم یكن عالما بالجهة التي لكونه عليها تدل ولهذا نقول ان من لایعلم 
ان قوله تعــالى واقيموالصلوة واتــوا الزكــوة، كلام الله وان الله لایجوز عليه 
القبيح ولا التعمية والالغاز في الكلام لا یمكنه الاســتدلال به عى وجوب 
الصلوة والزكوة ولذلك الزمنا المجیرة ان لایمكنهم الاستدلال بكلام الله من 
حيث جوزوا عليه القبائح عليها وكذلك من یعلم ان النبي؟ص؟ واله صادق 
وانه لایجوز عليه الكــذب ولالتعمية والالغاز في الكلام لایصح ان یســتدل 
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بقوله؟ص؟ عى شيء من الحكام وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد النظر 
للعلم لا في صحّة وجوده لان من اعتقد الدليل أو ظنه عى الوجه الذي یدل 
عليه جوزان لایكون الدليل عى الوجه الذي یدل وان لم یكن عالما به جاز منه 
فعل النظر وان لم یولد العلم وانما قلنــا: انه متى لم یكن عالما یولد نظره العلم 
لانه إذا لم یكن عالما بالدليل عى الوجه الذي یدل عليه جوز ان لایكون الدليل 
عى الوجه الذي یدل فكيف یجوز حصول العلم عن الدليل مع تویزه ماقلنا 
فيه والنظر في الدليل عى الوجه الذي یدل یوجبــب العلم لانه یكثر بكثرته 
ویقول بقلة ولانه یقع العلم عنده مطابقا لما یطلبه الدليل الا ترى ان من نظر 
في صحّة الفعل من زید لایصح ان یقع له العلم بان عمروا قادر وكذلك من 
نظر في احكام الفعل لایصح ان یقع له العلم بالهندسة وغیرها فعلم بوجوب 
هذه المطابقة انه متولد عن النظر والنظر لایولد الجهل عى وجه لانه لو ولده 
لم يل ان یكون النظر في الدليل یولده أو النظر في الشــبهة ولا یجوز ان یولد 
النظــر في الدليل الجهل لانا قد بينــا ان النظر في الدليل یولــد العلم ولایجوز 
في شيء ان یولد الشء وضده ولو ولد النظر في الشــبة الجهل لكان یجب ان 
كلّ من نظر فيها ان یولد له الجهل كما ان كلّ من نظر في الدليل ولد له العلم 
ونحن نعلم انا ننظر في شبه المخالفين فلا یتولد لنا الجهل ولانه لو كان بشى 
من النظر یولد لادى إلى فســخ كلّ نظر لان الانسان لایفرق بين النظر الذي 
یولد العلم والنظر الذي یولد الجهل ولا بين الدليل والشبهة وانما یعلم كون 
الدليل دليلا إذا حصل له العلم بالمدلول فاما قبل حصوله فلا یعلمه دليلا وما 
ادّى إلى قبح كلّ نظر ینبغى ان یحكم بفساده لانا نعلم ضرورة حسن نظر كثیر 
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من أمور الدین والدنيا.

إلى أن قال: واما الامارة فليست موجبة للظن بل يتار الناظر عندها الظن 
ابتداء لانا نعلم ینظر جماعة كثیرة في أمور واحدة من جهة واحدة فلا یحصل 
لجميعهم الظن فلو كانت مولدة لوجب ذلك كما یجيب ذلك في الدليل الاترى 
ان الجماعة إذا نظرت في الدليل من الوجــه الذي یدل حصل لجميعهم العلم 

ولم یحصل لبعضهم دون بعض وليس كذلك الظن انتهى كلامه رفع مقامه.

قد اوردناه لكثرة فائدته ومراده.

أقول: فثبت ان العلم هو حالة یتبع انكشاف المعلوم من حيث هو عى ما 
هو عليه في صدر الانسان أو قلبه أو فؤاده عى الترتيب الثلاثى من علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين وقد جعل الله الذي سبب الأسباب وربط بينها وبين 
المســببات الة النفس وطریقها إلى علم الهویات والروحانيات التي یعبر عنها 
تارة بالمعقولات والكليات واخرى بالمجردات والمفارقات التي هي الجوهرة 
المســماة عقلًا ولایحتاج العقل في ادراكــه ایاها إلى شيء خارج عــن نفيه زائد 
عليها بعد الافاضة الالهية عليه وجعل طریقها إلى الناسوتيات التي یعبر عنها 
بالاجسام والجسمانيات وتارة بالمحسوســات والجزئيات وأخرى بالمقارنات 
والمادیات الخمســة الظاهرة ثمّ الباطنة ثمّ العقل فيصیر الكل إلى العقل واليه 

الحكم من الحكيم العدل وبه یحصل النفس الانسانية العلم والفضل.

قال الصادق؟ع؟ حجة الله عليم العباد النبــي؟ص؟ والحجة فيما بين العباد 
وبين الله العقل.
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سئل ابوالحسن ما الحجّة عى الخلق قال فقال؟ع؟ العقل یعرف به الصادق 
عى الله فيصدقه والكاذب عى الله فيكذبّه.

قال أمیرالمؤمنين؟ع؟: العقل نور یفرق به بين الحق والباطل فالذي یدعى 
دعوى في العلوم ویباهي باكتناز المفهوم لا يلو دعواه من أن یكون من باب 
المعقولات أو المحسوســات أو من الجمل الكليــات أو الجزئيات فإن ادعى 
في المعقول وهو ماّ اجتمعت عليه العقول كقولهــم ان الواحد نصف الاثنين 
ویستحيل اجتماع النقيضين فلا یطالب بالدليل ویحكم عى مكذبه بالتضليل 
ویسمى هذا المعلوم بديهياً عقلياً ومنكره ســفيهاً سفسطياً وادعى ما اختلف 
فيه العقول ولم یتفطن به أحد من الفحول وليس هذابا قل فانه كم ترك الأول 
فحينئذ بطالب بالدليل وبيان الســبيل فان ادعى الوحي والقذف والالهام ماّ 
هو وظيفة الانبياء والاولياء الكرام  فحينئذ یجب النظر في ســیرته هل تشــبه 
ســیرة الاولياء الكاملين وفي سننه هل تماثل سنن المرســلين الاولين فان كان 
لهم ماثلا وبهم مصدقا فقد حصلت النية ولا یسع انكاره یحكم العقل مع ان 
الموحى إليه والملهم المكاشف یقوى عى اقامة البراهين احسن من الفلسيفين 
والكلاميين ویدعى المسلم له والموقن مومنا والمقربا للسان دون القلب منافقاء 
والمتردد شاكا والمنكر مع العلم بصحته جحودا والا كافرا وان ادعى الكسب 
من النظر والانتاج من المقدمات الغرر بحسب في مادة القضية وصورتها فان 
صحت فهى علة تامة لحصول النتيجه العلمية وان اختلاف فسدت وطولب 
بدليل اخر وهذه طریقة الحكماء والمتكلّمين من الفلسيفين والمليين والغرض 
كشــف هذا المرام لحاجة في المقام فنقــول إذا ادعى مدعٍ العلــم الوجدان انى 
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يلافهم المعلوم البرهان فقال له ان العلم في جواهر الممكنة ليس عينا لذواتها 
فلا بد من أســباب محصّله والعلــة التامة لاتتخلف عن معلولهــا ذلك تقدیر 
العزیز الحكيم والتناقــض في العلم محال بادليل فالوجــدان المدعى عليه عى 
خلاف العلــم البرهانى لایســتقيم صحّة دعــواه الا بعد بيان طریة وســبب 
حصوله إذا ابى الله ان یجرى الاشــياء الا بأسبابها وأسباب العلوم النظریة في 
غیر المكاشــفين ليســت الا براهين عقلية فان اتى برهان تام الصورة صحيح 
المادة عى تحقق وجدانه ببيان طریقه وكيفية حصوله عى خلاف برهان خصمه 
فرجع الحكم إلى البرهان والا فطولب ببيان فساد برهان الخصم فان قدر عليه 
ثبت مطلبه الذي ادعى فيه الوجدان بثبوت الوجدان بالبرهان وذلك إذا كان 
الأمر دائریين النفــى والاثبات والا لاحتاج إلى برهــان وان لم یقدر عى بيان 
فساد برهان خصمه وقد ثبت ان البرهان الصحيح علة تامة لحصول الحكم 
المنتج حكم بفساد وجدانه بحكم البرهان القویم والوجدان المستقيم وأیضاً.

فإن قيل: ان العجز عن اقامة الدليل غیر مستلزم لعدم الدليل ثمّ نقول.

قلنــا: ان المدعى للوجــدان العاجز عــن اقامــة البرهان المصــادم لما ثبت 
بالبرهــان لايلو ان یكون مشــاركا له في المذهــب ام لا فان كان له مشــارك 
ولايلو من ان یجعز الكل أو البعض فان عجــزوا جميعا صار عجزهم دليلا 
عى عدم الدليل لقيام الدليل عى تفــاوت الادراكات في درجات المدركات 
والشء الممكن حصوله لا یجعز الكل عن وصوله ولا یفقدون دليله وان اتى 
به البعض وثبت صحّة صح دعوى الوجدان بالبرهان والا فالبرهان الاولى 
عى مــا كان وان لم یكن له شریك في دعــوى الوجدان وقع دعــواه مصادما 
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لجميع البرهانات والوجدانات وحينئذ لا يصل ولایبقى في دهنه صورة ما 
یدعيه لتاثر النفس من قوة المخالف المصــادم من البرهان والوجدان الغالب 
المقاوم وان ادعى الوحى والالهام فلصحة دعواه أیضاً طریق من البرهان إلى 
الوجدان ان ثمّ اعلم ان الحصول الوجدان في العقليات النظریة فرع البرهان 
كما هو في المحسوســات فرع العيان ومتى لم یكن البرهان لم یحصل الوجدان 
وحقيقة الوجدان انما تكسبه النفس من البرهان وهي عارفة بما حصلت منه 
الوجدان فلا یصح جهالة النفس بالدليل ودعوى العلم بالمدلول نعم یمكن 
عجز البعض فيندفع بالاخر المشارك له فثيت بالبرهان والوجدان ان دعوى 
الوجدان في مصادمة البرهان ليس من دأب العلماء الاعيان ویلزم من تویزه 
ابطال الشرایع وافحام الانبياء والزام العقلاء اذ یجوز حينئذ لكل عاجز عن 
دفع دليل خصمه من نبى أو وصى أو حكيم الهى ان یدعى الوجدان والبداهة 

بخلافه ویبين عن اعتسافه.

طریق آخر؛ اعلم ان البرهان حكم العقل وميزان العدل وصحة الوجدان 
لایصح الا بعد قوة العقل وظهور البرهان ولذا تــرى ان الصبيان والمجانين 
والبلهاء لهم وجدان وادراك یناسب حالهم ولما لم یكن لهم عقل لایحكم بصحة 
وجدانم مع ان الوجدان البرهان معا شــاهدا عدل عى حقيقة البرهان وقد 
جعل الله البرهان علامــة الصدق في القــران وقال عز من قائــل: »قُلْ هاتُوا 

بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقين«)1).

)1) البقرة: 111.





خاتمة





لقد زعم محجــوب تفتازان ومــن اقتدى به غفلــة من الفتيــان ان الحقيقة 
العلمية ليست متازة عن الظلمة الجهلية وفرق طائفة بين المعقول والمحسوس 
فحكم بحصول الفرق في الثاني دون الأول وما دروا ولن یدروا ان من المعلوم 
ما هو المجزوم المعلوم تطبيقه من محسوس كان كالعلم ببياض الثلج وبرودته 
أو من معقول كالعلم بوجود العلم اولا وجوده وكعلمه بوجود نفســه وانا 
غیر غیره وانه ليس بمعدوم فما كان هذا ســبيله فلا مدخــل للجهل المركب 
فيه ومــن المعلوم أیضاً ما ینتج مــن المقدمات النظریــة فهنالك محل لصوص 
الاوهام بهمة الطریق وطوله إلى المرام وعند ذلك حارس من ربّ العالمين وهو 
السكون الروعى والا لم یجز من الحكيم تكليف عباده بتحصيل علم ولایقين.

في المحاسن باسناده الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ِع؟ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبهِِ فَقَالَ یَحُولَ بَيْنهَُ وَ بَيْنَ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ الْبَاطِلَ 

حَق .

وفيه صحيحاً إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي یَعْفُورٍ عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ؟ع؟ قَالَ: أَبَى اللهُ 
فَ بَاطِلًا حَقّاً أَبَى اللهُ أَنْ یَجْعَلَ الْحَقَّ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلًا لَا شَكَّ فيِهِ وَ  أَنْ یُعَرِّ
عَلْ  أَبَى اللهُ أَنْ یَجْعَلَ الْبَاطِلَ فِي قَلْبِ الْكَافرِِ الْمُخَالفِِ حَقّاً لَا شَكَّ فيِهِ وَ لَوْ لَمْ یَجْ
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هَذَا هَكَذَا مَا عُرِفَ حَقٌّ مِنْ بَاطِل .)1)

وفيه عنه؟ع؟ قال الراوي سَــأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ یَحُولُ بَيْنَ الْمَــرْءِ وَ قَلْبهِِ قَالَ 
هُ هُوَ غَشَِ شَيْئاً مَِّا یَشْتَهِي  هُ وَ لسَِــانُهُ وَ یَدُهُ وَ قَلْبُهُ أَمَا إنَِّ یَشْتَهِي سَمْعُهُ وَ بَصَرُ

ه . ذِي یَأْتِ یَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ غَیْرُ هُ لَا یَأْتيِهِ إلِاَّ وَ قَلْبُهُ مُنكِْرٌ لَا یَقْبَلُ الَّ فَإنَِّ

ا هَدَیْناهُ  وفيه مسنده عن زرارة قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ع؟ عَنْ قَوْلِ اللهِ »إنَِّ
ا  ا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ وَ إمَِّ ــبيِلَ فَإمَِّ مَ السَّ ا كَفُوراً« قَالَ عُلِّ ا شــاكِراً وَ إمَِّ بيِلَ إمَِّ السَّ

تَارِكٌ فَهُوَ كَافرٌِ.

وفيه مسند عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ بَيَّاعِ الْهرََوِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ؟ع؟ یَا 
أَیُّوبُ مَا مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ وَ قَدْ بَرَزَ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَتَّى یَصْدَعَ قَبلَِهُ أَمْ تَرَكَهُ وَ ذَلكَِ أَنَّ 
اللهَ یَقُولُ فِي كِتَابهِِ، بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِّ عَــىَ الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ 

الْوَیْلُ مَِّا تَصِفُونَ.

َ لَهمُْ ما  وفيه فِي قَوْلِ اللهِ وَ ما كانَ اللهُ ليُِضِلَّ قَوْماً بَعْــدَ إذِْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَينِّ
فَهُمْ مَا یُرْضِيهِ وَ مَا یُسْــخِطُهُ وَ قَــالَ فَأَلْهمََها فُجُورَها وَ  یَتَّقُونَ قَالَ حَتَّــى یُعَرِّ

كُ. َ لَهاَ مَا تَأْتِ وَ مَا تَتْرُ تَقْواها قَالَ بَينَّ

ا آخِذٌ  فْناَهُ فَإمَِّ ا كَفُوراً قَالَ عَرَّ ا شاكِراً وَ إمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَیْناهُ السَّ وفيه في قوله إنَِّ
ا تَارِكٌ. وَ إمَِّ

وفي الصحيح قال: هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ یَناَلُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا قُلْتُ 

)1) المحاسن، ج 1، ص: 277
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فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا إنَِّ عَىَ اللهِ الْبَيَانَ لَا یُكَلِّفُ اللهُ الْعِبَادَ إلِاَّ وُسْعَها وَ لَا 
یُكَلِّفُ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها.

في رسالة أبي جعفر؟ع؟ إلى سعدالخیر: وَ عَلِمُوا أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْحَلِيمَ 
مَا یَمْنعَُ مَنْ لَمْ یَقْبَلْ مِنهُْ عَطَاهُ وَ  مَا غَضَبُهُ عَىَ مَنْ لَمْ یَقْبَلْ مِنهُْ رِضَاهُ وَ إنَِّ الْعَلِيمَ إنَِّ

مَا یُضِلُّ مَنْ لَمْ یَقْبَلْ مِنهُْ هُدَاهُ. إنَِّ

وفي قرب الاسناد عن الرضا؟ع؟ عن أبيه موسى ابن جعفر عن النبى9 في 
ثْمِ شَيْئاً إلِاَّ  حدیث وَابصَِةَ بْنَ مَعْبَدٍ الْأسََــدِيَّ أَتَاهُ فَقَالَ: لَا أَدَعُ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِ
سَأَلْتُهُ عَنهُْ، فَلَماَّ أَتَاهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ: إلَِيْكَ یَا وَابصَِةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَىَّ 

اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ: ادْنُهْ یَا وَابصَِةُ، فَدَنَوْتُ.

نِي. كَ؟ قَالَ: أَخْبِرْ فَقَالَ: أَ تَسْالُ عَماَّ جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُ

بَ بيَِدِهِ عَىَ صَدْرِهِ، ثُمَّ  ثْمِ. قَالَ: نَعَمْ. فَضَرَ قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِ
دْرِ وجَالَ فِي  دَ فِي الصَّ ثْمُ مَا تَرَدَّ ــدْرُ، وَ الْإِ قَالَ: یَا وَابصَِةُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بهِِ الصَّ

الْقَلْبِ، وَ إنِْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْك .

دَالُ  ادِقِ؟ع؟ الْجِ ؟ع؟ ذُكِرَ عِندَْ الصَّ دٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَبُو مُحمََّ
ادِقُ؟ع؟ لَمْ  ةَ؟عهم؟ قَدْ نَوَْا عَنهُْ فَقَالَ الصَّ ینِ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ص؟ وَ الْأئَِمَّ فِي الدِّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ. دَالِ بغَِیْرِ الَّ یُنهَْ عَنهُْ مُطْلَقاً وَ لَكِنَّهُ نُِيَ عَنِ الْجِ

دَالَ جُمْلَةً وَ هُوَ یَقُولُ - وَ قالُوا  مُ اللهُ الْجِ وساق الحدیث إلى أن قال: كَيْفَ یُحَرِّ
لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى  وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى تلِْكَ أَمانيُِّهُمْ قُلْ 
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هَانِ وَ  یمَانَ باِلْبُرْ دْقِ وَ الْإِ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقِيَن فَجَعَلَ اللهُ عِلْمَ الصِّ
دَالُ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ قِيلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ فَمَا الْجِ دَالِ باِلَّ هَانٍ إلِاَّ باِلْجِ هَلْ یُؤْتَى ببُِرْ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ.)1) باِلَّ
قال الله:»وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنهَْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا«.)2)

»إنَِّ اللهَ لا يُْلِفُ الْميعادَ«.)3)

ولا يفى ان العقلاء منحصرون في الفلسفية والمليين وطریقهم اما العقل 
أو الدین فان كان الخصم فلسفيا فهذه البراهين أو مسلما مليا فقد مضت سنة 

الاولين أو سفسطيا فليعلمن بناه بعد حين.

طفينا المصباح حيث لاح الصباح

خدا  كاي  سرخســــــــــــی  لقمــــــــــــان  گفت 
كشــــــــــــا  رحمت  از  در  مســــــــــــكین  من  بر 

رابعــــــــــــه انجــــــــــــا مگــــــــــــر بنشســــــــــــته بود 
كی اين در بســــــــــــته بود كاى غافل  گفــــــــــــت 

رسیدن  توان  بكجا  وبیابان  ظلمت  شب 
دارد  بر هم چراغ  یش  رو انكه شــــــــــــمع  مگر 
هذا القوم وذلك الآخرین والحمدلله ربّ العالمين، وصى الله عى محمّد وآله 

)1) الإحتجاج، ج 1، ص: 21
)2) العنكبوت: 69.

)3) الرعد: 31.
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الطاهرین وصحبه وتابعيه إلى یوم الدین.

وقد حصل الفراغ من تأليفه یوم السبت الأول من شهر الحرام مبدأ السنة 
العاشرة من المائة الثالثة من الألف الثــاني من الهجرة النبویة - عى مهاجرها 
أفضل الصلــوة والتحية - في مشــهد أبي عبدالله الحســين؟ع؟ لالتماس ثمرة 
الفــؤاد، وأقصى المراد قــرة العين، العلــم الفاضل، الألمعي، الــورع، الزكي، 
اللوذعي، البري من كلّ شــين، صنوي الروحاني، المولى عبد الحســين - ثبته 
الله عى جادّة سيّد الثقلين)1) - وقد أجزتُ له روایة هذه الوجيزة مع جميع ما 
صنفتُه وألّفتُه من الكتب والرسائل وماّ رویته من المعقول والمنقول، بأسانيدي 

إلى أساتذت المعروفين - تاوز الله عناّ ببركاتهم یوم الدین -. 

قد فرغ؟ع؟ مــن تحریره القن الجاني عبــد الغفور ابن عبــد الغني ابن عبد 
الغفور الأنصاري - عفی الله عنهم - في یوم الجمعه الآخر من شــهر المحرم 
من الســنة الثانية من العشر الثاني من المائة الثالثة من الألف الثاني من ســنی 

الهجرة المصطفوي - عى مهاجرها أفضل الصلوات والتحية - والحمد لله.

)1) في بعض النسخ: جادة الثقلين.





ناقة مبصرة





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله وسلام عى عباده الذین الصطفى

اما بعد؛ فهذه صدع بما أمر قارتقيهم واصطبر، لقّبناه ب »ناقة مبصرة« وإن 
حسبوها قسورة.

إن سأل سائل: »كيف یحصل العلم من خبر الثقة العدل للعامي؟«

یقال له: حصول العلم للعامي بعد فرض علمه بثقة الراوي وعدله أسهل 
شيء، وذلــك لأنّ العلم الحاصل من خــیر الثقة العدل عادي لا یفســده الا 
الاحتمال العادي لا مطلقاً بل لو ان الاحتمال وقوعي لامطلقاً بل قبل حصول 
العلم لا مطلقاً بل حيث یكون مكان فساد كلّ ذلك للعافي مفقود فالعلم له 

حاصل موجود. 

ومعنى العدل الذي لایتعمد الكذب والاثم؛ ومعنى الثقة الذي لایروي 
إلّا بعد علم بســماع من العالم وقرائته عليه والضبط عنده والعرض عليه بعد 
ذلك والإجازة منه فاحتمال العمد یسده عدله واحتمال روایة المسهى یسده ثقتة 
وضبطه فلا یحصل له احتمال أبداً الا قبل العلم ولا بعده ولامعه واما الاحتمال 
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الامكاني فليس یحصــل للعامي أولاً، ولا یضر العلم العــادي ثانياً، وكذلك 
الاحتمال الاستعدادي مع انه منفي عن الثقة العدل ثالثاً، فهذا هو الحلّ. وأمّا 
النقض فكيف حصل للعامي العلــم بأصوله الشرعية مــن تعيين النبي؟ص؟ 
وأعيان الأئمــة المعصومــين؟ع؟ بالعدد والترتيــب المنحصر علمهــما بالنقل 
فكذلك یحصل له ما عداه ســواء طابق القذه مع ان العامــي یجب عليه أولاً 
تحصيل معرفة التفرقة بين العلم والجهل المركب وكذلك بين الظن والاعتقاد 
المبتداء، ثمّ یجب عليه تحصيل المعلومات والمظنونات ثانياً، لئلا یشــتبه عنده 
المعلوم بالمجهول بجهل مركب والمظنون بما رحجه من باب الاعتقاد المبتداء 

فلا یستقيم هذا المبحث أصلًا 

فإن قال: الأصل عدم الزام العامي بهذه المقدمات وكذلك حرما بقائه عى الجهل.

قيل له: الأصل العدم منقوض بنفسه فانه معنى امكانى الأصل عدمه أیضاً 
وكل ما ینقض بنفسه لایتم به حجة عى غیره هذا مع ان اصل العدم ان اجراه 
في الواجب فمحال منوع وان اجراه في الممتنع فــلا طائل تحته من باب افادة 
البديهى وان اجراه في الممكن بالامكان الخاص فيســبة الوجــود والعدم إليه 
ســواء ففرض اصالة الخاص إذا لاصل هنا هو الترجيح السابق وكل ما كان 
الســابق فيه هو العدم فهو متنع وهو خلاف الممكن بالامــكان الخاص نعم 
الحكيم إذا راى مكناً لادليل عى علته الموجبة والفقيه إذا راى حكمًا لا دليل 
عى ایجابه جزم عى نفى وجوده لعدم وجود علته لان وجود الممكن مشروط 
بسبق علته قطعا وعلة وجود الممكن الخاص ارادة الواجب ایاه لمصلحة تحت 
وجــوده فليخرج المثبــت المصلحة وذلك لایكفــى الابعد رفع المفســدة فان 
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الموجب لا یوثر مع وجــود المانع ولا ینتج الابعد رفع المانــع فإذا بين ارتفاع 
المانع واثبت وجــود المصلحة فقد ثبت وجود الممكن الخــاص والافليس له 
ان یحكم وجوده وكذلك الفقيه علة وجوب الحكم الشرعي عند امر الشارع 
تعالى أو المــشرع. فإذا حصل لــدى الفقيه اوجب ثبوت الحكــم واذا لم یثبت 
لم یوجب من باب الملازمة بين الشرط العقــى ومشروطه في الأحكام والعلة 

العقلية ومعلولها في الاعيان.

فإن قال: عدم وجدانه العلة والبيان غیر مستلزم وجودهما.

قلنا: تكليف الغافل قبيح عقلًا فــلا یكلف الرجل الابما یصل إليه ویحيط 
به علما فان من لم یعلم شيئاً ليس عليه شيء »لا یُكَلِّفُ اللهَُّ نَفْساً إلِاَّ ما آتاها«)1) 
ولا تكليف الابعد البيان والبيان من افراد العلم فعال من البين وهو التفرقة 
والتميز لتميز الخبيث من الطيب قال الله تعالى »هذا بَيانٌ للِنَّاسِ«)2) وقال تعالى 
لَ إلَِيْهِمْ«)3) وقال تعالى »ذلـِـكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فيهِ هُدىً  َ للِنَّاسِ ما نُزِّ »لتُِبَينِّ
للِْمُتَّقين «)4) والمظنون فيه ریــب لامحالة وكلما كان فيه ریــب فهو من الافراد 
اللامعلوم ویساویه الجهل واللامعلوم لم یكن بياناً ولم یتحقق به التكليف ف »إنَِّ 
لالُ  «)6) »فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ قُّ الظَّنَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً«)5) و»قَوْلُهُ الحَْ

)1) الطلاق: 7
)2) آل عمران: 138

)3) النحل: 44
)4) البقرة: 2

)5) یونس: 36
)6) الأنعام: 73
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فُون «)1). فَأَنَّى تُصْرَ

یقول الجامع: الممكن الخاص هو ما تســاوى وجوده وعدمه بالنســبة إلى 
ذاته ولا رجحان في شيء منهما بذاته فليس الراجح وجوده ولا عدمه ولكن 
كلّ مكن موجود بعــد عدمه وتعلق الوجود به انما هــو بعد عدمه ولا یتعلق 
الوجود به الا بعــد علته الموجبة فــان حصل العلم بوجودهــا فيصح الحكم 
بوجود المعلول والا فلا ومع العلم الاجمالي بوجودها وعدم معرفتها تفصيلًا 
وتعييناً یلزم التوقف في التعيين مع الزام الطلب في الشرعيات وذلك كما نحن 
فيه فان نبي أو وصي لا سيّما سيّدنا ونبيّنا وأوصيائه؟ع؟ قد اخبرونا كما حكم 
كلّ عقل صحيح بعدم خلو حادثة عن حكم وان للربّ رضى وسخطاً وانه 
لا یعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول وانه لا یجوز التعبّد بغیر حكمه 
تعالى بل هو شرك بالله العظيم وهذا ضروري عند الملّيــين وكتبهم ملوة من 
الأخبار الدالة عليه فلا یجوز التمسك باصالة العدم بمعنى رجحانه لما علمت 
من عدم الرجحان ولا الحكم بسبق عدم الحكم في الحادثة واشتراط وجوده 
بالدليل والعمل فيها باصالة برائة الذمة مع حكمها لما ثبت من ضروري الدین 

ماّ ینقض ذلك به.

بقي الكلام في التعيين وسبيله الطلب لعدم إحاطة العقول الجزئية المعارضة 
بالوهم بمراده تعالى الناشي عن حكمته العجبية الغائبة عن العقول نعم یصح 
الحكم عقلًا وكما حكم به شرعــاً ببرائة ذمة المكلّف عمّا لابيــان فيه أصلًا لا 
مجملا ولا مفصلا وذلك لقبح تكليف الغافل انبهى قال ره وترتيب القياس 

)1) یونس: 32
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هكذا هذا ما رواه لي الثقة والعدل بعد سماعة من العالم وقرائته عليه والضبط 
والعرض والإجازة مع وجوب حفظ المروى عى الحجّة المعصوم القائم من 
وراء الحملة والنقلة النافي عن الدین تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتأویل 
الجاهلــين ابد الآبدیــن إلى یوم الدیــن وكلّــما كان كذلك فهــو حجة شرعية 
ودليل شرعي مثبت الأحكام الشرعيــة المنزل بها جبرئيل الأمين عى الانبياء 
والمرسلين فهذا حجة شرعية ودليل شرعي مثبت للاحكام الشرعية المنزل بها 
جبرئيل عى خاتم النبيين؟ص؟و هذا ليس من باب التعبّد بالاحاد ولا من باب 
اشتراط التواتر لفظاً ومعنى ولا من باب الإشاعة والإذاعة اصلًا بل هذا باب 
عقلي رباني لایســتلزم منه التعبّد بالظن ولا انقسام الحق إلى واقعي وظاهري 
ولا نزولي واجتهادي ولا حقيقي وواصي بل ماذا بعد الحق إلّا الضلال عى 
اطلاقه العقلي وعمومه اللغوي وما منه من واق وقد كشف عن الساق فنحن 
حاكمون بالحكم الحقيقي عالمون به یقيناً حاصــلًا من البرهان الحقيقي ومن 
خالفنا في طریق فهو وان وافقنا في صورة الحكم فهو في ظنّ وحسبان »فَبأَِيِّ 

بان«)1)  آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

آب شور وآب شیرین را صفا است

)1) الرحمن: 13
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فنحن بحمدالله في نور علمه واعدائنا في ظلمة مدلهمة »اللهَُّ وَلِيُّ الَّذینَ آمَنوُا 
يُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَِى النُّورِ وَ الَّذینَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُْرِجُونَمُْ 
مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِون«)1) »وَ سَــيَعْلَمُ 
الَّذینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ یَنقَْلِبُون«)2) وصى الله عى محمّد وآله الطاهرین ولعنة 
الله عى أعدائهم أجمعين وحصل الفراغ من كتابة یوم السبت الثامن وعشرون 
من شهر صفر ســنة الف وثلثمائة رابع وخمســون من الهجرة النویة بيد الاقل 

المذنب الأحقر سيّد آقا عى وصى الله عى محمّد وآله، سال 1354.

)1) البقرة: 257
)2) الشعراء: 227
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